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 ھ:ـویـنـت
 

 ،لا یتبنى فریق الترجمة أیاً من أفكار و آراء المؤلفین التي قد تفھم أنھا معادیة للعرب والمسلمین
ترجمتھا كما وردت في سیاق الكتاب لإیصال الموضوع بصورتھ الكاملة كما یراھا الغرب  تمتوقد 

 لشعوبھویسوقھا إعلامھ 
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 كلمة فریق الترجمة

 

تحقیق ما عجزت عنھ كیان صغیر تعداد سكانھ سبعة ملایین  استطاعبماذا تتفوق علینا إسرائیل ؟ وكیف     
إن . ربما یكون الجواب الجاھز لدى معظمنا ھو: الدعم المطلق من الغرب لإسرائیل. دول أكبر وأقوى وأغنى

الكثیر من الأمور المخفیة بین السطور لا یعلمھا الكثیرون عن القصة ھناك سبیاً، ولكن صحیحاً نیكون  ذلك قد
 ھذا الكتاب. یستعرضھ و ھذا ما .لسر نجاحھم وفشلناالكاملة 

 Start-Up Nation: The Storyعنوانتحت  ۲۰۰۹الإنكلیزیة في أواخر عام ب ھصدرت الطبعة الأولى من 
of Israel Economic Miracle ترُجم  .عن مؤلفین أمریكیین یھودیین، و یحمل أحدھما الجنسیة الإسرائیلیة

عتمد یل لغة وأثار ضجة كبیرة في الأوساط العالمیة وانتقادات إیجابیة وسلبیة .. فھ ۲۰ھذا الكتاب لأكثر من 
 إسرائیل على عدم الاستقرار في المنطقة فعلاً ؟  اقتصاد

 عربیةغة اللل بنشر ملخص مترجم المسعودي عماد ھوقام أحد المدونین العرب الشباب  ۲۰۱۰في ربیع عام   
أھمیة فائدة ولما وجدنا في ھذا الكتاب من و المسعوديلما بدأه الأخ  تتمةیأتي عملنا ھذا و عن ھذا الكتاب.

الأمانة والدقة  توخيوقد حاولنا  مع الكیان الصھیوني. نافي معركت بشكل كامل للاستفادة منھبضرورة ترجمتھ 
من  ما أشكل منھا في ملاحظات وضعت وموضحینفي الترجمة مستعملین بذلك مفردات ومصطلحات المؤلفیَن 

 الكتاب مع الإشارة آخرھما فھي ترد ھوامش أسفل الصفحات. أما ملاحظات المؤلفَین ومراجع في قبل المترجمین
 المؤلفان. وضعھاكما  كل فصل فيبالأرقام  لھا

الذي أورده المؤلفان في الكتاب معاني عدیدة، فقد یقصد بھ الصاعد أو الذي  Start-Upیحمل مصطلح     
ً یثابر لتحقیق ھدف معین  و ،یشق طریقھ و ینطلق المصطلح أصبح كما أن ھذا  من مجرد فكرة في رأسھ، مبتدئا
ً  یطلق  سستأُ تعتمد على الابتكار و كونھا في على جیل جدید من الشركات تختلف عن الشركات التقلیدیة  أیضا
(سواءً تقانة المعلومات أو التقانة  یة جدیدة. یتركز ھذا النوع من الشركات في المجال التقنيإبداعأفكار على  بناءً 

كما سنرى في ھذا الكتاب. و أصبح یطلق علیھا باللغة العربیة الشركات ، أو یمزج التقنیة بمجال آخر الحیویة)
سر نجاح عن الناشئة أو الصاعدة ... و رغم أن المؤلفین یذھبان أبعد من مجرد الحدیث عن ھذه الشركات لیتحدثا 

ً  في المجال العسكري و الزراعي ، ونجاحھاأسیس الشركاتإسرائیل ككل، وما یدفعھا للنجاح في مجال ت  أیضا
كما زار المؤلفان المنطقة العربیة وأجریا مقارنتھما الخاصة التي و .لیقصدا بذلك أن تكون إسرائیل "أمة صاعدة"

" الترجمة العربیة للكتاب بـ"أمة الشركات الناشئة عنوان إلا أننا آثرنا تسمیة .استعرضاھا في أحد فصول الكتاب
لقب أمة الشركات  بذلك لتحمل، أھمھا أن إسرائیل سبقت العالم كلھ في ھذا المجال وتمیزت بھ بالفعل لعدة أسباب

 .عماد المسعوديملخص الذي طرحھ المع عنوان  عنوان النسخة الكاملة یتطابق أن رغبتنا فيل ضافةبالإ الناشئة.

. اقتصادھالإسرائیل و الترویج الدعایة و ن الرئیسي من ھذا الكتاب ھویلن یخفى على القارئ أن ھدف المؤلفو  
جاءت ترجمتنا لھذا  بل ،، ولا یتبنى فریقنا أي من الآراء الواردة في الكتابھدف فریق الترجمة بالطبعھذا لیس 

في ظل ھذه العولمة المتسارعة للاقتصاد  ،من باب معرفة عدونا وبھدف التعلم عنھ و التعلم منھ ربما الكتاب
ة وتأخذ حجمھا ومكانتھا أمة فاعلربیة لفھم آلیات الاستفادة منھا واستغلالھا لصالحھا لتكون وحاجة الأمة الع
  .الحقیقیة بین الأمم

كاتب كلیة الاقتصاد في أحد م نشبا ة، عندما اجتمع بضع ۲۰۱۳قصة ترجمتنا للكتاب إلى ربیع عام  تعود  
الذي وھو ( ،الفكرة) محمد حبش(بعد أن طرح أحدنا بادل الكتب. في مواضیع ثقافیة وت للتحاور حلب جامعةـب

بالتنظیم بالإصرار و راءھا  و يالسعو لھا دلال ستوتتبني زمیلتنا ، واقترح علینا ترجمة ھذا الكتاب أیضاً)

۸ 
 



  

ً  "نادي بذلك لینشأ  ،للحصول على الموافقات اللازمةوالتنسیق   الأزمات رغم كل الصعوبات و و ." أعرني كتابا
التي تعاني منھا مدینة حلب استمرت لقاءاتنا الدوریة في كلیة الاقتصاد و زاد عدد أعضاء  وظروف الحرب

 .وخریجیھاجامعة حلب  كلالنادي وتوسع لیضم أفراداً من 

الكتب ومناقشتھا لنبدأ  تداول، متجاوزین بذلك مجرد لنشاط نادینا الثقافي ھذا امتداداً المتواضع عملنا  ویعتبر  
حلول الذكرى ب مع اقترا ھذه الترجمةصدور یأتي  حیثنتاجھا الأول.  ھذا الكتاب یمثلشروع ترجمة جماعیة بم

 نادي أعرني كتاباً.السنویة الثانیة ل

الذي و لكامل الكتاب رضوان شحرور وإعادة الصیاغة العربیة رجمةلتمن تدقیق لحریر النسخة العربیة ام بتق 
 ً الثامن الخامس ووالتاسع والعاشر والخاتمة) بالإضافة لأجزاء من الفصول ( الفصول (الثاني والرابع ترجم أیضا

 والثالث عشر)

 :كما یلي في الترجمة عدد من الزملاء وساھم 
 الأول: محمد حبشالفصل    دمة: عبدالعزیز صباغ و صفاء صباغالمق

 مكتبيالفصل السادس: منال     ھنداوي صفاءالفصل الثالث: 
 الفصل الثامن: أسماء منصور    داوود الفصل السابع: ھاني

 الفصل الثاني عشر: سارة شھید    الحادي عشر: دیما المحمدالفصل 
 الفصل الرابع عشر: منال مكتبي  رغداء صباغالفصل الثالث عشر: علي غریب و 

 
 یمكنكم التواصل معنا على صفحة الفیسبوك:

https://www.facebook.com/borrow.book 
 

 :مدونةالقاداتكم حول ھذا الكتاب في كما نرجو منكم التفاعل معنا ومشاركتنا آراءكم وانت
http://startupnationbook.blogspot.com 
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۱۰ 
 

 كلمة المؤلفَ ین
 

ریادة الأعمال بالدراسة، وكیف استطاعت دولة صغیرة بمفردھا  یتناول ھذا الكتاب كلاً من الابتكارات و
 كإسرائیل "تجسید" ھاتین الظاھرتین.

بینما یغمرنا الانبھار فلا یتخصص ھذا الكتاب بالتكنولوجیا، رغم أننا قد ذكرنا عدة شركات عالیة التقنیة . 
ً على الحاضنة (البیئة) التي تولد أفكاراً جذریةّ  بالتكنولوجیا وأثرھا في العصر الحدیث، یبقى تركیزنا منصبا

 متجددة لقطاع الأعمال.

روایة القصص. ولربما توقع القارئ أن یكون الكتاب قد نظُّم  والمناقشة و ینقسم ھذا الكتاب بین الاستعراض
وفق الاعتبار التاریخي للشركات، أو بحسب العناصر المفتاحیة المتباینة التي حددّناھا في النموذج الاسرائیلي 

ضناھما في النھایة على أمل للابتكار. لن نخُفي أننا كدنا نتبع إحدى الطریقتین السابقتین في تنظیم الكتاب، لكننا رف
 الوصول إلى مقاربة شبیھة بالموزاییك.

ً مُنتقاة لشركات في محاولة مناّ لفھم مصدر كل ما نراه من طاقة  إذ نختبر التاریخ والثقافة، ونستخدم قصصا
ا إبداعیة والأشكال التي تتجلى بھا. قابلنا مجموعة من الاقتصادیین ودرسنا وجھات نظرھم، لكننا تناولن

) لدیھ معرفة في دان موضوعنا كطلاب دارسین للتاریخ والأعمال والجیوسیاسة (السیاسة الجغرافیة). أحدنا (
في نیویورك علماً أنھ  دان  ) في علم السیاسة والصحافة. یعیششاؤول مجال الأعمال وعلم السیاسة، والآخر (

فقد نشأ في الولایات  شاؤولم العربي؛ أما أتم دراستھ في إسرائیل وعاش وعمل وتنقل في عدة دول من العال
 المتحدة ویقیم حالیاً في القدس.

 أنھ قد جاء من تلك الشركات في ھذا الكتاب إلافي شركات إسرائیلیة. على الرغم من عدم ذكر أي  داناستثمر 
 ذكر بعض الأشخاص الذین كان قد استثمر معھم. مع الإشارة إلى ذلك عندما تسنح الفرصة.

فعنا اد منما أنجزتھ إسرائیل على الصعید الاقتصادي جزءاً كبیراً ع المرویةوبینما یبقى إعجابنا بالقصة غیر 
ننا لا نغُفل ذكر المجالات التي تأخرت فیھا. كما سنناقش التھدیدات التي تواجھ نجاح أ إلالتألیف ھذا الكتاب، 

 ، كونھ بعیداً عن الذكر في الصحافة العالمیة.إسرائیل المستمر، وھو ما سیشكل غالباً مفاجأة للقارئ

كما سنعرج على الحقلین التالیین: لماذا لم تستفد الصناعات الابتكاریة الأمریكیة من المھارة الریادیة المتوفرة 
عند الخبراء والمدربین في الجیش الأمریكي، وذلك على العكس مما حققھ الاقتصاد الإسرائیلي؛ ولماذا یعاني 

العربي من صعوبة في رعایة ریادة الأعمال. ھذه المواضیع تستحق معالجة متعمقة والتي تعتبر السبب في العالم 
 طول ھذا الكتاب؛ إذ یمكن تألیف كتب كاملة في كل منھا.

 التي تحظى بھا اسرائیل، فھي الكبیرةأخیراً، لو كان ھناك قصة قد تم تغییبھا بشكل كبیر رغم التغطیة الإعلامیة 
عمال والابتكارات ئیل تتمتع بأعلى تمركز لریادة الأإسرا العالمیة التي تظُھر أن *الیل الاقتصاد القیاسيتح عن

 في عالم الیوم.

 محاولتنا لشرح ھذه الظاھرة.یمثل ھذا الكتاب 

 

 

 : ھو علم أساسھ الریاضیات والاحصاء، یستخدم لتحلیل وقیاس الظواھر الواقعیة في الاقتصاد. econometricsالاقتصاد القیاسي *
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۱۲ 
 

 المقدمة
 

 بھ؟خطاب جمیل، ولكن ما الذي تنوي القیام 

 شمعون بیریز لشاي أغاسي

 

ً شكّل الرجلان  عالیاً في  Sheraton Seehofن في الجناح الفخم لفندق اینتظرا وھم اجلوسھم خلالغریباً  ثنائیا
؛ تبادل الرجلان النظرات بعصبیة.  محادثة قصیرةبجبال الألب السویسریة. لم یكن ھناك وقت لخفض التوتر 

ً یبلغ عمره  د ثقتھ بنفسھ ضعف عمر الرجل الثاني ولم یكن من النوع الذي یفقأكثر من كان الرجل الأكبر سنا
ینضح بثقة بالنفس طبیعیة تأتي من كونھ أذكى شخص كان منھ أیضاً. الرجل الأصغر سناً  اً بسھولة، وأكثر ھدوء

ً بإعادة اختراع سینجحفي الغرفة، ولكن الرفض المتكرر بدأ یعزز الشك في ذھنھ، ھل  ثلاث صناعات  حقا
 الاجتماع التالي. ءكان متلھفاً لبد ؟مةضخ

ً كیف أن رجلاً  ر الإذلال. لقد كان كبیراً في السن یعرض نفسھ لھذا النوع من المتاعب وخط لم یكن واضحا
شمعون لفترتین.  ةراوزال ترأسعلى جائزة نوبل و حاصلاً  و ،أشھر اسرائیلي على قید الحیاة، واسع المعرفة

ً والثمانین  ةثالثلا ذو بیریز  .بالتأكید بحاجة لمغامرة أخرىلم یكن ، عاما

ً شمعون بیریز تأمین ھذه الاجتماعات بحد ذاتھ كان تحدیاً. كان  ً في المنتدى الاقتصادي مشاركا ً دائما أساسیا
بالنسبة للصحافة، فإن الانتظار لمعرفة ما إذا كان ھذا العاھل العربي أو و. Davos  العالمي السنوي في دافوس

بخلاف تألق رجال الأعمال الآخرین في المؤتمر. لقد كان  ثارة،یعتبر مصدراً سھلاً للإبیریز ذاك سیصافح ید 
 مقابلتھم.في ن یودة الذین یرغب المدراء التنفیذواحداً من أشھر القا

ذلك صناعة السیارات في العالم للقائھ فقد توقع أن یأتوا. لكن لأكبر خمس شركات مدراء بیریز عندما دعا ف الذ
صناعة السیارات في الأفق بعد، و لا تشعر  تحلاتكن قد یة العالمیة لم الأزمة المال، و۲۰۰۷كان في أوائل عام 

ً في نھایة العام، بأي  جنرال موتورز  -الأمریكیة الثلاث الكبرى الشركات لم تكلف ضغط، الذي حصل لاحقا
فقد وصل ، لكنھ كان عنیداً  قد . لكن مدیر إحدى الشركات الكبرى الأخرىنفسھا عناء الرد -روفورد وكرایزل

ً خمس أمضى لن تعمل أبداً. لم یكن مھتماً بجلسة استماع حول بیریز أن فكرة  لھما حوضیوعشرین دقیقة كاملة  ا
، حدث ذلك إنارات كھربائیة ، وحتى سیبخطة الزعیم الاسرائیلي الخیالیة لتبدیل السیارات في جمیع أنحاء العالم 

" انظر، لقد قرأت ورقة  :بیریزـ ل ة شركتلك الفلن یفكر أبداً في إطلاقھا ببلد صغیر جداً كإسرائیل . قال مدیر 
ھذا. لقد كمع الدعوة. وأضاف "إنھا خرافة. لا توجد أي سیارة بیریز " مشیراً إلى الورقة التي أرسلھا  شاي

 ھي الحل الواقعي الوحید. *ن السیارة الھجینةشيء " وعاد لشرح كیف أمثل ھذا الجربنا، لا یمكن صنع 

ً  أغاسي شايكان  ً تنفیذی اً مدیر أغاسيبیریز. في ذلك الوقت كان  منما جعل الحدیث الرجل الأصغر سنا في  ا
برمجیات في العالم. انضم أغاسي إلى عملاق التكنولوجیا الألماني ال اتأكبر شركالتي كانت من ،  SAPشركة 

دولار.  ملیون ٤۰۰مقابل  TopTier Softwareشركتھ الاسرائیلیة الناشئة  SAP، بعد أن اشترت ۲۰۰۰عام 
كانت قد انفجرت لتوھا، فبعض الشركات الاسرائیلیة یمكن أن یبقى لھا  **أن فقاعة التكنولوجیارغم  تمت الصفقة

 قیمة.

 بالكھرباء أو أثناء سیر المركبة، ما یؤدي لتوفیر استھلاك الوقود نسبیاً.سیارة یعمل محركھا بالوقود والبطاریات التي یتم شحنھا بوصلھا  *
 وأدت لانھیار عدد كبیر من شركات البرمجیات والتكنولوجیا. ۲۰۰۰یقصد بھا الأزمة الاقتصادیة التي حصلت عام  **

                                                           



  

 فروعمره. وبعد خمس عشرة سنة ترأس اثنین من الشركتھ عندما كان في الرابعة والعشرین من ع أغاسيأسس 
یر تم ترشیحھ لمنصب المد لأصغر وغیر الألماني الوحید فیھ،، وكان عضو مجلس الإدارة ا SAPالتابعة لـ
رغم أنھ لم یحصل علیھ وھو في التاسعة والثلاثین إلا أنھ یمكن أن یكون واثقاً من حصولھ علیھ في . والتنفیذي
 یوم ما.

ل مستقبل صناعة السیارات. حتى أنھ یاالمدیر حذلك مع رئیس اسرائیل القادم، محاولاً إرشاد  أغاسيوھنا كان 
 نظریة. فكرةبدأ یتساءل ھل ھذه الفكرة بأكملھا منافیة للعقل؟ خاصةً أنھا لم تبد أكثر من مجرد 

قبل سنتین، أخذ على محمل الجد تحدیاً بالتوصل  - منتدى القادة الشباب -بدافوس الصغیر  أغاسيفي ما یدعوه 
ً أفضل"   أغاسي. اقترح معظم المشاركین تقلیص أعمالھم. ولكن ۲۰۳۰بحلول عام لوسیلة لجعل العالم "مكانا

"لقد قررت أن أھم شيء یجب القیام بھ ھو  :كما أخبرناجاء بفكرة طموحة لدرجة اعتقدھا معظم الناس ساذجة. 
 عن النفط."یستغني بلد واحد  جعلاكتشاف كیفیة 

ً  مستقلةة واحد فقط أن تصبح بأنھ إذا استطاعت دول أغاسياعتقد  ، فإن العالم كلھ سیحذو حذوھا. بشكل تام نفطیا
 دون نفط. لتشغل السیاراتكانت الخطوة الأولى من خلال إیجاد طریقة و

 ھذا وحده لم یكن فكرة ثوریة.

لن جمیعھا بدت أنھا  لكن، خلایا الوقود الھیدروجینیة تحرّى عن بعض التقنیات الغریبة لتشغیل السیارات، مثل
أن یركز على النظام الأبسط منھا جمیعاً: مركبات تعمل  أغاسيلذلك قرر على الأقل. عشر سنوات قبل تكون 

اعتقد أن لدیھ  أغاسيعلى الطاقة الكھربائیة. كان المفھوم قد رفض في الماضي لمحدودیتھ وتكلفتھ العالیة، ولكن 
إذا كانت السیارة الكھربائیة فمن غیرھا.  وإنما أفضل حسب،جعل السیارة الكھربائیة متاحة للمستھلكین ف یحلاً لا

 من الذي لن یرغب بواحدة؟فرخیصة ومریحة وقویة كسیارات البنزین، 

وھو وطن جزء من واحد من ألف فقط من تعداد سكان  -صغیر جداً  ، ومحاصربلد قدوم من أمر یتعلق بالھناك 
ً أنھ إذا كان  بیریزما ھو ممكن. كما أخبرنا یجعل الاسرائیلیین متشككین في التفسیرات التقلیدیة ل - العالم لاحقا

  .الوطنیة قد مثلّ روح إسرائیل أغاسيأن تكون "غیر راضٍ" فعندھا یكون  ةجوھر الحالة الاسرائیلی

یقدم طرحھ  أغاسيبعد أن سمع فالذي قد لا یتجاسر على إكمال فكرتھ.  أغاسي، أو حتى لبیریز  كنلم ی إنولكن 
   )۱( "وقال لھ: "خطاب جمیل، ولكن ما الذي تنوي القیام بھ؟. بیریزفي فكرة الاستقلال النفطي، دعاه 

أنھا لاتزال مجرد بكانت المشكلة ، ت أقوم بتركیب لوحة بازل فحسب" "كن أغاسيیقول  ، كماحتى تلك النقطة
ً  وضع التحدي أمامھ بشروط واضحة: "ھل تستطیع القیام بھذا بیریزفكرة نظریة. ولكن   أمرٌ ھناك  ھلو؟ حقا

"ما الذي أستطیع  بیریزلم تفعلھا أنت" وأخیراً أضاف  ن؟ من سیفعلھا إ أكثر أھمیة حقاً من تخلي العالم عن النفط
   )۲( فعلھ للمساعدة؟".

وحتى الأیام القلیلة الأولى من عام  ۲۰۰٦جاداً في عرضھ للمساعدة. مباشرةً بعد أعیاد المیلاد عام  بیریزكان 
مة الاسرائیلیین زوبعة من أكثر من خمسین اجتماعاً مع كبار قادة الصناعة والحكو أغاسيـ ل بیریز، نظّم  ۲۰۰۷

نتائج  عن استفسر منھو  ،"في كل صباح كنا نلتقي في مكتبھ أغاسي  كما أخبرنابما فیھم رئیس الوزراء. 
ھذه بستطیع القیام لأدأ بتنظیم اجتماعات الیوم التالي، لم أكن اجتماعات الیوم السابق وھو یمسك بھاتفھ ویب

 ".بیریزأبداً لولا  الاجتماعات

رسائل إلى الشركات الخمس الكبرى في تصنیع السیارات مع نسخة عن فكرة أغاسي والتي  بیریزكما أرسل 
الأخیرة.  افرصتھم سیحدث في ما یبدو أنھا قادتھم لیجدوا أنفسھم في غرفة الفندق السویسري منتظرین ما الذي

۱۳ 
 



  

البرمجیات. ما الذي  "حتى الاجتماع الأول، لم یكن بیریز قد سمع عن الفكرة سوى مني، أنا فتى :أغاسيقال 
شخصیاً طریقة تفكیر  بیریزاجتماعات دافوس أول مرة یواجھ فیھا كانت عرفتھ ؟ ولكنھ قرر المراھنة عليّ". 

قناعھم بالعدول عن إوإنما حاول  فحسب،العاملین في صناعة السیارات. المدیر الذي قابلوه أولاً لم یرفض الفكرة 
جعلتھ یبدو وكأنھ لا  كامل،شكل "لقد أحرجت رجل الدولة العالمي بكما قال لنا بالخزي.  أغاسيمتابعتھا. شعر 

 یعرف ما الذي یتحدث عنھ".

 الذي المدیر التنفیذي لشركتي رینو ونیسان، غصن كارلوسن اجتماع آخر على وشك البدء. ھناك الآ كان لكن
یل لأبوین لبنانیین، وھو مشھور في الیابان . ولد في البرازفي كل عملھالأعمال كفنان ممتاز لھ سمعتھ في عالم 

ً  ،شركة نیسان التي كانت تعاني من خسائر ھائلة ةقیادتولیھ ل لھ من  حولھا لأرباح في غضون عامین. وامتنانا
 حیاتھ في سلسلة قصص ھزلیة مصورة. سیرة الیابانیین فقد نشروا

ً كان  أغاسيلكن یسمعھ، حدیثھ بھدوء شدید لدرجة أن غصن كان بالكاد  بیریزبدأ  بعد توقع فقد . مصعوقا
ً مثل " شاي لدیھ ھذه الفكرة المجنونة حول بناء  الضربة التي تلقوھا في اجتماعھم السابق أن یقول بیریز شیئا

 بیریزشبكة كھربائیة. أنا سأتركھ یوضحھا، وتستطیع أن تخبره بما تعتقده أنت" ولكن بدلاً من الانسحاب، أصبح 
 اً من ذي قبل وأكثر قوة أیضاً.أكثر نشاط

الأكثر أھمیة وانتھى ؛ ربما من الممكن استخراجھ من الأرض، ولكن العالم لا یرید ذلك. أمر النفط قال لھ أن   
لسنا بحاجة " :مشیراً في كلامھھاب وعدم الاستقرار الدولي. أنھ یموّل الإر غصنأن بیریز أخبر من ذلك 

 إذا استطعنا أن نفھم كیفیة قطع التمویل الذي یأتي من مصدره الأول." القادمةوشا للتصدي لصواریخ الكاتی

دحض مقولة أن التقنیة البدیلة لم تتوفر حتى الآن. كان یعلم أن شركات السیارات الكبرى تعبث  بیریزحاول 
سیارات وببرامج ھجینة مساعدة، مدمجة سیارات و سیارات ھجینة،  -ج غریب من المتحولات الكھربائیة بمزی

ً لكن أی -كھربائیة صغیرة  محركات المركبات.   ةمنھا لم یبشّر بعصر جدید لتقنی ا

  ، لقد قرأت ورقةبیریز"انظر سید  الكرة لملعبھ، وأوقفھ الزائر بیریزبعد لحظات، ولخمس دقائق أخرى حوّل 
یعرفان إلى أین یتجھ ھذا الاجتماع، وقد كان حدسھما  ، ولكنھما شعرا أنھماجفلاألا ی شاي و بیریزحاول  ،" شاي

صحیحاً تماماً. "نحن على نفس الصفحة بالضبط. نعتقد أن المستقبل للسیارات الكھربائیة. لدینا السیارة ونعتقد أن 
 لدینا البطاریة أیضاً."

السیارة الكھربائیة  ة حول فشلأخذوا محاضرة حماسیكانوا قد بالخرس تقریباً. قبل دقیقة مضت  بیریزأصیب 
یعلمان أن السیارات  اكان أغاسي و بیریزأن تعمل على الإطلاق، وكیف أن المستقبل للسیارات الھجینة. لكن ب

الھجینة لن تصل لأبعد مما وصلت إلیھ حتى الآن. ما الفائدة من سیارة مع محطتین منفصلتین للطاقة؟ السیارات 
ً تكلف ثروة، و حاجة  ينھتلن  ا% فقط.  إنھ۲۰لاك الوقود بحوالي تزید من كفاءة استھالھجینة الموجودة حالیا

طلق ناري بإسعافات إصابة كمعالجة فإن السیارات الھجینة ھي  أغاسي و بیریزالبلاد للنفط. من وجھة نظر 
 ة.أولی

أن یكتم عبارتھ "إذاً ما رأیكم  بیریزلم یستطع وأن سمعا كل ھذا من صانع سیارات حقیقي.  الم یسبق لھم لكن
 بالھجینة؟". 

بسمكة حصلت  رغبكنت تھجینة مثل حوریة البحر، إذا سیارة الال "أعتقد أنھ لا معنى لھا، :بثقة غصنأجابھ 
 " .بامرأة حصلت على سمكة رغبكنت تعلى امرأة، وإذا 
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 ملائمبالراحة. ھل وجدا الشریك الي حقیقیاً، وممزوجاً بإحساس حقیق بیریز و أغاسيكان الضحك الصادر من 
كل العقبات التقلیدیة للسیارة الكھربائیة  إلا أن لیقلق. بالرغم من كونھ متفائلاً  غصنن دور جاء الآلما تخیلاه؟ 

جداً وفعالیتھا أقل من نصف فعالیة غالون الوقود، وتحتاج لساعات طویلة  مازالت موجودة: البطاریات مكلفةٌ 
ا یطُلب من المستھلكین أن یتكلفوا أكثر في السعر وفي الراحة، فالسیارات النظیفة ستبقى لإعادة شحنھا. طالم

 سوقھا محدودة.

لینطلق في  أغاسيـ كان ھذا تلمیحاً  ل و .أغاسيقابل  إلى أنان لدیھ كل ھذه الھواجس أیضاً بأنھ ك بیریزقال 
ً وضحم كلامھ البطاریة المعجزة التي من خلال الحالیة، ولیس  كنولوجیال ھذه المتطلبات باستخدام التكیفیة حل ك ا

 قد لا تتوفر لعقود.

 مباشرة. بالحدیثالذي اندفع  أغاسيإلى  بیریزمن  غصنانتقل انتباه   

. ولكن بیع فقط فكرتھ ببساطة شدیدة: السیارات الكھربائیة تبدو غالیة لأن بطاریاتھا مرتفعة الثمن أغاسيأوضح 
یبدو مثل محاولة بیع سیارة وقود مع وقود یكفي لجعلھا تعمل لعدة سنوات. عندما تحلل تكالیف طاریة بسیارة مع 

من  كل تكلفة سبع سنتات للمیل الواحد (متضمنةحوالي  ،السیارة الكھربائیة أرخص بكثیر التشغیل، ترى أن
الوقود على فرض أن سعر البطاریة والكھرباء اللازمة لشحنھا) مقارنة بعشرة سنتات للمیل الواحد لسیارة 

 غالون الوقود دولارین ونصف.

ة كبیرة جداً. لكن ماذا إن لم تصبح ھوّ سى أربع دولارات فإن فجوة التكلفة ھذه إلعر غالون الوقود إذا ارتفع س
وزع تكلفة البطاریة تت - كما في أي مصدر طاقة آخر - و ،السیارة شراءالبطاریة عند دفع ثمن علیك  توجبی

ستكون و، على الأقل ؟ السیارات الكھربائیة یمكن أن تصبح رخیصة كسیارات البنزین السیارة كامل عمرعلى 
 مما یدفعھ الناس في محطة الوقود. بكثیرأرخص لفة البطاریة وشحنھا بالكھرباء ك

ً على عقبل الحسابات الاقتصادیةقلبت ان التكلفة ستصبح . وعلاوة على ذلك، فجأة لسیارة الكھربائیة رأسا
 كما أن البطاریات ستصبح أرخص. ،في المدى البعیدالكھربائیة الضخمة حالیاً میزة مؤكدة 

ً كان    لسیارات الكھربائیة كما دعاھاالتصبح التغلب على حاجز السعر الاختراق الأكبر، ولكنھ لم یكن كافیا
نموذج وسائل المواصلات الذي قدمھ  حل" التي من شأنھا أن تحل م Car 2.0"السیارة من الجیل الثاني  أغاسي

 ھنري فورد قبل قرن تقریباً. 

السیارة  ستستطیع ھل ؟؟ كیف، غصنتساءل جعل السیارة تسیر لثلاثمئة میل. خمس دقائق من تعبئة الوقود ت
 مع ھذا؟المنافسة الكھربائیة 

ویتم  ،ومحطات مبادلة البطاریات تیاراالبنیة التحتیة: آلاف الأسلاك في مواقف الس من خلال أغاسيحل كان 
"شبكة ذكیة". في معظم الحالات فإن شحن البطاریة في البیت والمكتب سیكون بـق ذلك كلھ في ما یسمى یتنس

یمكن الذھاب إلى محطة مبادلة بطاریات وتبدیلھا مع فأطول لقیادة أما اً لیساعد في تمضیة بقیة الیوم. سھلاً وكافی
ً  أغاسيبطاریة مشحونة بالكامل بنفس الوقت الذي تحتاجھ لملء خزان وقود. وظّف  ً في الجیش  ضابطا سابقا

لیصبح المدیر التنفیذي للشركة الاسرائیلیة المحلیة  - في إدارة التموین العسكري المعقدرجل ماھر  -الاسرائیلي 
 .)الشحن (التي ھي نقاط طط الشبكة الذكیة من المواقفستخ التي

مكان أفضل "الناشئة والتي دعاھا  شركة أغاسي ن، لكھمسیارات ونكمتلسیلمستھلكین ا أنھذا النموذج  فكرة
Better Place"  ،مزود الخدمة، لفكّر بالھواتف النقالة. تذھب ستمتلك البطاریات. وفسّر لاحقاً: "إلیك كیف تعمل

لكن معظم الناس یلتزمون بعقد لسنتین أو ثلاثة  ولا تلتزم بشيء.إذا أردت یمكنك أن تدفع ثمن الھاتف بالكامل 
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یدفعون ثمن دقائق ھم ویحصلون على ھاتف مجاني أو بسعر مخفض. وینتھي بھم الأمر بدفع ثمن الھاتف بینما 
  )۳( .*مكالماتھم"

أن تكون  Better Place شركةل: یمكن أغاسيأوضح  كما السیارات الكھربائیة بنفس الطریقةیمكن أن تعمل 
ئق كمزود خدمة الھاتف النقال. علیك أن تدخل لعند تاجر السیارات وتشترك بباقة من الأمیال بدلاً من الدقا

یمكن  ا. لذالشركة بطاریة السیارة، ستملكھاالسیارات  ومشتر كة ولكن لن یمتلوتحصل على سیارة كھربائی
ً  -أن توزع تكالیف البطاریات لشركة ل سنوات. والثمن الذي یدفعھ المستھلكون  بضععلى  - والسیارات أیضا

للوقود كل شھر یمكن أن یدفعوه للبطاریة والكھرباء اللازمة لتشغیل السیارة. "یمكنك أن تدعم البیئة بأقل مما 
 .أغاسيیكلفھ شراء وتشغیل سیارة وقود." كما قال 

 السبب الأولكان إسرائیل؟ في ھي لیجاوب على سؤال آخر: لماذا البدایة  بیریزأنفاسھ عندما وقف  أغاسيالتقط 
 فحسب،البلد (التجریبي) الأمثل للسیارة الكھربائیة. لیس لأنھا صغیرة  إسرائیل تعتبر. غصنالحجم كما أخبر  ھو

ولكن بسبب عزلتھا مع جیرانھا أیضاً، إنھا (جزیرة مواصلات) محكمة الإغلاق. لأن الإسرائیلیین لا یستطیعون 
مسافات قیادتھم دائماً ضمن واحدة من أصغر المساحات الوطنیة. وھذا یضع كانت حدود وطنھم،  أبعد منالقیادة 

أغاسي بابتسامة   . أخبرناولىالأمرحلة الفي أن تنشئھا الشركة  التي علىحداً لمحطات تبدیل البطاریات اللازمة 
 الأفكار. لتجریبفعلیاً  ماكرة أنھ بسبب عزلة اسرائیل فإن خصومھا قد جعلوا منھا المختبر الأفضل

ً فإن  ً  یدركون الإسرائیلیین لاثانیا ً التكالیف  بل فحسب،التكالیف المالیة والبیئیة لیكونوا مستقلین نفطیا أیضا
 الأمنیة لضخ المال في صنادیق الأنظمة التي تمیل لمعاداتھم.

 ً الرقم الأول على مؤخراً سجلوا قد و ،الحدیثةن من المتبنین الأوائل بطبیعتھم للتقنیات والاسرائیلییعتبر ثالثا
% أي أن الكثیر من الناس ۱۲٥ونسبة الھواتف النقالة فیھا حوالي  ،مستوى العالم في قضاء الوقت على الانترنت

 یملكون أكثر من ھاتف واحد.

اللازمة لبناء  التي یحتاجھا لإعداد البرمجیات دفي اسرائیل الموارسیجد أنھ  أغاسيعرف وبشكل لا یقل أھمیة، 
عملیات شحن ملایین السیارات دون  إدارة ، والمتاحةالشبكة الذكیة التي تستطیع توجیھ السیارات لنقاط الشحن 

نسبة  أكبر من و ،من المھندسین اً ھي البلد الذي یحوي أعلى تركیز أن یسبب ذلك تحمیلاً زائداً للنظام. اسرائیل
أمراً  في الواقع أغاسيبالتالي المكان الطبیعي لتجربة ھذا الأمر. أراد فھي نفاق على البحث والتطویر في العالم، ا

بأعداد معالجاتھا الأكثر تعقیداً أن تنتج على سبیل المثال  Intelأبعد من ذلك. بعد كل ھذا، إذا استطاعت شركة 
أن  غصنرد كان ھناك؟  ھاسیارات تصنعأن  Renault-Nissanفي اسرائیل، فلماذا لا تستطیع شركة  ضخمة

متعھداً أن الإنتاج السنوي  بیریزذلك لن ینجح إلا إذا استطاعوا إنتاج خمسین ألف سیارة في السنة. لم ترمش عین 
 قد یستطیع الوفاء بوعده. بیریزأن  بقناعةطائرتھ متزوداً  متن على غصن عادسیكون مئة ألف سیارة. 

، كان یحتاج بلداً، وشركة سیارات، والنقود، ولتحقیق أي واحد لتنفیذ فكرتھ محاطاً بثلاثة التزامات أغاسيكان 
 ایھودلرئیس الوزراء  بیریز و أغاسيمن ھذه الثلاثة فھو بحاجة للاثنین الآخرین. على سبیل المثال، عندما ذھب 

لضمان التزامھ بجعل اسرائیل أول بلد یستغني عن النفط، وضع رئیس الوزراء أمامھم شرطین: على  أولمرت
ملیون دولار  ۲۰۰الـأن یتفق مع واحدة من الشركات الخمس الكبرى في صناعة السیارات وأن یجمع  أغاسي

اللازمة لتطویر الشبكة الذكیة وتحویل نصف ملیون مساحة وقوف إلى نقاط شحن، وبناء محطات لتبدیل 
 الثاني: النقود. رتأولم  صانع السیارات، وحان الوقت لتحقیق شرطالآن  أغاسيالبطاریات. أصبح لدى 

ف مجانیة أو شبھ مجانیة مقابل الالتزام بعقد مع الشركة لبضع وھي طریقة ترویجیة تتبعھا شركات الاتصالات في عدد من الدول، حیث توفر لعملائھا ھوات *
 .سنوات

                                                           



  

. فقد أذھل العالم التقني عندما استقال من تنجحأن  ھاقد سمع ما فیھ الكفایة لیؤمن بأن فكرتھ یمكن أغاسيأن رغم 
 حیالأنھ جديّ  SAP. (استغرق الأمر أربع محادثات لیقنع إدارة  Better Placeلیؤسس شركة  SAPعملھ في 
 استقالتھ).

إعادة تصور لعدد من الصناعات الأكبر والأكثر قوة  تشمللخطة  لینضموالكن المستثمرین حول العالم ما كانوا 
یجب أن دون البنیة التحتیة، من ستكون عدیمة الفائدة  أن السیارات كمافي العالم: السیارات، والنفط، والكھرباء. 

 مد بیرة. وھذا یعني إنفاق معظم الـمئتي ملیون دولار فيقبل إطلاق السیارات بأعداد كنشر وتُ شبكة الشحن تطور 
ً البلا طول علىالأسلاك  منذ أن انفجرت فقاعة فانفاق رأسمالي كبیر سیشوش أذھان المستثمرین. ، وھو د مقدما

؛ لا أحد یرید إنفاق أطنان من المال مخاطرةأقل  (أو المُغامر) خاطرالمُ رأس المال أصبح  ۲۰۰۰التكنولوجیا عام 
  .حتى العوائد نمقدماً قبل أن یرى الدولار الأول م

قام لتوه بأكبر استثمار اسرائیلي في كان قد الذي  عوفر ایدانھو الملیاردیر الاسرائیلي  مستثمر واحد، باستثناء
قبل ذلك بستة و. Chery Automobileالصین من خلال شراءه الحصة الأكبر من صانع السیارات الصیني 

ً  قد اشترى مصفاة نفط عوفرأشھر، كان  ً أو اثنین عن صناعات السیارات والنفط. أیضا . لذلك فھو یعرف شیئا
، قال عوفراسم  Better Placeوھو من المستثمرین الأمریكیین الأوائل في  غرانوف مایكعندما اقترح و

 شيء لیخسره. أغاسيلدى : "لماذا سیساعدني في تدمیر اثنتین من أحدث أعمالھ التجاریة؟" ولكن لم یكن أغاسي

شارك معھ بمئة ملیون دولار. وزاد سیأنھ  أغاسي عوفرأخبر  ،خمس وأربعین دقیقة من اجتماعھم في غضون
حصتھ لاحقاً بثلاثین ملیون دولار أخرى وأخبر فریق صناعة السیارات الصیني أنھ یریدھم أن یصنعوا سیارات 

 كھربائیة.

مع اسرائیل  )٤( دولار وجعل شركتھ خامس أكبر شركة ناشئة في التاریخ.جمع مئتي ملیون من  أغاسيتمكن 
و استرالیا ومنطقة خلیج  ،كأول حالة اختبار، سیتبعھا الآخرون سریعاً. حتى تاریخ كتابة ھذه السطور الدنمارك

أعلنوا أنھم سینضمون لخطة سان فرانسیسكو وھاواي و اونتاریو (المحافظة الأكثر تعداداً للسكان في كندا) كلھم 
لب منھا أن تنافس في تطویر مركبة كھربائیة الشركة الأجنبیة الوحیدة التي طُ  كما أنھا. Better Placeشركة 

تاریخیة حمائیة بالنسبة للحكومة الیابانیة التي تتبع سیاسة  على الإطلاق اعتیادیةخطوة غیر وھي في الیابان، 
 صناعتھا الوطنیة.ل

رئیس قسم البحث والتطویر في شركة وھو ، عدید من المتشككین في نجاح المشرومن بین الع ویبر توماس
 LE 306حافلة كھربائیة مع بطاریة قابلة للتبدیل، سموھا  ۱۹۷۲في عام شركتھ صنعت مرسیدس. قال أن 

 صدمات كھربائیة أو حریق.بحدوث سبب تاكتشفوا أن عملیة تبدیل البطاریة قد تلكنھم 

إدخال السیارة في مغسلة  طریقة عملھاتشبھ تبدیل البطاریات. لإنشاء محطة من خلال ب الشركة جواكان 
التي في مؤخرة بعض  المتنقلةفي المصاعد  كما -لوح معدني مستطیل رتفع یالسیارات. بمجرد قیادتك لداخلھا 

من أسفل السیارة. ترجع السیارة لتثبتھا بخاطفین معدنیین لتأمین انزلاق البطاریة الزرقاء  -نواع الشاحنات أ
ستبدلھا بواحدة یسقط البطاریة الفارغة وینزل في محطة الشحن وی حیثالضخمة، وتخرج البطاریة إلى اللوح 

  خمس وستون ثانیة. أسفل السیارة. الوقت الكلي لھذا التبدیل الآلي: ویضعھاممتلئة 

بدقة وسرعة وبشكل في آلیة تبدیل البطاریة التي تزن مئات الأرطال بحل فریقھ للمشاكل الھندسیة  أغاسيیفتخر 
رطل في الطائرات القاذفة للقنابل.  ٥۰۰عملي. استخدموا نفس الخطافات التي تستعمل لحمل القنابل التي تزن 

ً كذلك، وقابلة للتبدیل مثلھا البطاریة ستكون آمنة ونبلة؛ لیس ھناك مكان للخطأ في آلیة إطلاق الق في أیضا
  السیارات الكھربائیة.
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یتجاوز شركات التقنیة ربما سعلى الاقتصاد، والسیاسة، والبیئة  لھا، فإن التأثیر العالمي الشركة إذا نجحت
 الأكثر أھمیة في العالم. وستنتشر الفكرة من اسرائیل لجمیع أنحاء العالم.

 رغم أن نظرة سریعةیظھرون كل یوم.  والمستثمرین مثل شاي أغاسي لا Better Placeالشركات مثل 
ً جداً فیھا، كما تنبأ المستثمر المغامر تُ  لإسرائیل  Boston’sفي شركة  توبن سكوتظھر أن ذلك لیس مفاجئا
Battery."٥( : "الفكرة العظیمة القادمة ستأتي من اسرائیل(   

ً ن طریقھم لإسرائیل ویجدون ون العالمیوالشركات التقنیة والمستثمرشق ت من الجرأة والابداع  اً فرید ائتلافا
الناشئة في العالم التباھي بأعلى كثافة للشركات ھو  سبب ذلكقد یوضح  مامكان ینظرون إلیھ.  كلفي  والاندفاع

شركات الأنھ  إلى إضافةً . )٦( اسرائیلي) ۱۸٤٤شركة ناشئة اجمالاً، أي بمعدل شركة واحدة لكل  ۳۸٥۰(
 فیھ.المدرجة في مؤشر ناسداك أكثر من كل شركات القارة الأوروبیة  الإسرائیلیة المُدرجة

ولیست سوق نیویورك للأوراق المالیة ھي التي مالت للإسرائیلیین فقط، ولكن أیضاً ما یدعى بالمقیاس الأكثر 
 .Venture Capital غامرالتكنولوجي: رأس المال المُ  فیما یخص التبشیر بالنجاح للتغیروقابلیة  حساسیة

أكبر بمرتین ونصف من  اسرائیلفي  حصة الفرد من استثمارات رأس المال المغامركانت  ۲۰۰۸في عام 
وأكبر بثلاثین مرة مما ھي علیھ في أوروبا، وبثمانین مرة من الصین، وبثلاثمئة وخمسین مرة  ،الولایات المتحدة

دولار  يیجذب حوالي ملیار - ملیون ۷,۱بلد تعداد سكانھ  -اسرائیل فإن مقارنة بالأرقام المطلقة، وبالمن الھند. 
أو المئة والخمسة  نسمةبریطانیا ذات الواحد والستین ملیون لوھو نفس ما یتدفق  ،من رأس المال المغامر

البلد الوحید الذي حقق زیادة كبیرة  واسرائیل ھي )۷( وأربعین ملیوناً الذین یعیشون في ألمانیا وفرنسا مجتمعتین.
 )۸( كما یظھر الشكل البیاني. ۲۰۰۸إلى عام  ۲۰۰۷في رأس المال المغامر من عام 

 
 ,World  VentureSource; Thomson Reuters; U.S. Central Intelligence Agency,Dow Jones. المصادر: I.1الشكل 

, 2007, 2008.Fact Book 

 

بعد الولایات المتحدة، تمتلك إسرائیل أكبر عدد من الشركات المدرجة في ناسداك متفوقة على أیة دولة اخرى 
كما یظھر ، و. I.2في العالم، بما في ذلك الھند والصین وكوریا وسنغافورة وإیرلندا، وھو ما یوضحھ الشكل 

المیاً من حیث النسبة المئویة المنفقة من الاقتصاد ن إسرائیل تحتل مرتبة الریادة عفإ I.3واضحاً للعیان في الشكل 
 لتطویر.على أنشطة البحث وا
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 .۲۰۰۸، أیار http://www.nasdaq.com/asp/ NonUsOutput.asp. المصدر: ناسداك، I.2الشكل 

 

 
 .UNDP  ،۲۰۰۷/۲۰۰۸ ئيالإنما. المصدر: تقریر برنامج الأمم المتحدة I.3الشكل 

كما أن الاقتصاد الإسرائیلي قد حقق نمواً بمعدلات أسرع من اقتصادیات العالم المتقدمة في معظم السنین منذ 
متكرر لم تبطئ من عجلة  بشكل). حتى أنّ الحروب التي خاضتھا إسرائیل على I.4، كما یوضح  (الشكل ۱۹۹٥

 ،، لم تصطدم إسرائیل بانفجار فقاعة التكنولوجیا العالمیة۲۰۰۰تلك البلد. في السنوات الست الأولى التالیة لعام 
ً  وكذلك إلى  إضافةً  إسرائیل، كثر توتراً في تاریخیمكن اعتبارھا الأ *فترة من الھجمات الإرھابیةخلال أیضا

ً  المُغامرسوق رأسمال من حصة إسرائیل لم تنخفض . مع ذلك ۲۰۰٦عام  حرب لبنان الثانیة  بل ،عالمیا
 فيبورصة تل أبیب للأسھم في الیوم الأخیر من حرب لبنان نت اككما بالمئة.  ۳۱بالمئة إلى  ۱٥من  تضاعفت

 ۲۰۰۰یقصد بھا أحداث الانتفاضة الثانیة التي تلت اقتحام آریل شارون للمسجد الأقصى في عام  *
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ً بعد ثلاثة أسابیع من العملیات مستوى أعلى مما كانت علیھ في الیوم الأ العسكریة في ول، وھذا ما حدث أیضا
 .۲۰۰۹قطاع غزة عام 

 
: "معدلات نمو الناتج ۲۰۰۸نیسان ، Economist  ،۱۳مجلة "، Miracles and Mirages . المصادر: "معجزات وأوھامI.4الشكل 

  سویفل من "۲۰۰۷-۱۹۷۰حسب الدولة والمنطقة، المحلي الإجمالي ب
http://www.swivel.com/data_columns/spreadsheet/2085677  

 منتصفقصة الاقتصاد الإسرائیلي أكثر إثارةً للفضول عندما نتذكر الحالة المزریة لتلك الأمة  قبل نھایة تصبح 
، أي بعد تأسیس ۱۹٥۰إلى إسرائیل من العراق في عام  أغاسي شايالقرن الماضي بقلیل. ھاجرت عائلة 

ً من موجة المجازر العنیفة التي  سیل منمن  اً كانت تلك العائلة جزءحیث إسرائیل بعامین.  ملیون نازح ھربا
تحدیان بدا من غیر  في ذلك الوقتودیة "الدولة" الیھ واجھتاجتاحت العالم العربي بعد تأسیس "دولة إسرائیل". 

ھائلة من ) من أجل "الاستقلال" واستیعاب أعداد الممكن اجتیازھما: خوض معركة وجود (حرب مصیریة
 بعد الحرب.في فترة ما  ومن الدول العربیة المجاورةالنازحین من أوروبا 

السنوات السبع التالیة نمت الدولة  خلالوتضاعف التعداد السكاني لإسرائیل في السنتین الأولیتین من وجودھا. 
ً ثالثاً. وافدین حدیثاً. بمجرد نزولھم من المركب، أعطي ال منھم اثنان من بین كل ثلاثة إسرائیلیین  كان ضعفا

وتم إرسالھم إلى المعركة. بعض من ھؤلاء كانوا  ،ھم عن كیفیة استخدامھدیالعدید من النازحین سلاحاً لا فكرة ل
بأخذ نسبة وسكرات الاعتقال النازیة لكنھم سقطوا أثناء القتال قبل أن یتم تسجیل أسمائھم حتى. ناجین من مع

الذین  وتناسب، یمكن أن نقول أن نسبة الإسرائیلیین الذین ماتوا في حرب تأسیس إسرائیل فاقت نسبة الأمریكیین
 في الحربین العالمیتین مجتمعتین بالنسبة لعدد سكان كل من ھذین البلدین. قتلوا

الازدھار في اقتصاد سمتھ الركود. "كل شيء على شكل  تحقیق أولئك الذین نجوا المحاربة من أجل ىكان عل
ً  كان شيء كل حصص ضة " ھكذا اشتكى أحد الواصلین الجدد. " كان لدینا دفاتر كوبونات، بیللتقنین خاضعا

متوسط مستوى المعیشة عند الإسرائیلیین كان  )۹( ".نحصل علیھا بعد الوقوف في طوابیر طویلة بالأسبوع،
 ً . لكن، إذا كان الوضع كذلك، كیف )۱۰( عشر ثامنالقرن النھایة بمستوى معیشة الأمریكیین في وقتھا شبیھا

الانتقال من الركود الذي كاد یخنقھا، إلى مركز ریادي في  بل ،لیس فقط النجاة "الصاعدةالأمة "استطاعت تلك 
ستین سنة؟ وكیف استطاع مجتمع مكون  ونغض بحیث حققت أشواطاً من النمو الاقتصادي في ة،تقدمالمالتقنیة 
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 )۱۱( بـ " البلد الكئیبة .... أرض الفقر والصمت" توین ماركمن مُھجّرین معدمین أن یحول مكاناً كالذي وصفھ 
 من أكثر اقتصادیات الریادة دینامیكیة في العالم. إلى واحدٍ 

 غیديبأسلوب تدریجي غیر قابل للتصدیق كما یقول الاقتصادي الاسرائیلي ذلك السؤال  فقد عُولج في الواقع
التعداد السكاني  بھظر، لقد ضاعفنا وضعنا الاقتصادي مقارنة بأمریكا في نفس الوقت الذي تزاید ان: "غرینشتاین

ثلاثة حروب. لا یوجد حالة مماثلة إطلاقاً في تاریخ الاقتصاد العالمي". وكما یخبرنا،  فیھ خمسة أضعاف وخضنا
  )۱۲( فقد استمرت ریادة إسرائیل واضحة بطرق لا یمكن تخیلھا.

 إیریكمن نوع مختلف.  خراً قد امتلأت بسُعاةنراھا مؤ لكننا استقطبت تلك الأرض المقدسة الحجاج لقرون،
في ولى ، أخبرنا أن الولایات المتحدة تحتل المرتبة الاGoogleالمدیر التنفیذي ورئیس مجلس إدارة  شمیدت

إسرائیل ھي الأفضل." أما المسؤول في مایكروسوفت  فإن عمال، "لكن بعد الولایات المتحدة،العالم في ریادة الأ
بسبب حجم وذلك ة أمریكیة" فقد نعت مایكروسوفت بأنھا "شركة إسرائیلیة بنفس مقدار كونھا شرك بالمر ستیف
، الداعي للابتعاد عن المخاطرة، نقض سجلھ الطویل لعقود من *بافت وارن. )۱۳(  فیھا ةق الإسرائیلیالفر ودور

تماماً مع   -ملیار دولار ٤مقابل  - بشرائھ لشركة إسرائیلیة(خارج الولایات المتحدة) عدم شراء أي شركة أجنبیة 
 .۲۰۰٦لبنان  دخول إسرائیل في حرب

نصف شركات فمن غیر الممكن بالنسبة لشركات التكنولوجیا الرائدة تجاھل إسرائیل، علماً أن معظمھا لم یفعل، 
التي تحتل القمة عالمیاً اشترت شركات ناشئة أو افتتحت مراكزاً للبحث والتطویر في إسرائیل. تقریباً التكنولوجیا 
   )۱٤( ركات إسرائیلیة وتحاول شراء شركات أخرى.بمفردھا على تسع ش Ciscoشركة استحوذت 

ً أكثر مما رأیتھ خلال عام في بقیة رأیت  " :سمیث بولبناءً على قول    خلال یومین في إسرائیل، فرصا
 British، نائب رئیس شاینبرغ غاري )Philips Medical. )۱٥النائب الأول لرئیس شركة  وھوالعالم"، 

Telecom’s على نقیض  ،الآن لتكنولوجیا والابتكار، أخبرنا: "تأتي الأفكار الابتكاریة الأشد حداثةشؤون ال
من إسرائیل أكثر من وادي  - تغلیفھا في صنادیق جدیدةالأفكار القدیمة التي یعُاد تلك أو  -الأفكار المُعاد إنتاجھا 

 )۱٦( . وذلك لم یتباطأ أثناء تراجع الاقتصاد العالمي.**السیلیكون

على الرغم من الانتشار الحالي لقصة التكنولوجیا الإسرائیلیة، یبقى أولئك الذین یسمعونھا للمرة الأولى 
ستكشف شركات الإعلام تل تللأخبار العالمیة عندما أرُسل NBCرئیس شركة  ةنائب تمذھولین. وكما تعجب

لرقمي الإسرائیلیة: " لماذا یحدث كل ھذا في إسرائیل؟ لم أرَ في حیاتي قط مثل كل ھذه الفوضى وكل ھذه ا
ً  الابتكارات  )۱۷( في مكان صغیر كھذا". معا

 ھذا ھو اللغز الذي یھدف ھذا الكتاب لحلھ. لماذا إسرائیل ولیس أي مكان آخر؟

مُھددة أخرى دول إن . والاختراع نّ المصیبة، مثل الحاجة، ھي أم القدرة على الإبداعإأحد التفسیرات یقول 
وصغیرة، مثل كوریا الجنوبیة وسنغافورة وتایوان، یمكن لھا أن تفتخر بسجلات نمو مذھلة كالسجل الإسرائیلي. 

إذا ما قورنت  -ھناك مجموعة من الشركات الناشئة لا تستحق الذكر - واحدة منھا لم تنتج ثقافة ریادیةلكن أي 
  بإسرائیل.

ً ما ھو ال فكرة أن الیھود "أذكیاء" أصبحت یھودیة تحدیداً یكمن وراء ذلك، بعض الناس لدیھم حدس أن شیئا
ً عن سر تفوق  راسخة بعمق في العقل الغربي. لقد رأینا ذلك بأنفسنا: فعندما أخبرنا البعض أننا نؤلف كتابا

* Warn Buffett.ملیاردیر ومستثمر أمریكي شھیر ویملك عدداً كبیراً من الشركات : 
** Silicon valley الكبرى التكنولوجیالسیلیكون: منطقة في ولایة كالیفورنیا بأمریكا، تتمركز بھا معظم شركات أو وادي ا. 

                                                           



  

ائیل في الیھود أذكیاء، لذلك لیس من المفاجئ تتفوق إسر، "الأمر بسیط :ردّ العدید بالقول إسرائیل في الابتكار،
 " لكن تعلیق نجاح إسرائیل بتلك المقولة یخفي أكثر مما یوضّح..الابتكار

ً  - كبدایة، إن فكرة وحدة الیھودیة ً أو ثقافیا یمكن أن تبدو غیر صالحة لتشمل أمة، رغم صغر  - سواء وراثیا
ً في العالم. إذ یتألف التعداد السكاني الإسرافحجمھا،  ئیلي الضئیل من سبعین ھي واحدة من أكثر الأمم تنوعا

على  ،المھاجرین الیھود من العراق أو بولندا أو إثیوبیا بلغة أو تعلیم أو ثقافة أو تاریخلم یشترك جنسیة مختلفة. 
" إسرائیل ھي تماماً على  :ماكویلیامز دایفیدالأقل لیس منذ الألفي سنة الماضیة. فكما یبینّ الاقتصادي الایرلندي 

حملوا إلیھا بین أشتات الیھود الذین  جمعتد الواحد، ..... فھي بوتقة صھر النقیض من الدولة الیھودیة ذات البع
 )۱۸( من أركان العالم الأربعة.مختلفة وتقالید  ثقافات ولغات وعادات

حتى مع أخذ كتاب الدین المشترك والتاریخ الواحد من الاضطھاد بعین الاعتبار، فإنھ من غیر الواضح كیف 
عن  ناھیك ،لمجموعة متباینة أن تشكل دولة كاملة و تستطیع بمفردھا أن تتفوق في فرق العمل والابتكاریمكن 

 الأخرى. الأموركل 

موھبة الأفراد. یوجد العدید من الأماكن الزاخرة مجرد  یتجاوز أمرفي  یكمنحقیقة الأمر، أن سر إسرائیل  
أضعاف الوسائل التي على إسرائیل تقدیمھا. الطلاب في سنغافورة على سبیل  التأكیدب وھناكبالناس الموھوبین، 
شركات  كما أن العالمي من حیث درجاتھم في اختبارات العلوم والریاضیات.سلم الترتیب قمة المثال، یأتون على 

في أماكن عدیدة منھا الھند وإیرلندا أیضاً. "لكننا لا نسلم المھمات الحساسة لموظفین من لھا أسست مراكز عالمیة 
 Microsoft، وCisco، و Google" قائلاً  ، ویتابعeBayتلك البلاد" ھكذا أخبرنا مدیر تنفیذي أمریكي لشركة 

ً ھو الذي یحیا ویموت كنتیجة لعمل فرق  eBay، و Intelو   .... وتطول القائمة، أفضل الأسرار حفظا
في الھند أو  للمكالمات الواردةالإسرائیلیة. إن الأمر أكبر بكثیر من مجرد استخدام موظفین أجانب في مراكز 

  )۱۹( العالم". منتقنیة في إیرلندا. فما نفعلھ في إسرائیل یختلف عما نقوم بھ في أي مكان آخر خدمات  توفیر

عامل آخر یسُتشھد بھ بكثرة فیما یخص نجاح إسرائیل ھو صناعة الدفاع والصناعة العسكریة في تلك البلد، 
ل على والتي أنبثق عنھا العدید من الشركات الناجحة. ھذا جزء من الإجابة، لكنھ لا یفسر عدم وجود أثر مماث

ً كبیراً. الإشارة إلى  ً عسكریا القطاع الخاص في الدول الأخرى التي تأخذ بنظام التجنید الإلزامي وتملك قطاعا
؟ وحتى مع  العسكرة فحسب یثیر التساؤل: ماذا عن الجیش الإسرائیلي الذي یبدو وكأنھ یرعى ریادة الأعمال

بالمئة من الناتج  ٥اع والإرھاب المُضاد الیوم ما لا یتجاوز وجود تأثیر العسكرة، لماذا تمُثلّ شركات الأمن والدف
 المحلي الإجمالي لإسرائیل؟

جابة التي نسعى لتقدیمھا أن تكون أوسع وأعمق. ویجب أن تنطبق على قصص رواد الأعمال الأفراد للإینبغي 
 ،قصة موھبة فحسبت لیسالقصة  فإن، الذي یرمز للحالة التي نرید دراستھا. وكما سنعرض، شاي أغاسيمثل 

بعدم التمسك بالرسمیات،  ةوإنما ھي قصة تتضمن الإصرار، والمساءلة المستمرة من السلطات، والمحكوم
بموقف فرید تجاه الفشل، وبالعمل الجماعي، وإنجاز المھمات، والمخاطرة، بالإضافة للإبداعیة التي  ةوالمرتبط

بناء نھضتھم ب. تزخر إسرائیل بمثل تلك القصص. لكن الإسرائیلیین أنفسھم كانوا مشغولین جداً التنظیمتتقاطع مع 
بحیث تستفید منھا بقیة الحكومات والشركات  ،النظر إلى الوراء ونسج تلك الأحداث في قصة منلدرجة منعتھم 

 الكبرى وروّاد الأعمال الناشئین.

عجزة الاقتصاد الإسرائیلي أفضل من الآن، حیث أنھ على الرغم سیكون من الصعب تخیل وقتٍ یكون فیھ فھم م
قد بأن شیئاً أساسیاً الیوم من استمرار تقییم الولایات المتحدة بالاقتصاد الأكثر تنافسیة عالمیاً، یوجد إحساس سائد 

 ذھب في الاتجاه الخاطئ.
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بحسب فسباق الإبداع جرس الإنذار. مراقبو أطلق ، ۲۰۰۸قبل بدایة الأزمة المالیة العالمیة في  ما حتى   
"إنّ كل من الھند والصین تشكلان تسونامي على وشك أن  :رئیس معھد أبحاث ستانفورد كارلسون كورتیس

وخدمات تكنولوجیا المعلومات في أمریكا، ما یكلفّ  الطبیةیغمرنا". لقد تنبأ باقتراب انھیار صناعات الأجھزة 
"ملایین الوظائف ... كما حدث مع نھضة الیابان في ثمانینیات القرن العشرین". إن الطریق الوحید للخروج من 

إنتاج صناعات مبنیة على المعرفة وجدیدة  "أن نتعلم أدوات الابتكار" و :، ھوكارلسونھذا المأزق، كما یقول 
 )۲۰( قطاعات أخرى مبنیة على العلم.تطویر و ،الحیویة والتقانةي مجالات الطاقة تماماً ف

"نحن نتحول بسرعة إلى ذلك النوع من  :الأعمال بھارفردإدارة  البروفیسور السابق في كلیة كاو جونیقول 
إننا نقوم ... بحلب بقراتنا المُسناّت اللاتي على الوشك الجفاف  ة والراضیة عن نفسھا بما ھي علیھ.الأمم البدین

ً وراء ھدفنا نفقد مع الوقت إحساسنا الجماع ]و[....  والتصمیم على والطموح، مع الحماسة  ي بالمضي سویا
  )۲۱( ."الإنجاز

كان تراجع الأداء الاقتصادي قد شدّ انتباھنا للتركیز على الابتكار. فالأزمة المالیة، بعد كل شيء، ناتجة عن 
الرخیص انھیار أسعار الأصول الحقیقیة، والتي كانت قد تضخمت في المقام الأول بسبب توفُّر الائتمان 

فقاعة  علىالازدھار العالمي كان قد استند منذ البدایة  فإن والإقراض المصرفي غیر المسؤول. بكلمات أخرى،
 م.دامُستالنمو اقتصادي الساس أون على أنھا ، ولیس على الزیادة في الإنتاجیة التي یتفق الاقتصادیالمضاربة

فالابتكار التقني ھو المصدر ، سولو روبرتفقاً للعمل الرائد الذي قام بھ الاقتصادي الحائز على جائزة نوبل وو
وھو الطریقة الوحیدة المؤكدة لاستمرار التقدم الاقتصادي، وخصوصاً  )۲۲( .للإنتاجیة والنمو الجوھري

تظُھر البیانات الأخیرة الصادرة عن مكتب الإحصاء الرسمي حیث الابتكارات التي تحدث في الشركات الناشئة. 
یحدث في الولایات المتحدة بفضل شركات لا یتجاوز  ۲۰۰٥ -۱۹۸۰مي أن معظم التوظیف الصافي بین عا

ً إلى  ا الخمس سنوات. بدون شركات ناشئةعمرھ سیتحول وسطي معدل نمو التوظیف الصافي السنوي فعلیا
المعروف بتحلیلھ للاقتصادیات الریادیة، و ،  Kauffman، رئیس مؤسسة سكرام كارلالسالب. الاقتصادي 

على مستوى العالم، لا بد لنا  القیادیةوتحافظ على مكانتھا  تستمر"بالنسبة للولایات المتحدة، لكي  :قائلاً  أخبرنا
من النظر إلى ریادة الأعمال على أنھا میزتنا النسبیة المحوریة. لیس بمقدور أي عنصر آخر تزویدنا بنفس 

 )۲۳( الرافعة."

) منزلیةمشاریع  إطلاقصحیح أنھ یوجد نماذج عدة لریادة الأعمال، بما في ذلك ریادة الأعمال بالغة الصغر (
. لكن إسرائیل ھ على الإطلاقمن أبعدتستطیع أن تنمو  ثم لا تصل لحد معین،قد التي و وتأسیس شركات صغیرة

مرتفع بحیث تنشط لتؤثر في الصناعات العالمیة التتخصص في المشاریع الناشئة والریادیة ذات معدلات النمو 
من العلماء  -بمجملھا. من الواضح أنّ ریادة الأعمال ذات معدلات النمو المرتفعة تستخدم موھبة متخصصة 

 .لتحقیق الربحثوریة  یةر فكرة ابتكارلاستثما - والمھندسین إلى المسوقین ومدیري الأعمال

وھذا لا یعني أن إسرائیل تخرج عن القاعدة الشاملة التي تنص على وجود معدلات فشل مرتفعة للمشاریع 
یتدبر أمر إعادة رواد الأعمال  ماتجاه الفشل، وھو  متمیزاً الناشئة. لكن الأعراف والثقافة الإسرائیلیة تظُھر موقفاً 

أخفقوا مراراً وتكراراً إلى النظام، بھدف استخدام خبراتھم من أجل المحاولة مجدداً بأسلوب  الذین سبق لھم أن
 بناّء، أكثر من نبذھم بشكل دائم وتھمیشھم.

 ون"عندما ینجح :یصف ذلكMonitor Group تقریر حدیث عن شركة الاستشارات الإداریة العالمیة صدر   
التزاماتھم  ]یحافظون على[بقون في الأسواق. أما عندما یفشلون فإنھم یُ ، فإنھم یحُدثون ثورة ]روّاد الأعمال[
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أن الاستحداث ھو   Monitorوتظھر دراسة شركة "تحت ثبات الضغط التنافسي وھذا ما یحرض التقدم.
 )۲٤( .“ للتطور والتجدید”المحرك الرئیس للاقتصادیات 

طریق  أن تجد"ھل یمكن لأمریكا  :على غلافھا BusinessWeek، كما عنونت جریدة بالتالي  السؤالیصبح 
من الكآبة، یتحرك الاقتصادیون والقادة في مجال  جو"في  :لاحظت المجلة أنھ )۲٥( لعودة لما كانت علیھ ؟"ا

ولربما  -الأعمال على اختلاف توجھاتھم السیاسیة ببطء للوصول إلى الاتفاق بأن: الابتكار ھو أفضل طریقة 
 لایات المتحدة عن طریقھا الھروب من المستنقع الاقتصادي الذي تعاني منھ حالیاً."التي یمكن للو - الوحیدة

في عالم یبحث عن السر للابتكار، تعتبر إسرائیل المكان الطبیعي للبحث فیھ. الغرب یحتاج للابتكار: وإسرائیل 
تحقیق دیمومتھا، وكیف یمكن  تمتلكھ. إنّ فھم من أین تأتي ھذه الطاقة الریادیة، وإلى أین ھي ذاھبة، وكیف یمكن

 النموذجیة، ھي المھمة المحوریة في عصرنا. الصاعدةللدول الأخرى أن تتعلم من الأمة 
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 الأمة الصغیرة التي قد تستطیع
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۲٦ 
 

 الفصل الأول

 
 الإصرار

 صیني و إسرائیلي .. و روسي و على زاویة الطریق ...أمریكي یقفون أربعة شبان كان

 " ؟في نقص اللحم م: " المعذرة، ما رأیكسألھموإلى المجموعة  صحفي مراسل أتى

 الصیني: ما ھو الرأي؟ قالالروسي: ما ھو اللحم؟...  قالالأمریكي: ما ھو النقص؟..  قال

 الإسرائیلي: ما ھو الاعتذار؟ قال

 ۲۰۰۰مایك لیف، عام 

 

كان متأخراً، ولدیھ قائمة طویلة من المھام التي یجب إنجازھا بحلول ، )۱( إلى ساعتھ تومبسون سكوتنظر 
رجل مشغول بصفتھ رئیساً ومدیر قسم التقنیة السابق  تومبسون. في ذلك الحین وكان یوم الخمیس ،نھایة الأسبوع

یر بدائل الشیكات وبطاقات التي تدو، أكبر شركة دفع إلكتروني عبر الإنترنت في العالم، PayPalفي شركة 
الائتمان على الإنترنت. لكنھ وعد بأن یمنح عشرین دقیقة من وقتھ لفتى یدعّي أن لدیھ حلاً لمشكلة الاحتیال التي 

 ة، وسرقة الھویة الإلكترونیة.في البطاقات الائتمانی تتواجھھا عملیات الدفع عبر الإنترنت، والاحتیالا

عند معظم رواد الأعمال الذین موجودة وقاحة رواد الأعمال، التي كانت  " تھوّر وشاكید شافات لم یكن لدى "
. PayPalأن لدیھ جرأة أي مھندس تقلیدي مبتدئ في حتى والتي لم تؤدي إلى شيء. ولم یبد  تومبسونعرفھم 

القیام بھ. كان  *Benchmark Capitalلم یكن لیرفض ھذا الاجتماع، لیس عندما طلبت شركة  تومبسونلكن 
عندما كانت تدار من شقة مؤسسیھا كموقع. والیوم فإن   eBayفي شركة **يأساس استثمار Benchmarkلدى 

eBay  موظف حول ألف  ۱٦یعمل فیھا وملیار دولار  ۱۸ لـ قیمتھاتصل  مدرجة في السوق المالي وشركة
علوم " شاكیدالاستثمار في شركة بتفكر  Benchmark. كانت PayPal لشركة العالم. كما أنھا الشركة الأم

المتمركزة في إسرائیل. ومن أجل المساعدة بتقدیم المشورة اللازمة، طلب  "Fraud Sciencesالاحتیال 
ً أو اثنین عن ا تومبسونمن  Benchmarkالشركاء في  لاحتیال الإلكتروني أن یطلع على ما الذي یعرف شیئا

 لدى شاكید.

؟" متلھفاً بذلك لإنھاء الاجتماع معھ. استدار حولھ قلیلاً مثل شخص لم  شافات"ما ھو نموذجك  :تومبسونسأل 
یتأكد بعد من حدیثھ المقتضب الذي یجب أن یقدمھ ومن ثم بدأ بھدوء: "فكرتنا بسیطة. نحن نؤمن أن العالم مقسم 

ھؤلاء على  ما بین الأشخاص الخیرین والأشخاص الأشرار، والخدعة من أجل مكافحة الاحتیال ھي أن تمیز بین
 .شبكةال

قبل انتقالھ  Benchmarkشعوره بالإحباط، فھذا الأمر كان مبالغاً فیھ، حتى عندما كان یعمل في  تومبسون كبت
ً كبیراً في عملاقة بطاقات الائتمان  تومبسون، كان PayPalإلى  ، حتى أن شركات أكبر Visaمسؤولاً تنفیذیا

لاحتیال. یعمل فریق كبیر في معظم شركات بطاقات الائتمان منھا لم یكن لدیھا أدنى ھاجس في مكافحة ا

أو ما یعرف برأس المال الجريء أو المُغامر أو المُخاطر، وھي شركات تختص بالاستثمار في شركات تأسست  venture capital الـ وھي إحدى شركات *
 حدیثاً مقابل حصة من تلك الشركة.

 الأولى مرحلة تأسیسھا: ھو الاستثمار الذي تقوم بھ شركة أو شخص في شركة ناشئة خلال  seed investmentالاستثمار الأساسي أو استثمار البذرة  **
 (وھي أخطر مرحلة)

                                                           



  

سرقة الھویة، وذلك لأنھ ھنا بالضبط عملیات والمتاجر الإلكترونیة على تدقیق الزبائن الجدد ومكافحة الاحتیال و
 یتم تحدید ھوامش الربح وإن كان یمكن كسب أو خسارة الثقة بالزبون.

بعضھا حیث یعمل عشرات آلاف الموظفین على مكافحة الاحتیال. والمصارف مع  Visaتتعاون كل من شركة 
ً ألفي موظف بما فیھم خمسین شخص PayPalلدى شركة  من حملة الدكتوراه في الھندسة، یحاولون التقدم  ا

ً أمام ا الأشخاص الخیرین والأشرار" وكأنھ أول من یكتشف لمحتالین. وھذا الشاب یتحدث عن "بخطوة دائما
 المشكلة.

 ؟" وتابع بدون أي اھتمام، "لكن كیف تفعلھا تومبسونو ذلك جیداً"، قال "یبد

لأنھم لیس  -ثار الأقدام الرقمیة مثل آ -عن أنفسھم على الإنترنت  اً : "الأشخاص الخیرین یتركون آثارشافاتقال 
لدیھم ما یخفونھ". ثم تابع: "لكن الأشخاص الأشرار لا یتركون أثراً لأنھم یحاولون إخفاء أنفسھم، كل ما علینا 
فعلھ ھو البحث عن آثار الأقدام. فإن استطعت العثور علیھم فیمكنك تقلیص الخطر إلى مستویات مقبولة، إنھا 

 ".بتلك البساطة

بل من  ،من بلد مختلف فحسب یبدو أنھ لم یأتیفكر بأن ھذا الشاب الذي یحمل اسماً غریباً، والذي  تومبسونبدأ 
ً  كوكب مختلف ، ألم یعرف أن مكافحة الاحتیال ھي عملیة دقیقة من فحص الخلفیات والخوض في سجل أیضا

"لماذا تصنعون كل ھذه وتقول لھم  NASAالائتمان و إنشاء خوارزمیات معقدة لتحدید الثقة؟ لن تذھب إلى 
 ".السفن الفضائیة في حین أن كل ما تحتاجوه ھو أداة إطلاق؟

بأن یبقي شاكید لبضعة دقائق إضافیة. فسألھ: "حسناً،  Benchmarkشركة ھ لانطلاقاً من احترام تومبسونفكر 
في الجیش مسؤولة كیف تعلمت أن تفعل ھذا؟" فأجاب: "في الواقع عبر اصطیاد الإرھابیین". حیث كانت وحدتھ 

القبض على الإرھابیین من خلال تتبع أنشطتھم على الإنترنت. حیث أن الإرھابیین ینقلون الأموال بعن المساعدة 
 العثور علیھم على الإنترنت. شافاتعبر الإنترنت بواسطة ھویات مزیفة، وكانت وظیفة 

 أجابھما فیھ الكفایة عن (صید الإرھابیین) لكنھ سأل أیضاً: "ھل جربت ما تقولھ من قبل؟"  تومبسونسمع 
 "منھا. دا أربعةعشاكید بكل ثقة: "نعم. جربناه على آلاف المعاملات وكنا محقین في كل الحالات 

ن شركتھ حللت مع نفسھ، ولم یتمالك فضولھ وسأل، كم تستغرق العملیة؟ فأجاب شاكید بأ تومبسونوھنا فكر 
 ألف عملیة تحویل أموال خلال السنوات الخمس الماضیة منذ تأسیس الشركة. ٤۰

مئة ألف معاملة مالیة من  Fraud Sciences: "حسناً، إلیك ما سنفعلھ"، ثم اقترح أن یقدم لشركة تومبسونقال 
PayPal  ُي خفلتحلیلھا، حیث أن ھذه المعاملات سبق وأن تمت معالجتھا من قبل. وستPayPal  بعض البیانات

لنر ما یمكن أن تفعلھ"، أضاف  ، "وشافاتا سیصعب مھمة مالشخصیة لأسباب قانونیة حول الخصوصیة م
 ".، "ثم عد إلینا لنقارن نتائجك مع نتائجناتومبسون

أنھ لن  تومبسوناعتقد فقد ألف معاملة مالیة،  ٤۰خمس سنوات لمعالجة  شافاتطالما أن الأمر تطلب من شركة 
كان ھذا  ما إذااللازم لتحدید  العملیرى الشاب قریباً. لكنھ بنفس الوقت لم یطلب شیئاً غیر عادل. ھذا ھو مقدار 

ً النظام الغریب یساوي شی  في العالم الحقیقي. ئا

ً بطریقة یدویة. وبالتالي  ٤۰بمعالجة الـ  Fraud Sciencesقامت شركة  تلبیة متطلبات فلألف معاملة سابقا
PayPal  معالجة ھذه الكمیة. من أجل فعل ھذا دون التأثیر على اعتمادیة لأن یؤتمت نظامھ  شاكیدیتوجب على

ً على عقب أوجودة النظام فإنھ یحتاج لأن یقلب النظام الذي عمل علیھ طوال السنوات الخمس الماضیة ر سا
 وبسرعة.

۲۷ 
 



  

۲۸ 
 

 Benchmark في نفسھ أنھ في ورطة مع یوم الخمیس وفكر شافاتبیانات المعاملات إلى  تومبسونأعطى 
 اً مرة أخرى أو على الأقل قبل عدة أشھر. لذا كان مندھشاً عندما تلقى برید شافاتأنھ لن یتلقى رداً من  معتقداً 

ً إلكترونی  "."لقد أنجزناھا یقولمن إسرائیل یوم الأحد  ا

فریقھ من ل Fraud Sciences أعطى عمل نأ ھو بھ في صباح الاثنینذلك، أول ما قام  تومبسونلم یصدق 
. PayPalمنھم أسبوعاً كاملاً لمطابقة النتائج مع نتائج الأمر حملة شھادات الدكتوراه لإجراء التحلیلات، تطلب 

وفریقھ الصغیر من الوصول  شاكیدمندھشین مما رأوه. تمكن  تومبسونلكن بحلول یوم الأربعاء كان مھندسي 
ً  وفي فترة زمنیة أقصر وباستخدام بیانات ناقصة PayPalإلى نتائج أكثر دقة مما توصلت إلیھ  ت قام. أیضا

Fraud Sciences  ھذا تصنیف طلبات الزبائن الذین رفضتھم كان . مقارنة بنتائجھم %۱۷بأداء أفضل بنسبة 
PayPalن في ضوء ما تعرفھ الشركة الآن من عملیات المراقبة على . ولكتومبسون  بشكل أولي كما أخبرنا

الزبائن المرفوضین و تقاریر الائتمان الأخیرة فإن عملیات الرفض كانت خاطئة، "إنھم زبائن جیدون. لم یكن 
 ".؟شاكیدعلینا أن نرفضھم على الإطلاق. لقد انزلقوا من نظامنا خطأً. ولكن كیف لم یخرجوا كذلك من نظام 

 Fraudلمكافحة الاحتیال. حتى مع تقدیم بیانات أقل مما تملكھ، تمكنت  حقیقیةً  أداةً  واجھأنھ ی ومبسونتأدرك 
Sciences  كنا الأفضل في ": تومبسون. قال و السيء الجیدمن إجراء توقعات أكثر دقة للتمییز بین الزبون

ً مجال إدارة المخاطر. كیف یمكن لھذه الشركة المؤلفة من خمسین موظف مع نظریة غریبة الأطوار  ،من إسرائیل ا
خمس سنوات بمتقدمة  Fraud Sciencesأن تكون  تومبسونقدر  "؟ حول الرجل الجید والشریر أن تھزمنا

 لم یكن لیخطر لھا ھذا التفكیر حتى لو أعطیتھا Visa. وبالتالي فإن شركتھ السابقة افعالیة نظامھب PayPalعلى 
 عشر إلى خمس عشرة سنة للعمل على ذلك. من

أن تتحمل المخاطرة بالسماح  PayPal: لا یمكن لـBenchmarkما الذي ینبغي علیھ أن یخبر  تومبسونعرف 
فیھا،  Benchmarkھذه. لم تكن ھذه شركة یجب أن تستثمر  Fraud Sciencesلمنافسیھا بالحصول على تقنیة 

 حوذ علیھا فوراً.أن تست PayPalشركة یجب على  ھالكن

التي علقّت بأن و " لیضعھا في سیاق الأحداث،میغ وایتمان " eBayإلى المدیرة التنفیذیة لشركة  تومبسونتوجھ 
  أطلعھا "نحن قادة السوق، من أي بقعة على الأرض جاءت ھذه الشركة الصغیرة ؟"أضافت: ثم ذلك مستحیل، 

 .أذھلھاحملة الدكتوراه على النتائج التي لدیھم مما مھندسیھ من  وفریق تومبسون

 تومبسون؟ إذا أخبر شافاتـ ل یھم، ما الذي سیقولونھمشكلة غیر متوقعة بین أید وایتمانو  تومبسونوالآن لدى 
أنھم یملكون شیئاً نفیساً. عرف  قد ھزم قادة ھذه الصناعة، فإن فریق الشركة سیدركأنھ لشركة الناشئة ا هھذمدیر 

بنتائج  شافات، لكن كیف یمكنھ أن یخبر  Fraud Sciencesأن تشتري شركة  PayPalأنھ یجب على  تومبسون
 دون أن یرفع من سعر الشركة أو یغیر الموقف التفاوضي؟من الاختبار 

أخیراً قال بأنھ ومن الوقت لإجراء التحلیلات،  اً تحتاج مزید PayPalبأن  شاكیدعلى رسالة  تومبسونرد 
ً یرغب  یوم أو اثنین  ، وفي غضون*وزیھجإلى سان  Fraud Sciencesتوجھ فریق  .بمشاركة النتائج شخصیا

 .تومبسونعلى عتبة مكتب  شاكیدكان 

" خدما معاً في وحدة سعار ویلف " و "شاكید " Fraud Sciencesأن مؤسسي شركة  تومبسونما لم یعرفھ 
، PayPalلم یكونا مھتمین ببیع الشركة إلى  ** 8200بالوحدة استخبارات النخبة بالجیش الإسرائیلي والتي تدعى

 .Benchmark Capitalعن الجھد المبذول لمطابقة متطلبات شركة  تومبسوننھ أن یرضى اكان كل ما یرید

* San Jose  مدینة في وادي السیلیكون بالولایات المتحدة حیث یقع مقر شركة :eBay. 
 الإسرائیلیة المسؤولة عن التجسس الإلكتروني وقیادة الحرب الإلكترونیة في الجیش الإسرائیليوحدة الاستخبارات  **

                                                           



  

وبعد بعض  "ھیا نشتریھا."فأعطتھ الموافقة:  "علینا أن نتخذ القرار، إنھم ھنا."وأخبرھا:  میغإلى  تومبسونعاد 
التي  Fraud Sciences. یعتقد مجلس إدارة شركة شاكیدملیون دولار، رفض  ۷۹الأعمال التقییمیة قدموا مبلغ 
على  ملیون دولار ۲۰۰تبلغ الشركة  ةقیمأن  BRMغامر الاستثماري الإسرائیلي تضم صندوق رأس المال المُ 

 .الأقل

كان "نظریتھ حول قیمة الشركة المستقبلیة:   BRMلـ " وھو أحد الشركاء المؤسسینبركات إیلي شرح لنا "
ناریاً ینشئ جدار كان الجیل الأول من تقنیة الحمایة یحمي ضد ھجمات الفیروسات للحاسوب، الجیل الثاني 

ھذین التھدیدین من خلال تمویل وإنشاء شركات للحمایة  حولعرف بركات كل شيء  "القراصنة. منحمایة لل
 ۸۲۰۰الوحدةوھي شركة إسرائیلیة أسسھا خریج شاب من  - Checkpointواحدة منھا شركة كانت ضدھا. 

 ً ومن بین زبائنھا  ،ویتم تداول أسھمھا في بورصة ناسداك ،ملیار دولار الیوم ٥ لحواليصل قیمتھا ت -أیضا
ل لنا بركات: . قابالعالم شركة ۱۰۰حكومات العالم، وھي في قائمة الأغنى  وأغلبالشركات الكبرى  معظم

"سیقوم الجیل الثالث من الأمن بالحمایة ضد اختراق أنشطة التجارة الإلكترونیة وھذا ما سیكون أكبر سوق لدینا، 
لكن مع انتشار التجارة الإلكترونیة فإن  .وكانت القرصنة مجرد ھوایة ،حتى الآنیمرحون  واالقراصنة كانلأن 

 ".القراصنة سیجنون أموالاً حقیقیة

ً أن شركة  بركاتیعتقد  لدیھا أفضل فریق وأفضل تقنیة للدفاع ضد الاحتیال على  Fraud Sciencesأیضا
علیكم أن تفھموا العقلیة الإسرائیلیة، عندما تطورون تقنیة لاكتشاف "قال: فكما الإنترنت وبطاقات الائتمان. 

 ".بكثیر أسھل اً أمراكتشاف اللصوص  فعندھا یكون  -كون ھناك العدید من الأرواح البریئة بخطر ت -الإرھابیین 

 تومبسون  ملیون دولار، أخبرنا ۱٦۹على مبلغ  شاكیدو  تومبسونوبعد مفاوضات استمرت بضعة أیام، اتفق 
بالرقم  شاكیدعندما بدأت عملیة المفاوضات تشبث لكن اعتقد أنھ یمكنھ الفوز بالسعر الأقل.  PayPalأن فریق 

أنني لن أرى أبداً مثل ھذه النظرة المقتنعة، ما كان یحدث  أنھا مجرد خدعة: "اعتقد تومبسونالأعلى، افترض 
لم یكونوا رجال مبیعات ولم  .شركتھم ھكان لدیھم نظرة حول ما تستحق Fraud Sciencesأن فریق  ھو فعلاً 

ما نراه كقیمة نعتقد مباشراً وقال صراحة: ھذا ھو حلنا، نحن نعلم أنھ الأفضل، وھذا  شاكیدحیث كان  ،یترددوا
 ."بالفعل أننا نستحقھا. وكان ھذا نھایة الأمر

لزیارة الشركة التي اشتراھا. وخلال القسم الأخیر من الرحلة الطویلة من  تومبسونبعد ذلك بفترة قصیرة سافر  
ثم ألقى  آثار النوم جفونھلینفض عن  تناول قھوتھببدأ ل خمس وأربعین دقیقة من الھبوط، قب ،سان فرانسیسكو

مسار الطائرة على الخریطة، كان باستطاعتھ أن یشاھد رمز الطائرة في نھایة  لیرىنظرة على الشاشة في الممر 
بدأت تظھر أسماء عواصم  إلى أنوالتي كانت على وشك الھبوط في تل أبیب. كان الأمر جیداً  ،مسار الرحلة

 ،الأردن -عمان ة،سوری -دمشق ،لبنان -: بیروتودول أخرى تحیط ببلد الشركة. تمكن من قراءة أسماء مثل
مصر. انتابھ الذعر للحظة: لقد اشتریت شركة ھناك؟ أنا مسافر إلى منطقة حرب! بالطبع كان یعرف  -القاھرة

كما یذكر كل الدول المحیطة بإسرائیل لكنھ لم یتوقع إلى أي مدى كانت صغیرة وأن جیرانھا قریبین منھا للغایة. 
"وكأنك مسافر لنیویورك وفجأةً ترى إیران في المكان الذي یفترض أن تكون فیھ ولایة  :الأمر تومبسون

 ."نیوجیرسي

 اممكثیراً،  قبل أن تھدأ نفسھ في مكان لم یبدو غیر مألوف لكنالطائرة،  من نزلولم یدم الأمر طویلاً حتى 
 Fraudفي موقف سیارات شركة كان عض المفاجآت اللطیفة. أول انطباع كبیر تشكل لدیھ بخفف عنھ 
Sciences كان على كل سیارة ملصق ،PayPal " لن ترى ھذا النوع من الفخر أو الحماس في مكتوبٌ علیھ

 شركة أمریكیة."
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سلوك موظفي الشركة خلال الاجتماع الذي تحدث فیھ. كان كل شخص  ھو تومبسون  الآخر الذي فاجئ الأمر
ینظر إلیھ باھتمام، لم یكن أحد منشغلاً بكتابة رسائل قصیرة أو تصفح الإنترنت أو اللعب. وازداد الحماس عندما 

الكم من  ، لم أكن قد سمعت ھذاأنزعج: "كان كل سؤال یخترقني بشكل مباشر وبدأت لنا للمناقشة. قال فتح مجالاً 
في العمل أو مشرفین علي، بل لي واحداً تلو الآخر. وھؤلاء لم یكونوا زملاء  ،من قبلالملاحظات غیر التقلیدیة 

طوال سنوات. لم أر  PayPalكانوا موظفین صغار ولیس لدیھم أي مانع في تحدي المنطق وراء ما كنا نفعلھ في 
  وجدت نفسي أفكر، من یعمل لصالح من؟". من قبل ھذا النوع من المواقف الصریحة والواضحة

" الإسرائیلیة. بحسب chutzpah خوتزبھ: "الوقاحة ھو تلكتجربتھ  خلال تومبسونسكوت  یواجھھما كان 
ً وھي  –وصف العالم الیھودي لیو روستین للغة الییدیش  والتي استعارت منھا  -*لغة ألمانیة سلافیة منقرضة تقریبا

الغیظ، العصبیة الوقحة، الوقاحة، "تحمل معاني  و التي تعني الوقاحة، خوتزبھ كلمةاللغة العبریة الحدیثة 
قد  )۲( كلمة في أي لغة أخرى یمكن أن تنصفھا. لا توجدكأنھ والشجاعة التي لا تصدق" بالإضافة إلى الغطرسة 

، في الطریق إلى الجامعة الطلاب مع أساتذتھمیتحدث یرى الغرباء الخوتزبھ في كل مكان في إسرائیل: 
ذه ھ بالنسبة للإسرائیلیینف على أیة حالضباطھم.  یجادلون **الموظفون یتحدون رؤسائھم في العمل، الرقباء

 - الجیشالمدرسة أو في أي مكان سواء البیت أو  - ومزاج طبیعي حیاة طریقة ھي لیست وقاحة " خوتزبھ" إنما
 .الذي یحمیك من أن تترك في المؤخرة لسلوكامعیار ھو الإصرار أن یتعلم الإسرائیلیین 

مخاطر في إسرائیل أن  ھو ریادي ومستثمرو مدفید جونیحب شعبیة بإسرائیل. وھذا واضح حتى في العناوین ال
الكثیر عن  تعرفأن  كیمكن"): nickname barometer یستشھد بما یدعوه (مؤشرات الأسماء المستعارة

كان الوحید في العالم حیث یكون . إسرائیل ھي المالمجتمع نخبةإلى  أفراده بھا یشیر یة التيكیفلل استناداً  ما مجتمع
مستعارة یستخدمھا الجمیع بما  ألقاب -بما فیھم رئیس الوزراء وقادة الجیش  -في موقع السلطة من جمیع  ىلد

 .الشعبفیھم عامة 

أسماء " بیبي " و " آریك  شارون أرییلوالسابق  نتنیاھو بنیامینیطلق على رئیس الوزراء الإسرائیلي الحالي 
 قواعد الدفاع الإسرائیلیة ھو " ". رئیس أركانلیعازرابن (فؤاد)  بنیامین ". رئیس حزب العمل السابق ھو "

 فیھتزي موشیھ". في الثمانینیات كان رئیس أركان قوات الدفاع الإسرائیلیة الأسطوري " یعلون(بوغي)  موشیھ
كان كما  ،قائد سابق آخر للجیش في تاریخ الاسرائیلیین وھو ستة أقدام بستة) لقبّ بـ( -لیفي" (موشیھ ونصف). 

 ".  مؤسس حزب شینوي ھو "ایتان(رافول) رافئیل " ، و "الیعازر(دادو) دیفید و " "،زیفي(غاندي)  مریھافا "
ھذه إن ". ھیرزوغ(بوجي) اسحاق " ھو ". ووزیر كبیر في الحكومات الاسرائیلیة المتعاقبةلابید(توومي)  یوسف

وھذا ما یمُثل مستوى ولكن بالأحرى بشكل منفتح ومن قبل الجمیع.  ،وراء ظھور المسؤولینستعمل لا تُ الألقاب 
 .مدفیدعدم الرسمیة في إسرائیل بحسب 

یأتي الموقف الإسرائیلي غیر الرسمي من التسامح الثقافي لما یسمیھ بعض الإسرائیلیین "الفشل البناّء" أو 
الفشل، فإنھ من لعدد الكبیر من حالات ل"الفشل الذكي". یعتقد معظم المستثمرین المحلیین أنھ بدون التسامح 

 وأسواء الناجحة  -معاملة كل أشكال الأداء ل اتجاهفي الجیش الإسرائیلي یوجد حقیقي. المستحیل تحقیق إبداع 
محاید القیمة. طالما أنھ تم النظر بذكاء للخطر لا كشيء في التدریب والمحاكاة وحتى أحیاناً في المعارك  -الفاشلة 
 تعلمھ. تمّ  قد فإن ھناك شيء مالذا بتھور 

 .وبا الشرقیةمازال یتحدث بھا بعض یھود أورو *
 : رتبة في الجیش أدنى من الضباط.الرقیب **
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"تجربة  :، أنھ من الضروري التمییز بینفي كلیة الأعمال بجامعة ھارفارد الأستاذ لورین غاريوكما قال 
بھذا التمییز في مرحلة مبكرة من التدریب في إسرائیل یتم البدء  )۳( ".*مخططة بشكل جید وعجلة الرولیت

یقول أحد مدربي الطیران: "لا نھتف لك بشكل مفرط للأداء الجید، ولا نطردك للأداء كما العسكري. 
 )٤( السيء".

أن رواد الأعمال الذین یفشلون في شركاتھم  ۲۰۰٦في الواقع، كشفت دراسة أجرتھا جامعة ھارفارد في عام 
معدل نجاح أعلى من ھي والتي  ،السابقة لدیھم على الأغلب فرصة واحد من خمسة للنجاح في الشركة التالیة

 )٥( اد الأعمال الذین لدیھم نجاحات سابقة.لیست أقل من فرصة رو كما أنھاالمحاولة الأولى 

كالولادة من " :دولة أخرى لدیھا تسامح عالي تجاه الفشل **السعادةیصف إیریك وینیر مؤلف كتاب جغرافیة 
ً بالنسبة للقوانین الإسرائیلیة المتعلقة بالإفلاس وتأسیس  )٦( "جدید لكن من منطلق غیر دیني وھذا صحیح أیضا

في الشرق الأوسط وإحدى أسھل الأماكن في العالم لتأسیس الشركات  لذلك ما یجعلھا أسھل مكان ،شركات جدیدة
ً ن یالإسرائیلیین متعجلأن ب شعورالھم أیضاً بركتك السابقة. لكن ھذا یسالجدیدة، حتى لو أفلست ش وینطلقون  ،دائما

ً  لأمامل  عن الفرصة التالیة. بحثا

ً ما یجد من یزور اسرائیل للمرة  أن سكانھا فظین. فالإسرائیلیون یسألون الناس الذین یعرفونھم الأولى غالبا
بالكاد عن أعمارھم أو كیف تبدو شقتھم أو تكلفة سیارتھم، حتى أنھم سیخبرون الآباء الجدد الذین یصادفونھم في 

 –لاثة آراء یھودیان، بث –مناسبة للطقس. وما یقال عن الیھود  وأمتاجر البقالة أن ملابس أطفالھم لا تبدو ملائمة 
لأشخاص الذین لا یحبون ھذا النوع من الصراحة بخیبة أمل من ایصاب  وقدھو صحیح عن الإسرائیلیین. 

 الإسرائیلیین، لكن البعض یراھا صدقاً.

نقوم بالأمر على الطریقة الإسرائیلیة، نجادل حتى  "لدیھ اسم مستعار أیضاً) : " (شومیل (مولي) إیدن یقول "
بین أفضل المدراء التنفیذین في شركة حاسمة مواجھة تاریخیة دون تكلف  منوھو بھذا یلخص  )۷( "الموت.
Intel وفریقھا في إسرائیل. كانت تلك أیضاً دراسة حالة في الخوتزبھ. ***في سنتا كلارا 

، فحسب إنتلنتیجة ھذا المبدأ، بعد نزاع دام لأشھر طویلة كان یتعلق بأكثر من شركة  ھي الیوم Intelإن نجاة 
 كان سیحدد إمكانیة وجود الحاسب المحمول من أصلھ.فقد 

أكبر شركة قطاع خاص من حیث عدد الموظفین في  - إنتلكة كان إیدن قائد فریق العملیات الإسرائیلي في شر
ً تبلغ صادراتھا  التي -اسرائیل  إنتلفي إسرائیل، ومعركة  إنتلأخبرنا قصة  )۸( ملیار دولار سنویاً. ۱,٥۳ حالیا

 مع إسرائیل.

طوال معظم التاریخ  -الزمنیة التي یستغرقھا الحاسب لفعل أي شيء  وھي المدة -كانت سرعة معالجة البیانات 
المعالج. ینقلب الترانزستور بین وضعیة التشغیل والإیقاف وذلك  تورسزیحدده سرعة تران أمراً  سبةحوالحدیث لل

من أجل إصدار شیفرة، تماماً كما أن الأحرف تستخدم لتشكیل الكلمات. یمكن لملایین التقلبات تسجیل ومضاعفة 
ردد البیانات في عدد لا نھائي من الطرق. وكلما كان الترانزستور أسرع في التقلب بین الوضعیتین (سرعة ت

الترانزستور) كلما كان قادراً على تشغیل برمجیات أقوى وبالتالي تحویل الحواسیب من آلات حاسبة إلى آلات 
 ترفیھ ووسائط متعددة وآلات للشركات.

 أو عجلة الحظ وھي لعبة موجودة في نوادي القمار. *
** The Geography of Bliss  یروي فیھ مؤلفھ أحداث رحلتھ بحثاً عن السعادة في بعض بلاد العالم. وقد حقق ھذا الكتاب ضجة كبیرة، ولم یترجم ۲۰۰۸: كتاب صدر عام ،

 الكتاب للعربیة بعد.
 المتخصصة بإنتاج معالجات الحواسیب. Intelمقر شركة یقع فیھا مدینة بوادي السیلیكون في الولایات المتحدة  ***
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في الغالب من قبل علماء الصواریخ والجامعات الكبرى. بعض حتى السبعینیات تستخدم كانت الحواسب لكن 
 دة غرف أو حتى مباني. وكانت فكرة تواجد الحاسوب على سطح مكتبك أو فيالحواسب كانت تحجز مساحة ع

في حیفا المعالج   Intelفریق، عندما صمم ۱۹۸۰غیر في عام كل ھذا بدأ بالتمنزلك ضرباً من الخیال العلمي. 
كانت كما میغاھیرتز)  ٤.۷۷والذي كانت ترانزستوراتھ تنقلب بسرعة خمس ملایین مرة في الثانیة (  8088

 ب یمكن وضعھا في المنازل والمكاتب.یصغیرة كفایة لتسمح بصنع حواس

ما أطلق  ، وھذالیكون بمثابة الدماغ لأول كمبیوتر شخصي 8088المعالج الإسرائیلي  IBMاختارت شركة 
 بحسب الصحفي مایكل مالون : "مع عقدو. إنتللشركة  صر الحوسبة. كان ذلك بمثابة فتح جدیدحقبة جدیدة في ع

IBM ۹( ".حروب المعالجات إنتل، ربحت( 

 إنتلكان مصنع معالجات  ۱۹۸٦بالتحول لحجم أصغر وسرعة أكبر، بحلول بعد ذلك تقنیة الحوسبة استمرت 
أنھ رغم و . بالثانیة میغاھیرتز ۳۳في القدس. كانت سرعة معالجتھ  متمركزاً  367الأجنبي الوحید ینتج معالجات 

أطلقت علیھ لقب " شعلة النار " لأنھ كان أسرع  إنتلصغیراً للغایة من سرعة معالجات الیوم، إلا أن  اً یشكل جزء
" الذي تنبأ مور جوردون . كانت الشركة ثابتة على مسار تخیلھ أحد مؤسسیھا "8088بسبع مرات من المعالج 

تضاعف سقلص حجم الترانزستور إلى النصف كل ثمانیة عشر إلى أربع وعشرین شھراً، و سیالصناعة  تقدم أن
ً ت سرعة معالجتھا قانون مور. وتطورت صناعة المعالجات حول ھذا التحدي  كان یعرف باسمؤ . وھذا التنبقریبا

ً تلاحق ھذا التحدي  أسواق الأسھملتقدیم معالجات أسرع وأسرع. كانت الصحافة و  ث كانت سرعة تردد حی ،دائما
 المعالج وحجمھ كل ما یقیس قیمة المعالجات الجدیدة.

، عندما ظھر عامل جدید ھو الطاقة. كانت المعالجات تصبح ۲۰۰۰واستمر ھذا الأمر بشكل جید حتى عام 
ً كما تنبأ مور، لكنھا أصبحت تستھلك المزید من الطاقة  وتنتج المزید من بنفس الوقت أصغر وأسرع، تماما

ً  رارة. وستصبح مشكلة الحرارة المرتفعة للمعالجات مشكلة حرجةالح الحل الواضح باستخدام كان . قریبا
المراوح، لكن في الحواسب المحمولة یجب على المروحة الكافیة لتبرید المعالجات أن تكون كبیرة لتتسع بداخل 

 سم "جدار الطاقة".االمسدودة یطلقوا على ھذه النھایة ن الجھاز. ما دفع خبراء الصناعة لأ

في إسرائیل أول مجموعة في الشركة لاحظت ظھور ھذه المشكلة. تم تخصیص الكثیر من   Intelكان فریق
ً في فرعاللیالي  حل لمشكلة جدار لحیفا لتناول القھوة وإجراء جلسات العصف الذھني للوصول ب إنتل لاحقا

تصمیم  أيآخر على ما یعرف باسم "قابلیة التحرك"  أحدالطاقة. كان الفریق الإسرائیلي یركز أكثر من أي 
جعلت  التوجھكل الأجھزة المحمولة المتنقلة. وعند ملاحظة ھذا لالمعالجات للحواسب المحمولة وبالتالي 

 فرعھا في إسرائیل مسؤولاً عن تطویر وصنع المعالجات المتنقلة لكامل الشركة.  Intelشركة

ریدھم الشركة الأم. ة، استمر الفریق الإسرائیلي في مقاومة أن یكونوا كما تمن منحھم ھذه المسؤولی على الرغم
بمثابة وھو (  Technion تخنیون" المتخرج من بیرلمتر(دادي)  دافید في إسرائیل "  Intelشرح رئیس فرع

أن  ، شرح۱۹۸۰ عام في Intel-Israelوالذي بدأ تصمیم المعالجات في  *الخاص بإسرائیل) MITمعھد 
حتى قبل أن یطلب منھا أن تصبح كانت تقدم الأفكار حول القدرة على التنقل مجموعة التطویر في إسرائیل، 

تلك  إحدى )Intel. )۱۰مجموعة مسؤولة عن المعالجات المتنقلة، والتي كانت ضد الحكمة المعروفة في شركة 
أفضل  أحد وھو روني فریدمان كان أتت عندما كانت طریقة للتخلص من جدار الطاقةالتي الأفكار غیر التقلیدیة 

یتسلى بطریقة لصنع معالجات قلیلة استھلاك الطاقة وذلك بعكس العقیدة ، في إسرائیل حینھا  Intelمھندسي
أنھا الطریقة لمنح مزید من القوة للترانزستورات. وھذا كان یشبھ صنع سیارات ب صنع معالجات أسرعلالسائدة 

  في أمریكا ھما من الجامعات البحثیة المختصة بتدریس العلوم. MITفي إسرائیل و معھد    Technionمعھد *
                                                           



  

۳۳ 
 

تمشي بسرعة أكبر من خلال تسریع عمل المحركات وتدویرھا. بالطبع كان ھناك رابط بین سرعة المحرك 
بعدھا یؤدي سا ممسیدور بسرعة أكبر سیصبح حاراً جداً الذي رعة السیارة، لكن في نقطة ما فإن المحرك وس

 )۱۱( سرعتھا. من تبطئ السیارةلأن 

ً والفریق الإسرائیلي أن حل المشكلة كان شی فریدمانك درأ یشبھ نظام ناقل الحركة في السیارات. إذا تمكنت  ئا
من تغییر ناقل الحركة فیمكنك تشغیل المحرك ببطء أكثر بینما تجعل سرعة السیارة أكبر. وفي المعالجات كان 

لكن التأثیر كان واحداً. لا تحتاج  ،من خلال تقسیم التغذیة في المعالج ةبطریقة مختلفالأمر یمكن إنجاز ھذا 
ورات منخفضة استھلاك الطاقة لأن تنقلب بین الوضعیتین بسرعة. أي كأنك تغیر ناقل الحركة في الترانزست

 السیارة إلى حركة أعلى وھو ما یجعلھ قادراً على تشغیل البرامج أسرع.

ن أن و، اعتقد المھندسكلارا سانتاة في الإسرائیلي ابتكاره إلى المقر الرئیسي للشرك إنتلعندما قدم فریق 
دون أن ترتفع من یمكن أن یكون أفضل من سیارة تسیر بسرعة أكبر ما الذي ھم سیسعدون للغایة. ومدراء

؟ ما رآه الفریق الإسرائیلي كإبطاء سرعة دوران المحرك رأتھ الشركة الأم كمشكلة كبیرة. بالنھایة فإن  حرارتھا
 لمحرك بھا: سرعة التردد.السرعة التي یمكن أن یدور ا بمقداركامل الصناعة تقیس قوة المعالجات 

ً أن تشغل المعالجات الإسرائیلیة البرامج بسرعة أكبر. لم یكن محرك الحاسوب  المؤلف من  -لم یكن مھما
یدور بسرعة كافیة. إن محللي وول ستریت سیتحدثون عن جاذبیة (أو عدم جاذبیة) سھم  -ترانزستورات المعالج 

، سرعة تردد أقل: بع. محاولین بذلك  على الأداء بجانب مؤشر یدعى، سرعة تردد أكبر: اشتر بناءً  إنتلشركة 
عفا علیھ الزمن، لكن ھنا كانت القضیة قد أصبح قدیماً وقد ھذا المؤشر  أناعتبار على حثّ الصناعة والصحافة 

 مور انونا  قنفسھبھي من أطلقت  إنتللأن كلھا، 

 رونيبالتخلي عن سعیھ لإضافة المزید من طاقة الأحصنة في المحركات. قال  وردفكان الأمر مشابھاً لإقناع 
 حاول  )۱۲( "لم نكن في السیاق المتعارف علیھ، كانت سرعة التردد ھي الملك وكنا نحن في الخارج.": فریدمان

تكرّس مبدأ سرعة التردد في  كامل المشروع. علىتعلیق العمل  إنتلرئیس قطاع المعالجات في  وتیلینيأ باول
 ، والآن ھم یحاولون عقد اجتماع لإقرار فیما إذا كانوا یرغبون بتغییره أم لا.إنتلكل أنشطة 

دیفید بن عقد  تأسیس الدولة،زمن ، فبالعودة إلى الإسرائیلیینجزء من ثقافة ھي الاجتماعات الدوریة إن 
اجتماعات لبحث استعداد الجیش  ۱۹٤۷منذ نھایة آذار إلى نھایة أیار  -*لاسرائی جورج واشنطن - غوریون

ً للحرب التي كان یعرف أنھا قادمة عندما  تعلن إسرائیل استقلالھا. قضى الأیام لفلسطین الیھودیة وذلك تحسبا
استماع لضباط الجیش على اختلاف رتبھم. وذلك قبل أكثر من ستة جلسات اللیالي في اجتماعات وتحقیقات وو

كان بن غوریون مدركاً  إلى مدن إسرائیلیة وأخرى عربیة. أشھر من تقدیم الأمم المتحدة لخطة تقسیم فلسطین
 ً الصراع العربي الإسرائیلي ستكون مختلفة بشكل كبیر عن الحرب التي خاضتھا  ن المرحلة التالیة فيأتماما

ل الدولة. كان علیھم التراجع خطوة إلى الوراء، في وسط الصراع یقبل تشكفي فترة ما المیلیشیات الیھودیة 
 الدائر، والتخطیط للتھدیدات الوجودیة التي كانوا مقبلین علیھا.

 ،وفي نھایة اللقاءات، كتب بن غوریون رسالة یعبر فیھا عن ثقتھ باستعداد رجالھ: "علینا القیام بالعمل الصعب 
من صمیم قلب الرجال الذین یؤمنون بأن لدیھم شيء ما. في الواقع لیس لدیھم شيء، لدیھم إرادة قویة وقدرات 

 )۱۳( مرء أن یتعلم الترقیع."كامنة، لكن علیھم أن یعرفوا أنھ من أجل صنع حذاء فعلى ال

 .مؤسس الولایات المتحدةمؤسس اسرائیل كما أن جورج واشنطن یعتبر  یعتبریقصد ھنا أن بن غورین  *
                                                           



  

تتجھ إلى  إنتلیعلم ذلك، لكن الفریق الإسرائیلي كان یعطیھ نفس الرسالة. حیث رأوا كیف أن  أوتیلینيلم یكن 
والتفكیر  ،أن یتجنب ذلك من خلال التراجع ونبذ التفكیر التقلیدي أوتیلینين من ووأراد الإسرائیلی ،""جدار الطاقة

 لشركة.بامنھج التكنولوجي للفي تغییر أساسي 

لتقیید حریة حركة الفریق الإسرائیلي. وبحسب بعض الذین  یستعدونن في سانتا كلارا وكان المدراء التنفیذی
ساعة ما بین تل أبیب  ۲٤وعلى مدى بشكل متكرر  سرائیلیین كانوا یسافرونالإتعرضوا للمضایقات فإن 

ً أسبوع بیرلمتر دیفیدوكالیفورنیا. قضى  كل شھر في سانتا كلارا واستغل معظم وقتھ للضغط على  من كاملاً  ا
 قضیة الفریق الإسرائیلي.

ضاحھا ھي أنھ طالما ھناك خطر في التخلي عن عقیدة سرعة إیكانت إحدى النقاط التي حاول الإسرائیلیین 
في وقت في إسرائیل  إنتلمؤسس فرع  فروھمان دوفقال كما التردد، فإنھ ھناك خطر أكبر في التعلق بھا أیضاً. 

تحقیق ب أقوى من الأمل أنھ الخوف من الفقدان غالباً ما یثبت إحساس فإن للإبداعجل إنشاء ثقافة حقیقیة لأ"لاحق: 
 )۱٤( المكاسب."

إسرائیل. وكان لدیھ الأمل بأن ھذه الروح ب إنتلطویلاً زرع ثقافة الخلاف والجدال في فرع  فروھمانحاول 
قال إن ھدف القائد ھو تعظیم المقاومة وذلك بمعنى . للشركة في سانتا كلاراسوف تؤثر على المقر الرئیسي 

تشجیع الخلاف والاختلاف. عندما تقع شركة ما في أزمة، فإن النقص في المقاومة والخلاف یمكن أن یكون بحد 
ً ذاتھ مشكلة كبیرة. یمكن أن یعني ذلك أن التغییر الذي تحاول فعلھ لیس متدرج ن المعارضة قد بشكل كافي أو أ ا

 في مشكلة. أنتاختفت. فإذا لم تكن على درایة بأن الموظفین في الشركة یختلفون معك، ف

الإسرائیلیین  لدى أنفي كل مرة كان یظھر والإسرائیلیون یجادلون مدراءھم الأمریكیین. كان في ذلك الوقت 
ً أصبح لدیھم الدلیل القاطع حول دقأبحاث أفضل وبیانات أ كما قال الصناعة.  إلیھ تتجھ المسار الذي. وقریبا

 .تخرج من السوقذلك الاتجاه أو  فيأن تقود  إما نتلیمكن لإ: ن للإدارةوالإسرائیلی

والرد  الساحقة ینیالإسرائیل أبحاثأصبح من المستحیل مقاومة  فقد رأیھ. أوتیلینيأخیراً غیرّ المدیر التنفیذي 
حمل الاسم الذي  -جدید المعالج ال ۲۰۰۳إصرارھم الدائم. في آذار  عنمن الحدیث  دون الحاجة لمزید ،علیھا

باسم  للحواسب المحمولة أطُلق كمعالج -تیمناً باسم نبع ماء موجود في شمال إسرائیل  Banias بانیاسالرمزي 
Centrino من نصف تردد معالجات  بقلیل. كانت سرعة تردده أكثرPentium ۲,۸ تي كانتال غیغاھرتز 
ب سطح المكتب، وتم بیعھ بأكثر من ضعف السعر لكنھ أعطى مستخدمي الحواسب المحمولة یحواسمخصصة ل

 إمكانیة التنقل والسرعة التي یحتاجونھا.

و باقي الشركات الأخرى باسم "التحول  إنتلإن التحول إلى مفھوم التصمیم الإسرائیلي أصبح یعرف في 
ً قاسی اً ". حیث أنھ كان تغیرright turn الصحیح في المفھوم من عملیة التنقل البسیطة في سرعة التردد نحو  ا

تطبق طریقة " التحول  إنتلالأعلى دون الانتباه إلى الحرارة المنبعثة أو الطاقة الكھربائیة اللازمة. أصبحت 
ب سطح المكتب. یبل حتى على معالجات حواسفحسب، الصحیح " لیس في مجال معالجات الحواسب المحمولة 

مجرد أن من  أكثر الجدیدة كانت الھیكلیةفي إسرائیل حول  إنتلوبالنظر إلى الوراء فإن الحملة التي شنھا فریق 
، بل إنتلالمھندسین یقومون بعملھم. لقد اھتموا بمستقبل كامل الشركة ولم یكن الصراع من أجل فوز معركة في 

 كان من أجل فوز حرب المنافسة.

ً أصبح یشكل  إنتلالتصمیم الإسرائیلي الجدید والذي سخرت منھ  ھیكلیةك فإن ونتیجة لذل نقطة بعدھا سابقا
تھدیدات  حیال واثقةلم تكن  إنتللكن  .۲۰۰٥و ۲۰۰۳بین  % خلال الفترة ما۱۳نمو المبیعات بنسبة لارتكاز 

إلى  إنتلالجدیدة إلى تقلص حصة  أدت المنافسة ۲۰۰٦في عام إلا أنھ بالرغم من النجاح المبدئي، فالصناعة بعد. 
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% بسبب خفض الشركة الأسعار للمحافظة على ٤۲ھبطت الأرباح بنسبة وأدنى نقطة لھا منذ إحدى عشرة سنة. 
 )۱٥( .في السوق مركزھا المسیطر

التي  Core 2 Duoعن معالجات  أوتیلینيفي نھایة شھر تموز عندما كشف  ۲۰۰٦ عامكانت النقطة المضیئة 
مفھوم التحول الصحیح بالإضافة إلى  Core2Duo. طبقت معالجات إنتلمن  Pentiumمعالجات  تلت

للجمھور البالغ عددھم  أوتیلینيالمعالجة ثنائیة النوى. وقال بتطویرات أخرى قدمھا الفریق الإسرائیلي تدعى 
الرئیسي في سانتا كلارا "إنّ ھذه أفضل معالجات قمنا بتصمیمھا حتى الآن،  إنتلمقر شركة بشخص  ٥۰۰

ً إیاھا" .نالآ إلىوأفضل معالجات صنعناھا  بل ھي قفزة ثوریة.  ،مجرد تغییر في الزیادة أكثر منأنھا  واصفا
في حیفا عبر  إنتلوظھرت خلفھ صور المھندسین الفخورین بالمعالج الجدید حیث تم إجراء بث مباشر من فرع 

ً  إنتلالأقمار الاصطناعیة. كان سھم  % طوال الفترة السابقة من نفس العام، وفي ھذا الحدث قفز ۱۹منخفضا
ً معالج ٤۰بعدھا  إنتل%. أطلقت ۱٦  خلال مئة یوم معظمھا تعتمد على فریق التصمیم الإسرائیلي. اً جدید ا

ً في حیفا لكنھ یدیر فرق التطویر لشركة  فریدمانقال  لا  أمر"إنھ  :حول العالم إنتلالذي كان لایزال مقیما
ً صمم شین كنا سنوات قبل بضع یصدق، معظم  إنتل تحقق بفضلھا المعالجات التي ننتجوالآن  ،أحدیریده لا  ئا

 عائداتھا."

في  محللاً  الذي یعمل یدمانیفر دوغ یقول. إنتلما بدأ كنقطة منعزلة تقع خلف المحیط أصبح محور حیاة 
American Technology Research  فرع ن فيوولو لم یتحد المطور "أنقذ الشركة."أن الفریق الإسرائیلي 

 .كثیراً  تراجعقد یكون س ربماالیوم  يالعالم إنتلحیفا مشرفیھم ومدراءھم في الشركة، فإن موقع 

ب تستھلك یالحواس أن نعتقد نحن لا. لتحقیق أرباح أخرىلمشكلة الطاقة  حلالإسرائیلي عن  إنتلبحث فرع أدى 
. بالفعل لكن بشكل إجمالي فإنھا تستھلك الكثیر من الكھرباء ،نبقیھا تعمل طوال الوقتالكثیر من الكھرباء حیث 

لو  إنتلبحساب كمیة الطاقة التي كانت ستستھلكھا معالجات  إنتلمدیر اقتصادیات الطاقة في  نریسكقام جون 
ح" حسب تصمیم الفریق تطویرھا على الطریقة القدیمة بدلاً من اعتماد طریقة "التحول الصحیالشركة باستمرت 

ساعة من الكھرباء خلال فترة سنتین بالتیراواط  ۲۰بنحو  مقدراً  الإسرائیلي منخفض الطاقة. كان التوفیر
واط لسنة  ۱۰۰ملیون مصباح بطاقة  ۲۲لتشغیل أكثر من  ھي التي تحتاجھاونصف. وھذه الكمیة من الطاقة 

تكالیف في دولار  يتوفیر حوالي ملیارب یقُدرّ: "حسبنا ما سكینرأشار ساعة یومیاً.  ۲٤كاملة متواصلة على مدى 
 من ةأو إزالة بضعة ملایین سیار، الفحمب العاملة تولید الكھرباءعدد من مصانع یقاف لإ وھو مساوٍ ... كھرباء لل

 )۱٦( "ا.انبعاثات ثاني أوكسید الكربون بفضل شركتن بشكل كبیر أثرأننا خفضنا  جداً  نو. نحن فخور.. الشوارع

إن بل  ،فحسبالشركة  قلبقام ببحل ثوري  جاءأن الفریق في حیفا في  بإسرائیل إنتلفرع  قصة لا تكمن أھمیة
 لمقاومةصلبة. یجب أن تكون ھناك إرادة الفكرة الجیدة لوحدھا لا یمكنھا الاستمرار مع وجود إدارة عنیدة ومت

 . من أین تأتي ھذه الوقاحة؟فحسب الإرشادات التي یصدرھا المدراءالسلطات الأعلى بدلاً من إتباع 

الأمریكیین عندما كان شاھداً على ثقافة الشركات الإسرائیلیة لأول  أحد زملائھصدمة  بیرلمتر داديوصف 
فأخبرتھ:  ،محمرة من الصراخ، سألني إن كان ھناك خطب ما وجوھناكانت  خرجنا [من اجتماعنا]عندما " ،مرة

 "لا شيء، وصلنا إلى بعض الخلاصات المفیدة.

ً بغیض أمراً یعتبر ھذا النوع من المناظرات الحامیة  في ثقافات الأعمال المختلفة، لكن بالنسبة للإسرائیلیین فإنھم  ا
ً ما یرونھا كأفضل طریقة لتجاوز المشاكل.  أخبرنا أحد المستثمرین الأمریكیین في الشركات الناشئة فكما غالبا

ً . نادراً ما ترى أشخاصكبیرتحرر  فذلك الأنا، لغرورما استطعت تجاوز الكدمات الأولى إذا "الإسرائیلیة   ا
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دائماً تعرف موقفك مع كل شخص. وذلك یقلل من الوقت  ر أحدھم في الشركات الإسرائیلیة.یتحدثون وراء ظھ
 المھدر على الكلام الفارغ."

المسؤول عن الحوسبة المتنقلة.  إنتلإلى سانتا كلارا وأصبح نائب الرئیس التنفیذي لشركة  بیرلمترانتقل بعدھا 
ً  قطاعھ حوالي نصف عائدات الشركة یحقق لثقافة لأشبھ بالعودة  لكفذ ،سرائیللإ: "عندما أعود قال لنا. تقریبا

 ."میزةأن یعتبر أقل من اللطف فیھ  یكونأسھل في بلد  وذلك. نتلالقدیمة لإ

تقاطع  ندوات عنبدأت تطبق  إنتلشركة إن اختلافات الثقافة بین إسرائیل والولایات المتحدة ھائلة لدرجة أن 
ت المتحدة العیش لخمس سنوات في الولایا بعد" الندواتھذه  كان یدیرالذي  إیدن موليیقول . الربطھالثقافات 

لا یملك الإسرائیلیون قول أن الشيء المثیر للاھتمام في الإسرائیلیین ھو الثقافة التي لدیھم. الالأمریكیة، یمكنني 
" والابتكار. ومناقشة كل شيء،منذ الولادة على تحدي المسلمات والسؤال  تربیتنایتم . الانضباطیةثقافة ال تلك

 ھماً، لأنخمسین أمریكیإدارة  من أكثر تعقیداً بكثیر خمسة إسرائیلیین"إن إدارة  قائلاً: یضیف ،لذلك كنتیجةو
 )۱۷( ‘ "مدیري؛ لماذا أنا لست مدیرك ؟لماذا أنت ’من  ن] سیتحدونك في كل شيء، بدءاً وئیلی[الإسرا
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 الفصل الثاني

 
 میدان معركة رجال الأعمال

 في العالم.السوریة، ھو أفضل مھندس تنفیذي  قائد الدبابة الاسرائیلي الذي حارب في أحد الحروب 

ً قادة الدبابات ھم الأفضل    مع الظروف. بأدق التفاصیلویتكیفون  ،عملیا

 یستند ھذا لخبرة عشرین عاماً من العمل معھم ومراقبتھم 

 إیریك شمیدت

 

في یوم السنة الیھودیة المقدس، انطلقت  بأكملھا الأمةعقت ، صُ ۱۹۷۳في السادس من تشرین الأول عام 
خلال ساعات خرقت القوات المصریة فحرب یوم الغفران بھجوم ھائل مفاجئ. في الجیوش المصریة والسوریة 

المفترض أن  من اجتاح مشاة الجیش المصري المواقع التي كان وخط دفاع اسرائیل على طول قناة السویس. 
وراء  مئات من دبابات العدو تتقدم للأمامكانت وتقف فیھا دبابات القوات الإسرائیلیة لتحارب في حال الھجوم، 

 خط الدفاع الأولي.

حملة  التي كانتو ،*حرب الأیام الستةب كان ذلك بعد ست سنوات فقط من النصر العسكري الأعظم لإسرائیل
عشر  ةتسعال ذات، بدت الدولة الاسرائیلیة ۱۹٦۷عام  قبل تلك الحربف، كلھ غیر متوقعة أسرت أنظار العالم

 ً ستة أیام من  التي كانت مستعدة لغزوھا على كل جبھة. وبعدستسحق من قبل الجیوش العربیة  وكأنھا عاما
وسعت حدودھا بأخذھا  و ،المعركة ھزمت اسرائیل في وقت واحد القوات المصریة والأردنیة والسوریة

 لمرتفعات الجولان من سوریا، والضفة الغربیة والقدس الشرقیة من الأردن، وقطاع غزة وسیناء من مصر.

أن الدول العربیة قد تخاطر بھجوم شامل آخر. بعدھا كل ھذا الاسرائیلیین إحساساً بالمناعة. لم یتخیل أحد أعطى 
ستقھر جیوشھم بسرعة كما حدث فالإحساس بأن العرب إذا تجرؤوا وھاجموا اسرائیل  كان حتى في الجیش،و

 .۱۹٦۷تماماً عام 

ط الرفیع من الدفاعات التي واجھھا المصریون . الخ۱۹۷۳للحرب في تشرین الأول  لم تكن اسرائیل مستعدة ذال
ً كن ملائمیفي عبورھم قناة السویس لم  ألویة  وراء خط الجبھة المھدم ثلاثكان ي الساحق. أبداً للھجوم المصر ا

ً من كان ودبابات متمركزة بین القوات المصریة المتقدمة وقلب الأراضي الاسرائیلیة.  واحد منھا فقط قریبا
 الجبھة.

میل ست وخمسین دبابة فقط، بقیادة العقید  ۱۲۰أن یدافع عن خط جبھة بطول  یفُترض بھاللواء الذي كان یضم 
واحدة تلو  تتفجرلكنھ رأى دباباتھ  ،شتبك مع القوات المصریة المھاجمةیانطلق مع رجالھ لالذي . آمنون ریشیف

أسلحة مضادة للدبابات على مد البصر. ما  يأو أالأفق  فيمعادیة  مصریةالأخرى. لكن لم یكن ھناك أي دبابات 
 سقط رجالھ؟ی ي كانلذا السلاحنوع 

السلاح التقلیدي وھو ، RPGتضُرب بالصواریخ المحمولة على الكتف  كانت اعتقد في البدایة أن الدبابات
المضاد للدبابات الذي تستعملھ قوات المشاة. تراجع ریشیف ورجالھ قلیلاً كما تمّ تدریبھم، لیكونوا خارج المدى 

 .۱۹٦۷وھي حرب حزیران عام  *
                                                           



  

 بسلاحأنھم یضربون  الإسرائیلیون حینھاالقصیر لھذه الصواریخ. لكن الدبابات استمرت بالانفجار. أدرك 
 مختلف، أشبھ ما یكون بشيء خفي.

ر للآخرین بأنھم لم ضربات تقاریالمن  وانج الذینقادة الدبابات أرسل ت المعركة ظھرت معلومة. ھاج وعندما 
الأسلاك التي وُجدت تقود كانت أحمر یتجھ نحو الدبابات المستھدفة.  لكن الذین بقربھم لاحظوا ضوءیروا شیئاً، 

 The Saggerسلاح المصریین السري: الساجر  حینھاالقائد  على الأرض للدبابات الاسرائیلیة المنكوبة. اكتشف

لا ، والذي یعني اسمھ الأخیر حرفیاً في روسیا: "سیرجي بافلوفیتش نیبوبیدیميمن قبل  ھذا السلاح تم تصمیم 
السلاح الجدید للدول الأعضاء في حلف وارسو،  ھذا ، في البدایة تم تزوید۱۹٦۰"، تم اختراع الساجر عام یقُھر

 كانتلھ في معركة كان على ید الجیوش المصریة والسوریة في حرب یوم الغفران.  مثبتلكن أول استعمال 
وستمئة دبابة معطوبة لكن  ،الجیش الاسرائیلي على كلتا الجبھتین الشمالیة والجنوبیة أربعمئة دبابة مدمرةخسائر 

في  أصُیبت اواحدة منھ ۱۸۰دبابة ،  ۲۹۰ سقط أن تعود لأرض المعركة بعد إصلاحھا. في قسم سیناء ھایمكن
 الیوم الأول.

ً  نصف الخسائر جاءتالضربة كبیرة لسمعة الجیش الاسرائیلي الذي لا یقھر. تلك كانت  من ضربات  تقریبا
 والنصف الآخر من الساجر. RPGالـ

جندي واحد مستلقٍ على الأرض.  قبل الساجر صاروخاً موجھاً عن طریق الأسلاك والذي یمكن إطلاقھ منكان 
وأكثر ، RPGأكبر بعشر مرات من مدى الـ أي متر ۳۰۰۰ - المسافة التي یستطیع خلالھا تدمیر دبابة -مداه  كان

 )۱( قوةً أیضاً.

كتلة رملیة تكفي بل  ،خلفھاالرامي یختبئ لكل جھاز إطلاق یمكن أن یعمل وحده ولا یحتاج حتى لشجیرة 
 صغیرة في الصحراء.

لتوجیھ الضوء الأحمر في  (joystick) اً یستعمل مقودثم فقط على الرامي أن یطلق الصاروخ باتجاه الدبابة 
ھ بتوجیھمتصلاً بالصاروخ  ىبقیالسلك الذي یسمح لھ  ،طالما یرى الجندي الضوء الأحمرومؤخرة الصاروخ. 

 )۲( ولمسافة كبیرة. ،نحو الھدفبدقة 

عملیة عبور  أثناءوذلك  .حتىجدت منھ وو  بلعلمت المخابرات الاسرائیلیة عن ھذا السلاح قبل الحرب، 
مباشرة. ولكن كبار الضباط اعتقدوا أن  ۱۹٦۷التي بدأت بعد حرب حرب الاستنزاف  خلالللحدود المصریة 

لیس مختلفاً بشكل جوھري عن الذي واجھوه بنجاح في  ، ومضاد للدبابات عادي مجرد سلاحر الساج صواریخ
لم یتم تطویر أي شيء لمواجھة تھدید  إلا أنھرغم أن المعارضین لھم كانوا موجودین فعلاً، و . ۱۹٦۷حرب 
 .وجھة نظرھم من تم الأمر وھكذا ،الساجر

ورجالھ أن یكتشفوا بأنفسھم نوع السلاح الذي یضربھم وكیف علیھم أن یكافحوه، كل ذلك في  ریشیفكان على 
 حرارة المعركة.

یطیر ببطء  فھو الباقین أن لدى الساجر بعض نقاط الضعف: ریشیفبناءً على تقاریر الرجال، لاحظ ضباط 
لك ابتكر الاسرائیلیون طریقة جدیدة: عندما نسبیاً، ویعتمد على بقاء الدبابة المستھدفة على مرأى عین الرامي. لذ

 النار باتجاه الرامي غیر المرئي. إطلاق وأحمر، فعلیھم التحرك عشوائیاً  اً ترى أي دبابة ضوء

الغبار المثار من الدبابات المتحركة خط رؤیة الرامي عن ضوء الصاروخ الأحمر الممیت، والنیران حجب سی
 بقاء عینھ على الضوء.إمن أیضاً المضادة ربما منعتھ 
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في  بعد الحرب الطریقة التي تم تبنیھا من قبل حلف قوات الناتو وأصبحتھذه الطریقة الجدیدة نجاحھا، أثبتت 
خلال سنوات من ممارسة التمارین في الكلیات العسكریة، أو تم  تطُوّر. إنھا لم ھذا السلاح للتصدي لتھدید النھایة

 ارتجالھا من قبل الجنود على الجبھة. لخارجیة؛ لقد تمدلیل العملیات ا وصفھا في كتیب

من الأفراد قادة الدبابات وضباطھم. ، من الأسفل للأعلىبداع التكتیكي الإیأتي كالمعتاد في الجیش الاسرائیلي، 
الذین ینبغي علیھم أن یسألوا الرتب في الجیوش الأخرى لا یحدث أبداً مع أولئك الجنود  ذلكمن المحتمل أن 

حتى  ممیزاً الصلاحیة للتصرف بمفردھم. ولم یروا شیئاً  لأنھم لا یملكونحل المشكلة، أو ربما عن الأعلى منھم 
 في أخذھم مسؤولیة اختراع وتبني ونشر تكتیكات جدیدة في الوقت الملائم وبسرعة فائقة.

أو في أي من الجیوش الأخرى  إحدى الشركات العالمیةعملوا في  أنھم فلو. فریداً ما فعلھ ھؤلاء الجنود  لا یزال
الذي  ورینأمایكل مؤرخ ال ذلكقال لنا . على الأقل الشخصیة لا ینتھي الأمر معھم ھكذا، لیس على مسؤولیتھم قد

الجیوش الأخرى: "من المحتمل أن الملازم في الجیش الإسرائیلي مع خدم في الجیش الاسرائیلي كضابط اتصال 
 )۳( ."الأخرى ش العالموفي جی نظرائھحریة أكبر باتخاذ القرار من  یملك

ھذا المدى من حریة اتخاذ القرار قد تم إثباتھ في ثقافة الشركات التي مررنا بھا في الفصل الأول، وھو سائد 
یفكر فإنھ ، عادةً  عندما یفكر أحد ما بالثقافة العسكریة .في الجیش الاسرائیلي ،إن لم یكن على درجة أكبر -أیضاً 

حقیقة أنھ جندي وھو صغیر وغیر مطلع على المجند لفي التدرجات الصارمة والطاعة الثابتة للرؤساء، وقبول 
في الجیش الاسرائیلي. كل شخص في ھذا الوصف لا ینطبق مسنن صغیر في عجلة كبیرة. لكن مثل المعلومات 

ً  اسرائیل قد خدم في الجیش الاسرائیلي بین سنتین إلى ثلاث  الإسرائیلیون بالعادة مایخدم المواطنون ، حیث تقریبا
 *سنوات بشكل إلزامي.

إدوار إن تفویض المسؤولیة إلى الأسفل في الجیش الاسرائیلي ھو لكلا الأمرین: الضرورة و الخطة. یقول 
 The Pentagon and the Art of البنتاغون وفن الحرب ف كتاب (المؤرخ والخبیر العسكري الذي ألّ  لوتواك
War وشارك بتألیف كتاب (The Israeli Army كل الجیوش تدعّي أنھا تعطي قیمة للارتجال: اقرأ ما " :

یقولھ العسكریون الصینیون والفرنسیون والبریطانیون، كلھم یتحدثون عن الارتجال، لكن الكلمات لا تخبرك 
 )٤( شیئاً، یجب علیك أن تنظر إلى التركیب."

الضباط مقارنة بباقي الأفراد المسجلین في الجیوش حول  ةبالتحدث عن نسب لوتواك  لإثبات وجھة نظره، بدأ
ً بإسرائیل،  الجیش یتعمد  " لوتواكیقول تركیبھ الھرمي ضیق جداً في الأعلى. وجد أن لذي االعالم، ومنتھیا

. بمعنى أن ھناك ضباط كبار أقل یصدرون الأوامر، یاالاسرائیلي إنقاص عدد المسؤولین في المستویات العل
 "ى.مسؤولون كبار أقل یعني مبادرات فردیة أكثر في الرتب الأدن

مقابل عدد كبیر من  العمداء والألویةیلي یحوي عدداً قلیلاً جداً من في حدیثھ إلى أن الجیش الاسرائ لوتواكیشیر 
إلى خمسة في الجیش الأمریكي؛ في الجیش  واحدالملازمین. نسبة الضباط الكبار إلى الجنود المقاتلین 

من  أكبر رغم أنھاف إلى تسعة. وذلك صحیح أیضاً في القوات الجویة الاسرائیلیة، واحدالنسبة الاسرائیلي تكون 
ً ضباط إلا أن لدیھاالقوة الجویة لفرنسا وبریطانیا،  سرائیلیة عمید بنجمتین أقل منھما. یقود القوة الجویة الا اً كبار ا

 رتبة أقل مما ھي علیھ في الجیوش الغربیة.ذو  و قائد(عماد) وھ

الأمریكي أكبر،  : فبعد كل شيء، الجیشجداً  ضروریةبالنسبة للولایات المتحدة  الصارمةربما تكون النظرة 
ویواجھ المتطلبات اللوجستیة الفریدة  ،ثمانیة آلاف میلبروبھ حتى لو كانت بعیدة عن أرضھ ویخوض ح

 الانتشار في العدید من القارات. أوامروتحدیات 

 ات متواصلة، أما الفتیات فیخدمن لسنتین متواصلتین.ثلاث سنولیخدم معظم الشبان في الجیش الإسرائیلي  *
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ة ففي الحقیقة إن خفّ  ،بغض النظر عن حجم كل جیش والتركیب الصحیح لھ ومھماتھ المختلفة التي یواجھھا
ذو فارھي جلعاد الرائد في الجیش الاسرائیلي  تھافائدعلى دلنا . خطیرة نتائجا لھ قمتھرائیلي في الجیش الاس

بعمر الثامنة عشر عندما كان من جندي في وحدة المغاویر انتقل مثالیاً جداً:  ةالمھنی مسیرتھ تكانالثلاثین عاماً. 
ً ثم في فصیل المشاة، وبعدھا في مجموعة،  آمرإلى  كناطق باسم القیادة الجنوبیة وبعدھا أصبح نائب  عُینّ لاحقا

 في الجیش الاسرائیلي. والأكثر تطوراً ، ذو تصنیف متقدممشاة  لفوجقائد  الآن ). وھوHaruvقائد كتیبة المشاة (

شبابھ ولا كساءه (لباس  لم یدلنا تقدم نحونا، عندماوادي الأردن. في قاحلة  بمنطقةفي قاعدة عسكریة  التقینا بھ
صول الدفعة القادمة من مجندیھ الجدد. وذه القاعدة. قابلناه قبل یوم من المموه) على أنھ قائد ھالرسمي المشاة 

 ً ، معظمھم من شھر السبعة التالیةخلال الأ سیكون مسؤولاً عن التدریب الأساسي لستمئة وخمسین جندیا
ً من المدرسة  ً بالإضافة إلى حوالي مئة وعشرین ضابط ،الثانویةالمتخرجین حدیثا وقادة مجموعات وعرفاء ا

 )٥( وموظفین إداریین.

 على الرغم من أنھم ،"الناس الأكثر إثارة ھنا ھم قادة المجموعات، إنھم مدھشون بكل تأكید :يارھف  قال لنا
ً ثة والعشرین لاالث ذوولمجموعات قادة امجرد فتیان،  وعشرین . كل واحد منھم مسؤول عن مئة جندي عاما

ً ضابط ً ورقیب ا ً وثلاث مركبات. ذلك یعني بعد جمعھ مئة وعشرین  ا ً ومدفع سلاحا ً رشاش ا وقنابل دخانیة ویدویة،  ا
 مسؤولیة ضخمة." إنھا ...وألغام وغیرھا. كل شيء! .

وعة أیضاً ھو صاحب أقل رتبة یجب على صاحبھا أن یتحمل مسؤولیة قطعة من الأرض. كما شرح مقائد المج
تلك المنطقة، ھناك قائد المجموعة الذي یكون اسمھ علیھا. أخبرني كم  *لأمر لنا: "إذا اخترق إرھابيا فارھي

 في الثالثة والعشرین من عمرھم حول العالم یعیشون مع ھذا النوع من الضغط."ھم عدد الأشخاص الذین 

كان الضفة الغربیة، بخلال عملیة في مدینة نابلس فالتحدي الخیالي الذي یواجھ ھؤلاء الفتیان.  فارھي صوّر لنا
ً علیھ في أحد  فارھي مجموعات ىحدلدى إ ً مقبوضا ً مصابا كان لدى قائد وإرھابي.  من قبلمنازل الجندیا

 تحت تصرفھ: كلب ھجوم، وجنوده، وجرافة.ة أشیاء المجموعة ثلاث

إذا أرسل الجنود فھناك مخاطرة كبیرة بوقوع إصابات إضافیة. وإذا أرسل الجرافة لتھدم ذلك المنزل، فإن ذلك 
 یھدد حیاة الجندي المصاب.س

لأطفال والمدرسین ا مازالوحائط مشترك مع مدرسة فلسطینیة،  لھكان المنزل  أن الأمور أكثر من ذلك ما عقدّ
یین یوثقون كامل المشھد. في ھذه الأثناء كان الإرھابي یطلق النار على على سطح المدخل صحفكان وداخلھا. 

 كل من الصحفیین والقوات الإسرائیلیة.

ي أن یحاول أن یستلم الأمر عنھ، لكنھ ھرایمكن لفكان لوحده،  المجموعةقائد كان المواجھة،  وقت خلال معظم
د لانھائي من المعضلات للقادة. ولیس ھناك كتیب ھناك عد" یعطي تابعھ مداه في حریة العمل:علم أن علیھ أن 

ط الجنود لإنقاذ زمیلھم المصاب، لكن الإرھابي مازال بالداخل. عرف القائد أن طاقم المدرسة خائف للحلول" خطّ 
لمتعاونین" . وعرف أیضاً ا"بـالخطر وذلك لكي لا یوسموا من قبل الإرھابیین رغم وجود من إخلاء المدرسة، 

حل القائد على الشكل كان . السبق الصحفي ى أنفسھملن یغادروا سطح المدرسة حتى لا یضیعوا عل أن الصحفیین
 التالي: إخلاء المدرسة باستخدام القنابل الدخانیة.

من المدرسة، قرر القائد أنھ من الآمن الآن إرسال الجرافة بسلام ن ون والصحفیوحالما خرج الطلاب والمدرس
لدفع الإرھابي للابتعاد عن المبنى المجاور. عندما بدأت الجرافة بھدم البیت، أطلق القائد الكلب المھاجم لتحیید 

 ھذه المصطلحات كما ذكرھا المؤلفان. *
                                                           



  

٤۱ 
 

اً من شیئعنھ لكن عندما كانت الجرافة تسقط المنزل خرج إرھابي آخر لم یكن الإسرائیلیون یعرفون والإرھابي. 
المدرسة المجاورة. أطلق الجنود النار وقتلوا ھذا الإرھابي الثاني. استغرقت العملیة بأكملھا أربع ساعات. كما 

 ھناك."إلى وحده في معظم الأربع ساعات حتى وصلت الثلاث وعشرین سنة كان "ھذا القائد ذو  فارھيأخبرنا 

وینظر لھ الجنود بشكل مختلف، ھو نفسھ  ،دثة كھذهبعد حایرجع قائد المجموعة إلى القاعدة ": فارھيتابع 
ً یصبح مختلف مسؤولیة حیاة عدد كبیر من الناس: جنوده، وأطفال المدارس الفلسطینیین،  لقد حمل على كاھلھ. ا
ما  انظر، ھو لم یفتح أوروبا الشرقیة، ولكن علیھ أن یأتي بحلول ابتكاریة لحالات معقدة جداً. وھو  والصحفیین.

  ."من عمره فحسب في الثالثة والعشرین یزال

ً في حرب لبنان  ،یوسي كلینبعدھا من أحد العمداء عن سمعنا  . *۲۰۰٦طیار الھلیكوبتر ذو العشرین عاما
عمق جنوب لبنان. عندما قاد مروحیتھ لساحة المعركة كان الجندي  منمر بإخلاء جندي مصاب واالأ لھ تصدر

ً بنبات ات نامیة بشكل كثیف مما أعاق ھبوط المروحیة أو الحوم بشكل قریب كفایة من ممدداً على نقالة ومحاطا
 )٦( .ھالداخالأرض لسحب النقالة 

لن یوصي أبداً بما قام بھ فكان موجوداً  لولكن ولم یكن ھناك دلیل ارشادات عن كیفیة التعامل مع حالة كھذه، 
الممكن أن ھا. كان من یھبط بل مروحة الذیل الخلفیة كآلة جز عشب طائرة لیخلي منطقةالفتى كلین. استعمل 

یدفع المروحیة للتحطم على الأرض، لكن كلین نجح في تشذیب الشجیرات ما قد  ،ل في أي لحظةینكسر الذی
ُ إلى المشفى في اسرائیل وھ تم إسعافویلتقط الجندي المصاب. للیحوم قرب الأرض بما یكفي   نقذت حیاتھ.أ

في  قد لا یزالونالذین : "كم عدد نظرائھم يفارھبالحدیث عن قادة المجموعات الذین خدموا تحت یده، یتساءل 
اختبروا حالات كھذه؟...كیف تدرّب وتنُضج فتىً في الثانیة والعشرین لیحمل مسؤولیة  قدوالأولى  سنتھم الجامعیة

 كھذه؟"

ً حتى  ھالجیش ل عناصر صغرأخوّل فیھا السلطة لبعضٍ من المدى الذي تُ إن  لقادة على اوقع مفاجئ أحیانا
جندیة شابة من  فتم اختطارابین،  اسحاق  ، أثناء الفترة الأولى لرئیس الوزراء۱۹۷٤ي عام فالإسرائیلیین. ف

من  - Fraud Sciencesنفس الوحدة التي خدم فیھا لاحقاً مؤسسا شركة  -الإسرائیلي في الجیش  ۸۲۰۰الوحدة 
تي توازي وكالة الأمن ال و -الوحدة  فاركاش أھارون زئیفي  العمید كان رئیس الوحدة ھورھابیین. قبل الإ

رابین أن   طلبورتبة رقیب. بالفتاة المختطفة كانت إنكار رابین: " ما زال یذكر  - )NSAالقومي الأمریكي (
. لقد كان قلقاً من عمق المعلومات السریة التي من الممكن أن تكون على ھذه المجندة نزوده بتفاصیل ما تعرفھ

، أخبرنا أننا نحتاج لإجراء تحقیق فوري؛ من ورقةً عن ملخص ما تعرفھدما رأى رابین طلاع علیھا. عنإ
 المستحیل أن یعرف رقیب عدداً كبیراً من الأسرار البالغة الأھمیة لأمن اسرائیل. كیف حصل ھذا؟"

 ً  لناخلال حرب الأیام الستة في اسرائیل، تابع  بعد أن كان رئیس أركانٍ  خاصةً رد فعل رابین كان مستغربا
ً یب الفرد لیس لوحده. إنھ لیس خطسیدي رئیس الوزراء ھذا الرق قلت لھ:فاركاش القصة: "لذلك  . كل الجنود في أ

فببساطة لن یكون  ، یجب علیھم أن یعرفوا ھذه الأمور، لأننا إذا أوكلنا ھذه الأمور للضباط فقط ۸۲۰۰الوحدة 
النظام لم یتغیر، لأنھ من المستحیل لنا  ھذا د الكافي لإنھاء العمل، لیس لدینا ضباط كفایة. وفي الواقع، إنلدینا العد

 )۷( تقیید القوة البشریة، لبناء نظام مختلف."

ً بین  فاركاش الذي یدیر الیوم شركة تقدمّ أنظمة أمنیة مبتكرة للمرافق التجاریة والسكنیة، یقول ساخراً ومقارنا
عامل ، والبشریة ةالقووعامل ، عامل الأرض": "عواملالقوى الكبرى واسرائیل، أن اسرائیل تفتقد أربع "

، لا عامل القوة البشریةفي نقص الء حیال ". وأضاف: "ولكن لا یمكننا القیام بشيالموازنةوعامل ، الوقت

 جمیع أسماء الطیارین الواردة في الكتاب ھي أسماء وھمیة، حیث أن الجیش الإسرائیلي یمنع نشر معظم أسمائھم. *
                                                           



  

ً بعمل  نستطیع تعیین عددٍ كبیرٍ من الضباط كما تفعل البلدان الأخرى، لذلك لدینا الرقباء الذین یقومون حقا
 الملازمین والعقداء."

 وھو الإسرائیليأكثر الأمور غرابة في الجیش  أمراً من ندرة القوة البشریة مسؤولة أیضاً عما یمكن أن یكون
  قوات الاحتیاط العمود الفقري لجیش اسرائیل.تمثل خلافاً للبلدان الأخرى، ف. قوات الاحتیاطدور 

مكملاً لقوات الجیش النظامي الدائم الذي یكون خط الدفاع الأول معظم الجیوش  فيقوات الاحتیاط  دور كونی
ً منذ البدایة، لا یمكن أن  لكن. للدولة اسرائیل بلد صغیر جداً ومحاط بأعداء یفوقونھ عدداً، وكان ذلك واضحا

یكون ھناك جیش دائم كبیر كفایة لصد ھجوم شامل. بعد فترة قصیرة من حرب الاستقلال، قرر زعماء اسرائیل 
تدار سولكنھا فحسب ات كاملة الاحتیاط وحد قواتكون تتشكیل جیش فرید مرتكز على قوات الاحتیاط، حیث لن 

أیضاً من قبل ضباط احتیاطیین أیضاً. وحدات الاحتیاط في الجیوش الأخرى ربما تكون أو لا تكون مأمورة من 
ً الضباط الدائمین، ولكنھم قد  كما رسالھم إلى معركة حقیقة. إقبل أن یتم  ،حتى شھرلأسابیع أو لأ یتلقون تدریبا

  ".معظم قواتھ رجال یتم إرسالھم للاشتباك بعد یوم واحد أو یومین من استدعائھم"لا یوجد جیش  لوتواكیقول 

إذا كان نظام قوات الاحتیاط الاسرائیلي الفرید من نوعھ سیعمل أم لا، لأنھ لم یتم تجریبھ أبداً.  فیما لم یعلم أحد
ً حتى الیوم یعتبر الجیش الاسرائیلي  المؤرخ  لنا كھذا. كما یشرح الجیش الوحید في العالم الذي یحوي نظاما

ن فیھا و"في الحقیقة إنھا طریقة فظیعة لإدارة الجیش. لكن الاسرائیلیین ممتاز :فرید كاجان العسكري الأمریكي
 )۸( لأنھم لا یملكون خیاراً آخر."

بداع ھذا البلد؛ وھو محفز لھ أیضاً. عندما یأمر سائقو سیارات إنظام الاحتیاط الاسرائیلي ھو مثال فقط على 
ً أعمامھم، فإن التسلسل الھرمي  نقد یدرب الشباكما الأجرة الملیونیرات،   مجتمعللذو الثلاثة والعشرین عاما

یقلّ تدریجیاً، یساعد نظام الاحتیاط في تعزیز روح الجماعة المشوشة وغیر الھرمیة والتي یمكن أن توجد في س
 من غرف الحرب إلى غرف المدارس إلى غرف المدراء. الإسرائیلي،كل سمة من سمات المجتمع 

ة لا الرتبة الاجتماعیكما " :طومقدمّ قائد وحدة في قوات الاحتیا ،ھو محام في الحیاة المدنیةوناتي رون أخبرنا 
إنك تفعل ھذا بطریقة خاطئة، ینبغي علیك أن ’لعمید في التدریب لالجندي  یقولقد ف معنى لھا في قوات الاحتیاط

 )۹( ‘ "تقوم بھذا الأمر ھكذا

في فرقة المغاویر لخمس سنوات  تل أبیبب Apax Partnersمع شركة  المُخاطرمستثمر الآموس غورن خدم 
"كل ذلك الوقت لم أؤد التحیة العسكریة لأي قال لنا: وكان جندي احتیاط للخمس وعشرین سنة التالیة.  ،كاملة

 )۱۰( شخص أبداً، ولم أكن ضابطاً حتى. كنت مجرد جندي."

 كل مظاھر الحیاة العسكریة." رغم بشكل كبیربأنھ "في تشكیلات الاحتیاط، یبقى الجو مدنیاً  لوتواكیقول 

ن لییالجنود الاسرائی طاعة الأوامر. لكن كما أوضح لنا غورن: " لا یتم تصنیفإھذا لا یقال لجندي لا یتوقع منھ 
وتنفذ الأوامر : " تعطى لوتواك  كما یقول" أو ،وفق المكانة الاجتماعیة؛ یتم تصنیفھم وفق ما ھم جیدین في أدائھ

لكن ھرمیة المكانة الاجتماعیة ھي شيء أقل أھمیة، وخصوصاً  .روح الرجال الذین لدیھم عمل لتنفیذه من خلال
 في أغلب الأحیان."كما یتم تجاوز الفوارق الحادة في العمر والمكانة الاجتماعیة حین 

الاسرائیلي غیر ھرمي ومنفتح على الاستجواب، أخبرنا بأنھ لیس فاركاش لماذا الجیش  العمیدعندما سألنا 
مجرد جیش ولكنھ المجتمع والتاریخ الاسرائیلي بأكملھ. "عقیدتنا كتاب مفتوح" قال بلھجة أوروبیة خفیفة تعود 

ون من لقر مختصروھو تسجیل  - ح الذي كان یشیر إلیھ ھو التلمودلسنواتھ الأولى في ترانسلفینیا. الكتاب المفتو

٤۲ 
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 التي ھي في أساس للمجادلة والمناقشةوالموقف المطابق  - النقش الرباني حول كیف تترجم التوراة وتتبع قوانینھ
 العقیدة الیھودیة، بالإضافة إلى روح الجماعة الوطنیة لإسرائیل.

ً  إسرائیل قد زرعاالیھودیة و  الإسرائیلي، أنالمؤلف  آموس أوزقال  "ثقافة الشك والجدل، لعبة مفتوحة  :دائما
منذ بدایة وجود الحضارة الیھودیة عرفوا فالنھایة من التفسیرات والتفسیرات المضادة، والتفسیرات المعارضة. 

 )۱۱( "بجدلھم.

من الممكن أن یحطم ھرمیة بل إلى الھرمیة التي تتخلل الحیاة المدنیة.  الواقعفي یفتقر الجیش الاسرائیلي كما 
ً لطلابھ،الأ ىیعط" لوتواككما یقول الحیاة المدنیة حتى.  كل كما أن ... معلمھ الدیني لالمدیر و ستاذ احتراما

النوم . أي نوع من العقد الاجتماعيبھ یربطھ  ي قد لاالذ من النوع‘ من قوات الاحتیاط’اسرائیلي لدیھ أصدقاء 
ً لأیام الخروج وأكل طعام الجیش، وفي أكواخ أو خیم،  الاحتیاطیون من خلفیات  يیلتقبلا استحمام، غالبا

مجتمعاً بفروق اجتماعیة أقل من معظم المجتمعات، اسرائیل م متساوٍ؛ مازالت اجتماعیة مختلفة جداً في موطئ قد
 كذلك." ئھاونظام الاحتیاط یساھم في بقا

ً  أمراً  كسر الفوارق الھرمیة والرتبیة لیسإن  المؤرخ وجندي الاحتیاط  مایكل أورینفي الجیوش الأخرى.  تقلیدیا
یصف المشھد النموذجي لقاعدة  ،سرائیل في الولایات المتحدةلإ اً سفیرالآن یعمل ، والذي في الجیش الاسرائیلي

 الضباط الكبار: "تجلس وحولك مجموعة من بالجیشوحدة اتصال في عسكریة اسرائیلیة عندما كان 
ً أن یقدم  ،بریق القھوة یذھب لصنعھا. ولا یھم من ھولإنا ین، وكلنا نرید القھوة. الأقرب مالاسرائیلی كان عادیا
كنت مع النقباء الأمریكیین ما ل حول ھذه الأمور. ولكن إذا والقھوة لجنودھم أو بالعكس. لا یوجد بروتوكالعمداء  

مریكا . الرتبة أودخل رائد فكلھم ینتصبون. وبعدھا یدخل عقید فینتصب الرائد. إنھا متصلبة وھرمیة جداً في 
 )۱۲( ".‘رتبة ولیس للشخصأنت تؤدي التحیة لل’ كما یقولون في الجیش الأمریكيف مھمة جداً 

ً في تحدي الضباط الكبار. أخبرنا یوجد  : "كنت في أورینفي الجیش الاسرائیلي طرق غیر مألوفة إطلاقا
. لقد شھدت ھذا فحسب الناس ویصوتون لإخراجھمیجتمع وحدات الجیش الاسرائیلي حیث رمینا الضباط، وحیث 

ً الأمر مرتین  ً أكثر وطردوا عقیداً." عندما سألنا  ،. لقد أحببت الرجل في الحقیقةشخصیا ولكن أحرزوا أصواتا
كل أن ، أعني  ‘نحن لا نریدك، أنت لست جیداً ’وتقول  إلیھ " تذھب :شرح لنا ؟أورین غیر مصدقین كیف ذلك

 ‘على ذلك الشخص أن یرحل’للشخص الأعلى منھ وتقول تذھب  ... *الاسم الأول یعُامل بحسب قاعدةشخص 
 الرتبة. عن الأداء أكثر منھ عنیتمحور الأمر ... 

الانتفاضة  أثناءالذي خدم كرئیس أركان الجیش و، )بوغي( موشیھ یعالونالمتقاعد في الجیش الاسرائیلي  اللواء
تل قُ اللبنانیة.  دابوالثانیة، أخبرنا بقصة مشابھة من حرب لبنان الثانیة. "كان ھناك عملیة لوحدة احتیاط في قریة 

الجنود الناجون اللوم على قائد الكتیبة لإدارتھ  ىألقالبقیة بما فیھم ابن أخي. أصیب تسعة من جنودنا وضباطنا، و
الآن قائد اللواء أجرى مستوى المجموعة لقائد اللواء واشتكوا على قائد الكتیبة. الجنود في ذھب العاجزة للعملیة. 

 )۱۳( التي أتت من أتباعھ." الشكوىبسبب بالقوة تحقیقھ الخاص بالطبع ولكن قائد الكتیبة أجبر على التنحي 

یعتقد یعالون بأن ھذه المیزة الفریدة في الجیش الاسرائیلي حاسمة في فعالیتھ: "مفتاح القیادة ھو ثقة الجنود 
أخفق. قد یكون خطأً مھنیاً  بقائدھم. إذا لم تثق بھ ولم تأتمنھ فلن تستطیع إتبّاعھ. وفي ھذه الحالة فإن قائد الكتیبة قد

بل ، على الجندي أن یعلم أنھ من المقبول لكن بكل الأحوالكھذه الحالة. وقد یكون خطأً أخلاقیاً في حالة أخرى. 
 أن یتقدم ویتكلم حول ھذا الأمر." - المشجع علیھ -ومن 

 أي كأن الرتبة لا أھمیة لھا. *
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أن یتعلموا  ھمالأمریكیین یمكنبأن  *" West Point ویست بوینت " في فرید كاجان السابقستاذ الأیعترف 
ھ نإذا كان أتباعھ سیتجاوز فیما "لا أعتقد أنھ من الجید أن یقلق القائد باستمرار :كما أخبرنافشیئاً من الاسرائیلیین. 

لكن من الناحیة الأخرى، یمكن أن یستفید الجیش الأمریكي بتقییم مختلف  الإسرائیلي. كما یفعلون في الجیش 
، على للحصول على ترقیھفي نظامنا حالیاً أحادیة الجانب. كل الحوافز درجة أثناء عملیات ترقیة الضباط.  ۳٦۰

 في ذلك إطلاقاً." منھ رجال الأدنىلللا دخل . فقط الضابط أن یتودد أكثر للضباط الكبار

بالتمرد والذي ھو  -فرید كاجانبما فیھم  -ورین الخاتمة لنا باستعراض ما یدعوه العسكریون الآخرون أیرسم 
یدُعى بكثیر من الجیش الأمریكي." قد یبدوا ذلك غریباً،  مقبول بشكل أكبرفي الحقیقة بالجیش الاسرائیلي "

راتب، ولكن بمعنى أن الانضمام إلیھ اختیاري)، بینما الجیش  لاالجیش الأمریكي بالجیش التطوعي (لیس ب
 الاسرائیلي مبني على التجنید الاجباري.

یعمل  ، "في ھذا البلد ھناك عقد اجتماعي غیر مكتوب: نحن سنخدم في الجیش الذيرینأورغم ذلك یوضح 
جیش الأمریكي لل أعتقد، كما رمسؤولین تجاھنا...الجیش الاسرائیلي مماثل أكث ما یجعلھما  ،الحكومة لصالح

 تھأن رتب جورج واشنطنعرف ، ... وبالمناسبةالآنإلى الجیش الأمریكي  ، منھ۱۷۷٦عام  **الاتحادي (القاري)
كانوا بمحض و معظم الناس الذین كانوا معھ لأنھ كان علیھ أن یكون عمیداً عظیماً،  ،تعني الكثیر "عمید" لا

 أساساً."إرادتھم 

بشكل شبھ یومي  ونقرریجنوده  حیث كان أورین الجیش الاتحادي مثالاً متطرفاً عما یرید أن یصفھ لنا كان 
فإن ، أورین. لكنھ كان "جیش الشعب"، وكذلك الجیش الاسرائیلي. كما وصفھ ما إذا كانوا سیستمرون بتطوعھمفی

لأن جنوده  ل من الناحیة الاجتماعیة،وأفضمثل الجیش الاتحادي، فیھ مشاكسة و رسمیة أقل الجیش الاسرائیلي 
 لأجلھ. ونمن الشعب الذي یقاتل شریحة عریضة، ورتبھ مكونة من بلادھمیحاربون لحمایة وجود 

من السھل تخیل أن الجنود الذین لا یكترثون بالرتبة لدیھم ھواجس أقل حیال إخبار المسؤول عنھم "أنك على 
ت من الخدمة في الجیش الإسرائیلي، كما تعطینا رؤیة عن كیفیة خطأ". إنھا خوتزبھ تمت صیاغتھا خلال سنوا

محاضرة عن الاختلاف بین "الرجال الجیدین والرجال السیئین"  PayPalإعطاء مدیر  شاكید شافاتاستطاعة 
 بل ،فحسبالرئیسي الشركة  منتج إشعال ثورة لیس في أساس Intel Israelعلى الشبكة، أو كیف قرر مھندسو 

في طریقة قیاس القیمة في الصناعة. الحزم مقابل الوقاحة؛ التفكیر الانتقادي المستقل مقابل التمرد؛ الطموح 
ً تصف  ،والرؤیة مقابل التكبر والغطرسة  تتوقف الكلمات التي تختارھا على منظورك الشخصي، لكنھا جمیعا

  الریادي الإسرائیلي النموذجي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 أكادیمیة عسكریة في الولایات المتحدة. *
** Continental Army ھو الجیش الذي حارب لتحریر الولایات الأمریكیة من بریطانیا، وكان بقیادة جورج واشنطن : 

 : الآتي من قارة أوروبا)Continental(وتعني كلمة 
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 زراعة ثقافة الإبداع
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 الفصل الثالث

 
 شعب الكتاب

ً  و طویلاً، و امكث اذھب بعیداً،  انظر عمیقا

 OUTSIDEمجلة 

 

ً قدم ۱۱,۲۲۰ في بولیفیا لاباز  ترتفع مدینة الواحد،  ذو الطابق **إل لوبوبناء  فوقھا یتربعّو، *سطح البحر عن ا
ساه: للطعام الإسرائیلي في المدینة، یالوحید  رالمصدكما أنھ ھو مطعمٌ وفندقٌ ونادٍ اجتماعي، و  دوریتدیره مؤسِّ

 )۱( ، وكلاھما من إسرائیل.إیلي، وزوجُھا  مورالي

، أو فحسب طُبخ في المنزل كأنھطعام لتناول بھذا المطعم، لیس  بولیفیاكل رحالة إسرائیلي في لا بد من أن یمرّ 
ً  لأنھلیتكلمّ العبریةّ، أو لیلتقي بإسرائیلیین آخرین، بل  ً  على علم بأنھّ سیجد شیئا ً ھنا، شیئ مختلفا بكثیر من كل  أثمن ا

ً لمفرد، لكنھّ في الواقع لیس كتاب. ومع أننا نتحدثّ عنھ بصیغة ا"الكتاب" ھو ذلك: ، إنمّا ھو مجموعة اً واحد ا
في العالم. كل صفحة من  بین أكثر الأماكن تباعداً  ومتناثرةتتزاید على الدوام، و، شيء  صفحات لا یجمع بینھا

 اً لم یعد حكر الكتابفر للآخر. ومع أنّ " من النصائح المكتوبة بخط الید یقدمھا مسادسّكتاب مقذلك الكتاب ھي "
 ھم من إسرائیل على الأغلب. وقراءهعلى الإسرائیلیین فحسب، إلاّ أنّ مؤلفّیھ 

. كان ذلك دوریتكما تذكر  بعد شھر واحد فقط من افتتاح المطعم ،۱۹۸٦عام إل لوبو على مطعم  الكتابحلّ 
بدت وكأنھّا لم تفھم، شرحوا لھا أنھّم یعنون  حین؟"  الكتابحین قدِم أربعة سیاح إسرائیلیین وسألوھا: "أین 

خرجوا واشتروا دفتراً وتبرّعوا ثم حیث یمكن أن یترك الناس نصائحھم وتحذیراتھم للمسافرین الآخرین.  بالكتاب
 ة عن مدینة نائیة الغابات ظنوّا أنھا قد تعجب غیرھم من الإسرائیلیین.بالعبریأول إدخالٍ فیھ لمطعم،  ودوّنوا لبھ 

إسرائیل في سبعینیات القرن العشرین. لكن حتى في عالم الیوم، بشبكة الإنترنت، فقد بدأ فعلیاً  الكتابلقد سبق 
البدائي، القائم على القلم والورقة یزداد  الشيءعالم المدوّنات وغرف الدردشة والتراسل الفوري، ما زال ھذا 

الأصلي  الكتابالذي أصبحت لھ ستة أجزاء: أولھا ھو ما آل إلیھ و للكتابالمركز الإقلیمي  إل لوبونمواً. أصبح 
مستقلة عنھ في البرازیل وتشیلي والأرجنتین والبیرو والجزء الشمالي من أمریكا  كتبٌ ، تلیھ ۱۹۸۹الذي بدأ عام 

الیوم  كتب، بینما تكُتب فحسبالأصلي بالعبریة  الكتابأخرى في أنحاء آسیا. كُتب  كتبھناك كما أن الجنوبیة. 
 بلغات عدیدة.

ائیة، ، كتابات عشوعدیدة لغات ة"كانت الكتابات مدون ۱۹۸۹في عددھا الممیز عام  outsideكما ذكرت مجلة 
إحدى الصفحات . أفكار وتوسّلات وادعّاءات، وأرقاماً ھاتفیة عفى علیھا الزمان محبطة، جمیلة، كانت مھرجان

لكھف الجلیدي (وقد  ‘لا بدّ منھا’ [فلانة] في مرقص معینّ، والثانیة تقترح أنّ زیارةَ ‘ الفتاة الجمیلة’توصي بـ 
ضخمة فوق ھذا الإدخال). یلیھا نصف صفحة مكتوبة بالیابانیة، ثم فقرة بالألمانیة، تحوي ‘ لا’ كتب شخص ما

بالرسوم البیانیة ارتفاعات ومخططات نباتات مختلفة... بعد ذلك تأتي صفحة كاملة، مكتوبة بخط رديء، تتحدثّ 
سبع جمل بین قوسین، وحاشیة  الوطني في البیرو، وفیھا مانوعن شراء قارب في الغابات المطیرة في منتزه 

 متر تقریباً، وتعتبر أعلى عاصمة فعلیة في العالم. ۳٥۰۰مایعادل  *
** El Lobo .كلمة اسبانیة تعني الذئب : 
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على الھوامش الجانبیة، ثم تحذیر من وجبة الكسكس في ھذا المطعم أو ذاك وبعده رسم زخرفي بأربعة ألوان 
 . فیلیبيلطائر طوقان مسمى بـ 

ً  الكتابرغم أن  ، الكتاب. تحُفظ النسخ المحلیة من الدرجة الأولىب ظاھرة إسرائیلیة إلا أنھ بقي، أصبح دولیا
، تغیرات موضة وجھات  داریا ماعوزأو ما تسمیھ عالمة الاجتماع في الجامعة العبریة ‘ ، الموجة’ظھر حسب لت

، جریا وراء نصائح مجموعة كتابإلى  كتابالسفر الإسرائیلیة. یتنقلّ كثیر من الرحالة الإسرائیلیین ببساطة من 
ً یبدو أن العبریة ھي أكثر اللغا و من محبي المغامرة، عالمیة  بینھم. ت شیوعا

ً في نیبال وتایلند والھند وفیتنام والبیرو وھي عن المسافرین الإسرائیلیین،  مشھورةثمة نكتة  معروفة تماما
جواز سفر إسرائیلي، فسألھ:  وبولیفیا والإكوادور، إذ یحُكى أن ھناك صاحب فندق، قدمّ لھ أحد النزلاء 

الإسرائیلي الشاب "سبعة ملایین"، تساءل صاحب الفندق:  ھجاب؟" أ "بالمناسبة، كم عددكم أنتم الإسرائیلیون
 ما یزالون ھناك في إسرائیل؟". منكم"وكم 

ً لیس  أن یظن الناس في بلدان كثیرة، أن إسرائیل لا بد أن تكون كالصین في المساحة وكثافة السكان،  مستغربا
، "لقد Outside، "أكثر من أي جنسیة أخرى" كما تقول مجلة ھاوذلك بناءً على عدد الإسرائیلیین القادمین من

ً  امكث اذھب بعیداً،[الإسرائیلیون]، حتى النخاع، روح التجوال العالمي:  واتشرّب  ".طویلاً، انظر عمیقا

لا ینبع عشق الإسرائیلي للسفر من رغبتھ في رؤیة العالم فحسب، بل إن مصادر ذلك العشق أعمق من ھذا. 
بأحد  Outsideبعد سنوات من الالتزام بخدمة الجیش. التقى مراسل مجلة  ،لتحررلة ھو الحاجة أحدھا ببساط
ً عن كثیر من المسافرین الإسرائیلیین: "لقد عوّض عن و، یانیف الذي یدعى الإسرائیلیین الذي كان نموذجا

، وشعره الذي مةناع سنوات من حلاقة الشعر العسكریة بأن أرخى شعره بكل ما في وسعھ: كانت ذقنھ حلیقة
، كل ذلك قد اجتمع في مزیج یمكن أن نسمیھ *نسالفیَن أرثوذكسییولھ  ،من الشمس مجعدّا في جدائلَ قصیرةبھت 

 ‘ ".، ثم السفرالشعر ھو نتیجة للجیش. الشعر أولاً ’ بأن یانیفبتسریحة المستذئبین. یعترف 

بجنودٍ سابقین  ء الإسرائیلیون الشباب ـ أثناء أسفارھم ـللجیش وحده، ففي النھایة لا یلتقي ھؤلا یرجعلكن ذلك لا 
ھم الأجانب لیسافروا، نّ خدمة الجیش وحدھا لا تدفع نظراءأمن جیوشٍ أخرى غیر الجیش الإسرائیلي، أي 

یائیر كما یقول نفسي آخر، إنھ رد فعلٍ تجاه العزلة المادیة والعزلة الدبلوماسیة.  لا بدّ من وجود عامل وبالتالي
ً عندما تعیش ھنا " Masa Acherمحرّر مجلة السفر الإسرائیلیة  كیدار عندما ف ء،بالأعدا بسجن ذھني ، محاطا

 أنت تنطلق".تتفتح أبواب السماء، 

حتى وقت قریب، لم یكن بمقدور الإسرائیلیین أن یسافروا إلى أي مدینة مجاورة، مع أن بیروت أو دمشق أو ف
عمان أو القاھرة، كلھا تبعد عن إسرائیل أقل من مسیرة یوم بالسیارة. ولم تغیر معاھدات السلام مع مصر 

اروا ھذه المدن الآن. وعلى أیة حال، فإن ھذا من ذلك ، مع أن قلیلاً من الإسرائیلیین الفضولیین ز كثیراً والأردن 
من تاریخ إسرائیل الحدیث من بدایتھ ومن قبل  ءاً زمَ على كسر القید الذي أصبح جزالانفتاح الطفیف لم یثبط الع

 البدایة حتى.

. حیث یمكن ملاحظة آثار مقاطعة اقتصادیة حتى من قیام دولة إسرائیلكانت ھناك عزلة قبل وقت طویل فقد 
، عندما طلب العرب المحلیون من الحكام العثمانیین في فلسطین أن یمنعوا الھجرة ۱۸۹۱یمة ترجع إلى العام قد

إلى مقاطعة جمیع المؤسسات  ،۱۹۲۲عام دعا المؤتمر العربي الخامس لفلسطین كما الیھودیة وبیع الأراضي. 
 )۲( التجاریة الیھودیة.

 في)لسوالف الطویلة التي یتمیز بھا الیھود المتدینین كاستجابة لنھي التوراة عن حلق زوایا الرأس (والمعنى الحرفي لكلمة أرثوذكسي ھو سَلَ * ا
                                                           



  

، حُظر حینھا شراء "منتجات الصناعة الیھودیة في أطول، شنتھا جامعة الدول العربیةوھناك مقاطعة رسمیة 
ل ، أي قبل خمس سنوات من تأسیس دولة إسرائیل. وامتد ھذا الحظر لیشم۱۹٤۳في فلسطین"، وذلك عام 

")، وحتى الشركات من الطبقة الثانیةالشركات الأجنبیة في الدول التي تشتري من إسرائیل أو تبیعھا (المقاطعة "
 ").من الطبقة الثالثةالتي تتاجر مع تلك الشركات التي وضعت في القائمة السوداء (المقاطعة "

ً  الیابانیة والكوریة وقعت كل الشركات الرّئیسیة ، "من الطبقة الثانیة" تحت المقاطعة  المصنعِّة للسیارات تقریبا
 سوبارومنتجاتھا في شوارع إسرائیل. لكن ترُى ، ولم تعد میتسوبیشي و مازدا و تویوتا و ھوندابما فیھا شركات 

ً تصدرّت السوق الإسرائیلیة بمفردھا  كانت استثناءً ملحوظاً، حیث حُظر في العالم  ، لكن بیعھا لفترة طویلة تقریبا
 )۳( العربي.

شكّلت حكومة كل دولة من الدول الأعضاء في الجامعة العربیة مكتباً رسمیاً للمقاطعة، فرض بدوره المقاطعة 
 وصفھاكما ف ورسم آفاقا جدیدة. من الطبقات الثانیة والثالثة،الأولیة، ورصد سلوك النقاط المستھدفة بالمقاطعة 

من بین كل من جامعة جورج واشنطن، "كانت مقاطعة جامعة الدول العربیة لإسرائیل  كریستوفر جوینر
ً وتعقیداً من الناحیة الأیدیولوجیة، والأطول من الناحیة  ،المقاطعات المعاصرة المقاطعة الأكثر ضراوة وتنظیما

 )٤( ".إثارة للجدل السیاسیة، أما من الناحیة القانونیة، فقد كانت الأكثر

، وضعت الجامعة العربیة العقیدة البھائیة ۱۹۷٤غریبة. ففي عام  أموراً في بعض الأحیان استھدفت المقاطعة 
ً ناجحاً، وكملھا على القائمة السوداء، أب ً سیاحیا ً  ویشكل مورداً ذلك لأن المعبد البھائي في حیفا یمثل معلما  مالیا

ھو اسم  )Samson( شمشون، لأن اسم الحصان في الفیلم الجمیلة النائمةلإسرائیل. كما منعت لبنان عرض فیلم 
 )٥( عبري.

من العالم العربي الذي نبذھم،  للھروبأن یسعى الشباب الإسرائیلیون في مثل ھذه الظروف كان من الطبیعي 
كما یقُال: "كلمّا حاولت تقییدي أكثر، سأریك أنني أستطیع التحرر أكثر". ولنفس فوإلى تحدي ذلك الرفض أیضاً، 

والكمبیوتر والاتصالات. ففي ھذه السبب، لم یكن مستغرباً أن یغزو الإسرائیلیون مجالات الإنترنت والبرمجیات 
المستثمرة الإسرائیلیة في أخبرتنا كما الصناعات، لا تشكل الحدود والمسافات وتكالیف الشحن أي عائق عملیاً. 

نا في تساعدریاضة وطنیة،  فائقة التكنولوجیا: "لقد أصبحت الاتصالات يأورنا بیر رأس المال المُخاطر
 )٦( یسببھ العیش في بلد صغیر محاط بالأعداء".التصدي لرُھاب الاحتجاز الذي 

 كان ھذا ضرورة قبل أن یكون مجرد خیار أو رفاھیة.

ولأن إسرائیل اضطرت للتصدیر إلى الأسواق البعیدة، فقد تجنب أصحاب المشاریع الإسرائیلیة السلع الكبیرة 
والبرمجیات الصغیرة. وھذا ما أعطى إسرائیل  المكونات الصغیرة المجھولةلكلفة شحنھا العالیة، واتجھوا لإنتاج 

التوجّھ العالمي نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وھو الاتجاه الذي ما زال مستمراً  فيمكانة مرموقة 
 إلى یومنا ھذا.

یصعب تقدیر حجم الخسائر التي تكبدتھا إسرائیل على مدى السنوات الستین الماضیة ، من حیث خسارة 
، بسبب المقاطعة العربیة وعملیات الحظر الأسواق والصعوبات المفروضة على التنمیة الاقتصادیة في البلاد

لكن العكس یصعب تخمینھ أیضاً، ویقُدر أنھا تبلغ مئة ملیار دولار. حیث الدولیة، كالحظر العسكري الفرنسي. 
 ؟ فما قیمة المیزات التي تنامت في الإسرائیلیین كنتیجةٍ للجھود المستمرة لشق تنمیة بلادھم

تتكامل بقوة مع اقتصادات الصین والھند وأمریكا اللاتینیة، لأنّ الاتصالات،  أصبحت الشركات الإسرائیلیة الیوم
كانت على رأس أولویات إسرائیل، وكل شركة ھاتف رئیسیة في الصین، تعتمد على  أورنا بیريكما تقول 

امتھ معدات وبرامج اتصالات إسرائیلیة. حتى إن موقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت الثالث في ضخ
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على مستوى الصین، والذي یقدم خدماتھ لخمسة وعشرین ملیون شاب من متصفحي الإنترنت في البلاد، ما ھو 
ـ وھي كلمة عبریة تعني "كُلنّا" ـ أسسھا إسرائیلي ھاجرت أسرتھ  Koolanooإلا شركة ناشئة إسرائیلیة تدعى 

 من العراق.

 Koolanooسرائیلیون، الذین كانوا مستثمرین في الإ المستثمرونتمكن ، الذكاءوفي مشھد یعرض منتھى 
بنقل كامل إدارتھ إلى الصین،  وذلك عندما كان موقع تواصل اجتماعي یھودي، من تحویل ھویة الموقع جذریاً،

  الإسرائیلیون والصینیون، جنباً إلى جنب. حیث یعمل الشباب

ً  ۸۲۰۰ھو خریج إسرائیلي من الوحدة و ،جل كیربسأمضى  في الصین أیضاً، فعندما غادر  طویلاً  ، وقتا
الجیش الإسرائیلي، جمع أغراضھ وانتقل إلى بكین لدراسة اللغة الصینیة بشكل مكثف مع معلم محلي خاص بھ، 

 ً في شركة صینیة، وھكذا، تمكن من إقامة شبكة  خمس ساعات كل یوم، لمدة سنة كاملة، بینما كان یعمل أیضا
ً  أعمال ھناك. والیوم، أصبح من في السوق الصینیة. تزُود  أصحاب رؤوس الأموال في إسرائیل، متخصصا

إحدى شركاتھ الإسرائیلیة أكبر بنك تجزئة في الصین بتقنیة القیاس الحیوي الصوتي. وقد أخبرنا أن إقامة 
أن یصل  على الإسرائیلیین من إقامتھا في أوروبا. "أولاً، لأننا كنا ھنا في الصین قبل أسھلالأعمال في الصین 

ً  ‘السیاح’إلیھا  ً  نامیة " یقصد أولئك الذین لم یروا في الصین سوقا ثانیاً، لا یحمل الناس ھنا إرثاً من  ، "إلا حدیثا
 )۷( العداء نحو الیھود، وبالتالي، فالبیئة ھنا أكثر حفاوة بنا في الواقع".

یتفوق الإسرائیلیون كثیراً على منافسیھم العالمیین في غزو ھذه الأسواق، ویعود ذلك، جزئیاً، إلى أنھم اضطروا 
والبحث عن فرص جدیدة في غیره. إن العلاقة بین الرحالة الإسرائیلیین الشباب  إلى تخطي الشرق الأوسط

المنتشرین في العالم، وبین اختراق أصحاب المشاریع التقنیة الإسرائیلیین للأسواق الخارجیة واضح تماماً. فمع 
ضافة بالإالخارج،  نھایة العشرینیات من عمرھم، یكون معظم الإسرائیلیین قد خَبرِوا اكتشاف فرصٍ نادرة في

 ً تشیر  تھم.عن ثقاف إلى أنھم أصبحوا لا یتھیبّون دخول بیئاتٍ غیر مألوفة لھم، أو التواصل مع ثقافات مختلفة تماما
إلى أن الكثیر من الإسرائیلیین بدخولھم عامھم الخامس  ،في الواقع لوتواكإدوارد تقدیرات المؤرّخ العسكري 

، یكونون قد زاروا أكثر من اثني عشر بلداً بعد خدمة الجیش. یزدھر الإسرائیلیون في الاقتصادات )۸( والثلاثین
ھذا ما یحدث غالباً أثناء سعیھم في أثر الحدیثة، وفي الأقالیم المجھولة نوعاً ما، لأنھم كانوا منفتحین على العالم، و

 .الكتاب

، وھي شركة إسرائیلیة أصبحت أكبر مزودٍ للعالمیة، أحد الأمثلة على ذلك التعطّش Netafimتمثل شركة 
تربط الجسور بین ماضي  عن شركة، وكانت مثالاً نادراً ۱۹٦٥نشئت عام أُ الري بالتنقیط في العالم.  لأنظمة

 .الحدیثةإسرائیل الزراعي ذي التقنیة الضعیفة، وبین الطفرة الحالیة في التقنیة 

، وھو المھندس الذي أنشأ أحد أضخم مشاریع البنیة التحتیة  Netafimھو الذي أنشأ شركة  ا بلاسحسیمكان 
في وحدات الدفاع الذاتي ، فقد كان ناشطا التي قامت في السنوات الأولى من عمر الدولة. ولأنھ ولد في بولندا

 بعد فترة وجیزة من وصولھ إلى إسرائیلصبح وأمت في وارسو أثناء الحرب العالمیة الأولى. ظّ الیھودیة التي نُ 
شركة المیاه الوطنیة، ووضع خطط مدّ شبكة  وھي Mekorotفي ثلاثینیات القرن العشرین، كبیر مھندسي 

 ب القاحلة.ن وبحیرة طبریة إلى منطقة النقجلب المیاه من نھر الأردالأنابیب والقناةَ التي ست

فكرة الري بالتنقیط من شجرة تنمو في الفناء الخلفي لمنزل أحد الجیران، "بدون ماء" كما یبدو في  بلاساستلھم 
من أنبوب تحت الأرض. وعندما  بطيء للماءالظاھر. لكن تبین أن تلك الشجرة العملاقة كانت تتغذى بتسرب 

ً  بلاستوفرت المواد البلاستیكیة الحدیثة في خمسینیات القرن العشرین، أدرك  من  أن الري بالتنقیط أصبح ممكنا
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لإنتاج ھذه التقنیة  الناحیة التقنیة. فسجل براءة لاختراعھ، وعقد صفقة مع مستوطنة تعاونیة في صحراء النقب
 .ریمھاتزی كیبوتزھي ، الجدیدة 

رائدة لمجرد أنھا طورت طریقة مبتكرة لزیادة غلة المحصول بنسبة تصل حتى  Netafimلم تكن شركة 
% من المعتاد، لیس لھذا فحسب، بل لأنھّا كانت واحدة من أول الصناعات ٤۰%، مع الري بماء أقل بنسبة ٥۰

ً حتى ذلك الحین ـ ـ المجتمعات الجماعیة  اتزالكیبوت. ، كان مبدأ اتزالكیبوتالقائمة على  على الزراعة،  قائما
 ، التي صُدرّت إلى العالم، بدعةً وقتھا.زفجاءت فكرة مصنع الكیبوت

إلى الأماكن البعیدة لتعقب الأسواق التي تحتاج  امتدادھاحقاً، ھو عدم وجود ما یعیق  Netafimلكن ما یمیز 
، وذلك بعد  منتجاتھا حاجة ماسّة، لم یكن ھناك ما یعیق سفرھا إلى أماكن لم یطأھا أصحاب المشاریع الغربیین

الآن في مئة وعشر بلدان في القارات  Netafimفي ستینیات وسبعینیات القرن العشرین. ونتیجة لذلك، تستثمر 
آسیا، ھناك مكاتب لھذه الشركة في فیتنام وتایوان ونیوزیلاند والصین (مكتبان ھناك) والھند وتایلند الخمس، ففي 

والیابان والفلیبین وكوریا وإندونیسیا. وفي أمریكا الجنوبیة، تجدھا في الأرجنتین والبرازیل والمكسیك وتشیلي 
 ً أوروبا وفي الاتحاد السوفییتي السابق، ومكتب في  فيكذلك  وكولومبیا والإكوادور والبیرو. لدیھا أحد عشر مكتبا

 أسترالیا، وآخر في أمریكا الشمالیة.

ً قد  Netafimولأن تقنیة  ، بفتح أصبحت لا غنى عنھا، بدأت عدة حكومات أجنبیة، كانت معادیة لإسرائیل سابقا
یتیة السابقة، كأذربیجان الدول الإسلامیة في الكتلة السوفیب Netafimالقنوات الدبلوماسیة بینھما. فنشاط 

وكازاخستان وأوزباكستان، أدى إلى علاقات أكثر ودیة مع حكومة إسرائیل بعد حل الاتحاد السوفییتي. في عام 
تشكیل بإلى جنوب أفریقیا، أملاً  Netafim، في رحلة إیھود أولمرت ، شارك وزیر التجارة الإسرائیلي۲۰۰٤

بقیمة ثلاثین ملیون دولار،  Netafimفرت تلك الرحلة عن عقود لصالح تحالفات استراتیجیة جدیدة ھناك. وقد أس
 إضافة إلى مذكرة تفاھم بین الحكومتین حول الزراعة وتنمیة الأراضي القاحلة.

أن أصحاب المشاریع والمدراء التنفیذیون الإسرائیلیون یعرفون عن أنفسھم كمشاركین في البعثات  رغم
فكثیر من أصحاب الأعمال الإسرائیلیین الذین یجوبون العالم، لیسوا مجرد مروجین الدبلوماسیة نیابة عن الدولة. 

، مخترع "مقیاس الاسم المستعار ید جون مدفصاد الإسرائیلي برمّتھ. وللتقنیة، لكنھم یسعون "للترویج" للاقت
nickname barometer" الأمثلة على ھؤلاء.، ھو أحدُ عدم التمسّك بالرسمیات في مجتمع الذي یقیس مقدار 

ً في النشاط السیاسي،  مدفیدنشأ  في  ةصھیونیلل مبشراً عمل ثم في الھندسة.  لافي كالیفورنیا، وتلقى تدریبا
ً ۱۹۸۱انتقل إلى إسرائیل عام و. البدایة ً  ، وتكسّب معاشا مقابل الخروج في جولات خطابیة لتبشیر  بسیطا

، إحدى أكبر شركات Rafaelمع مدیر تنفیذي في  ۱۹۸۲جراه عام الإسرائیلیین بمستقبل إسرائیل. لكن حواراً أ
الصناعة العسكریة في إسرائیل، كان كافیاً لیحطّم أوھامھ. فقد قیل لھ بشكل غیر رسمي، إنّ ما یقوم بھ مضیعة 

 ذلك المدیر للوقت والجھد لیس إلا، وأن إسرائیل لیست بحاجة إلى مزید من الصھاینة أو السیاسیین، لقد قالھا
، كالیفورنیاإنشاء شركة صغیرة في بقد بدأ  مدفیدالتنفیذي بصراحة: إسرائیل تحتاج إلى رجال أعمال. كان والد 

یروّج لمنتج والده في إسرائیل. وبدلاَ من التنقل من  مدفیدتصنع أجھزة إرسال واستقبال ضوئي. وھكذا، بدأ 
 التقنیة الضوئیة. لیبیعب من شركة إلى أخرى إلى آخر لیروّج لمستقبل الصھیونیة، ذھ زكیبوت

ً  دخل عالم الأعمال الاستثماریة ثم لرأس المال وھي شركة  - Israel Seed Partners، وأسس شركة لاحقا
ملیون دولار، واستثمر في ستین شركة  ۲٦۰في مرآب لھ في القدس. نمى رأس مالھ إلى أكثر من  -المُغامر

رحت اللتان طُ  Answers.comو  Compugen و ،eBayالتي اشترتھا  Shopping.comإسرائیلیة، بما فیھا 
،  Israel Seed Partners مدفید، ترك ۲۰۰٦عام في ). NASDAQأسھمھما للاكتتاب العام في بورصة (
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الرائدةَ في إنتاج رناّت فیدیویة  Vringoھا بنفسھ، كانت شركة الرناّت الفیدیویة كةً ناشئة ویدیرشر لیطلق
 للھواتف المحمولة، وسرعان ما توغّلت في الأسواق الأوروبیة والتركیة.

ً طویلاً  مدفیدعن جھوده في تطویر مشاریعھ، یمُضي  لكن شركتھ الخاصة لم تكن الأھم، فبعیداً   لاً طوی و وقتا
في كل رحلة إلى فالمستثمرون الذین یتعاملون معھ،.  یشتكيكما  ،مستقبل الاقتصاد الإسرائیليلفي التبشیر  اً جد

، وكمبیوتراً محمولاً علیھ عرض شرائح لا ینسى، یسجل تاریخ ئيإسقاط ضومعھ جھاز  مدفیدالخارج، یأخذ 
 مدفیدالمنجزات الإسرائیلیة في مجال التقنیة. في خطاباتھ، أو في حدیثھ مع كل من یمكن أن یصغي إلیھ، یحتفل 

الاسرائیلیة التي شكلت نقطة تحول في بیع الشركات أو جعلھا مشھورة، والعشرات من  *ج"بكل "المخار
 الـ"كتالوجات" عن تقنیات (صنعت في اسرائیل).

بوضع  Intel ي یجریھا، بین الھزل والجد، بأن إسرائیل لو حذت حذوتأثناء العروض التقدیمیة ال مدفیدیقول 
التسویقیة التي تھدف إلى إبراز الانتشار الواسع  إنتلحملة وھي " ـ Intel Insideفي الداخل  إنتلعلامة "

)"، لظھرت ھذه Israel Insideالتي تنتجھا ـ بأن تصنع ملصقات مشابھة، "إسرائیل في الداخل ( للمعالجات
 النقالةالملصقات على كل ما یلمسھ الناس في العالم أجمع، ویسوق بعض الأمثلة: الكمبیوترات، والھواتف 

الأجھزة الطبیة والأدویة المعجزة، وشبكات التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وأحدث مصادر الطاقة و
 في المتاجر الكبرى التي نتسوّق بواسطتھا. والأنظمةالنظیفة، حتى الطعام الذي نأكلھ، 

ً التي تحضر العرض، بأنھا ربما فوّتت علیھا  العالمیةبعدھا للشركات  مدفیدیلمّح  ماً إن لم تكن قد أقامت اھ شیئا
سیحضر مدراؤھا التنفیذیون، الشركات التي  قبل انعقاد كل عرض تقدیمي . فھو یتببنبعد في إسرائیل مركزاً لھا 

"إن سبب وجود إسرائیل  مواجھاً جمھوره. مدفیدیسأل أثناء العرض على ذكر منافسیھم في إسرائیل.  ویحرص
 داخل كل شيء نلمسھ تقریباً، ھو أن كل شركة نلمس منتجاتھا، لھا فرع داخل إسرائیل، فھل شركتكم كذلك؟" 

في أي بلد آخر، بغرفة التجارة المحلیة أو وزارة التجارة  عادةً  على عاتقھ مسؤولیة تكون منوطة مدفیدلقد حمل 
 أو وزارة الخارجیة.

عروضھ التقدیمیة للشركات الناشئة التي یستثمر ھو فیھا. لطالما تساءل  خلال مدفیدما یروّج مع ذلك، فنادراً 
؟ ھذا أمر  بین الشركات الجدیدة الواعدة التي بدأت في إسرائیل Vringoوھو یعُد لھذه الخطب: "ھل أذكر 

فیقول: "إن ما أرمي إلیھ ؟ فھي فرصة طیبة لعرض الشركة"، لكنھ یقاوم تلك الرغبة،  مفروغ منھ، ألیس كذلك
أنت تنتھي بالدعایة لمنافسیك بدلاً من ’ھو مصلحة إسرائیل. یلومني المستثمرون الأمریكیون على ھذا قائلین: 

 ".إنھم محقون في ھذا، لكنھم یغفلون النقطة الأھم‘. العمل لصالح شركتك أنت

لسنوات الخمس عشرة الأخیرة. دائب الحركة، فقد ظل یقدم عروضھ خمسین مرة في السنة، طوال ا مدفیدیبقى 
ً و في مؤتمرات التكنولوجیا والجامعات حول العالم، وفي أكثر من جمیعھا ، تمّت في المرات الثمانمئة تقریبا

  أربعین بلداً، وأمام عشرات الشخصیات الدولیة التي تزور إسرائیل.

، بأنھ حضر "ملیون مؤتمر من مؤتمرات التقنیة Red Herring، المدیر التنفیذي لمجلة  یكس فیوألیخبرنا 
ً مرئیة طوال الوقت، مثل  ، إلى جانب مدفیدالمتطورة، في قارات عدة، ورأیت إسرائیلیین یقدمون عروضا

تھم الخاصة، بینما یعمل نظرائھم من البلدان الأخرى. لقد وجدت أنّ كل ما یرمي إلیھ الآخرون ھو مصلحة شركا
ً  إسرائیللصالح الإسرائیلیون   )۹( ". دائما

 سوق مالیة. : وھو تعبیر یطلق على عملیة بیع شركة صغیرة، سواء إذا كان من خلال استحواذ شركة كبیرة علیھا أو طرحھا كأسھم فيexits أو  المخارج  *
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 الفصل الرابع

 
 *لھارفرد ، برینستون ، یی

 . الكل یعرف الكلھنا جداً  ةبسیط تركیبة المجتمع

"  "یوسي فاردي

 

، . متحدث لطیف علیھ التمیز في عملھیبد لم لكن القدس ببذلة الطیران الرسمیة ، بفي منزلھ  ریآم یددافقابلنا 
، لقد بدا أشبھ بطالب فنون حرة أمریكي رغم لباسھ الرسمي أكثر مما بدا كطیار ذو مشیة عسكریة و عفويقوي 

طبقاً  ، وذلكبعضاً من أفضل طیاري العالمدربت الجویة الاسرائیلیة  اتالقوأن بفخر كیف  كما شرح لناواضحة. 
في  أصبح من السھل رؤیة كم ھو منسجم، وللمنافسات الدولیة العدیدة بالإضافة إلى ما أشارت إلیھ معاركھم

 )۱( .حدیثھ

أي كلیة سیلتحقون بھا، یفكر الاسرائیلیون ملیاً بمزایا الوحدات  باختیاربینما ینشغل الطلاب في البلدان الأخرى 
العدید من فإن العسكریة المختلفة. وكما في أي مكان آخر یفكر الطلاب بما یحتاجونھ للالتحاق بأفضل المدارس، 

 .في الجیش الاسرائیليصة وحدات الخالل لینتسبواأنفسھم  ئونیھی الاسرائیلیین

عندما كان في الثانیة عشرة من عمره، لأن ذلك سیساعد جزئیاً في قبولھ ضمن أن یتعلم اللغة العربیة  ریآمقرر 
شتد لدخول ھذه الوحدات عندما یصبح الاسرائیلیون في سن السابعة ت المنافسةأفضل وحدات الاستخبارات. لكن 

أنحاء اسرائیل.  كافةفي المدارس الثانویة  للطبقات الدنیا والعلیا من المجتمع في  یستفحل الضجیج عامعشر. كل 
أو من طُلب منھ أن یجرب دورة الطیران؟ ومن لوحدات الاستطلاع المختلفة؟ أو وحدات مغاویر البحریة، 

وحدة مغاویر رئاسة  lMatka Sayeretمن ھؤلاء جمیعاً  أو الوحدة الأكثر انتقائیةً ألویة المشاة ، أو المظلیین، 
 الأركان.

شافات خدم  حیث) ۸۲۰۰استخبارات النخبة (مثل  سیطلب منھ محاولة الانضمام لوحدات الطلاب من وأي
قسم أنظمة الحواسیب في  وھو Mamramلـ یذھب س؟ من سوف  Fraud Sciences مؤسساوشریكھ  شاكید

وھي الوحدة التي تجمع بین التدریب التقني  Talpiotبرنامج  ؟ ومن الذي سیرشح للدخول في الجیش الاسرائیلي
 باقي عملیات وحدات المغاویر في الجیش الإسرائیلي.لاستعراضھا و 

لتقدیم تقریر  ةكل الذكور والإناث في سن السابعة عشر ىیدُعالتجنید بسنة تقریباً،  بلوغ سنفي اسرائیل وقبل 
الكفاءة والاختبارات النفسیة تقییم ي لمدة یوم واحد یتضمن لمراكز تجنید الجیش الاسرائیلي لإجراء فحصٍ أول

والتصنیف النفسي وتقُدم امكانات الخدمة  یحُدد الوضع الصحي والمقابلات واجراء تقییم طبي. وفي نھایة الیوم
للشاب في مقابلة شخصیة. المرشحون الذین یحققون متطلبات الصحة والكفاءة والشخصیة تعُرض علیھم فرصة 

 اختبارات تأھیلیة إضافیة للخدمة في واحدة من قوات أو أقسام النخبة في الجیش الاسرائیلي.أخذ 

اختبارات القبول في لواء المظلیین ثلاث مرات كل عام وغالباً قبل شھور من المواعید تجري على سبیل المثال 
 ،صارمة لمدة یومین وذھنیةة المتقدمون الشباب اختبارات جسدی يجریُ حیث النھائیة المقررة على المرشحین. 

ً آلاف مترشح  ٤۰۰۰حیث یتم غربلة  النوم إلى أقل من أربعمئة مجند محتمل للوحدات المختلفة. فترات تقریبا

* Harvard, Princeton, Yale.ًھي أفضل ثلاث جامعات في أمریكا والأولى في التصنیف العالمي أیضا : 
                                                           



  

ً طوال الوقت الراحة القصیرة غیر متوفرة و كما ھو الطعام والوقت المخصص للأكل. ویمكن لھؤلاء  ،تقریبا
في الاختبارات المیدانیة وعملیات الفرز للقوات الخاصة. وھي عبارة الأربعمئة مرشح مظلي التطوع للمشاركة 

قیود  ضمنوتجري  ،عن سلسلة مكثفة لأحد عشر تدریباً متكرراً لمدة خمسة أیام، یستغرق كل منھا عدة ساعات
للیل شدیدة من الزمن والضغط النفسي والبدني. یصف المشاركون ھذه الأیام الخمسة بالضبابیة فلا یمكن تمییز ا

مصممو ھذه التجربة جعلھا مربكةً قدر حیث یحاول والنھار فیھا. ولا یسمح بالساعات والھواتف المحمولة ، 
 ف كل جندي في نھایة ھذه الأیام الخمس.یصنیتم تالإمكان، و

 ً ء ھؤلا ىیبقولعشرین شھراُ.  والتي تمتدفوراً في التصنیف لكل وحدة یبدؤون فترة تدریبھم  أعلى عشرین جندیا
ً كفریق واحد طوال مدة خدمتھم النظامیة والاحتیاطیة تصبح وحدتھم كعائلة حیث  ،الذین أكملوا تدریباتھم سویا

 ویبقون في الخدمة حتى سن الخامسة والأربعین. ،نھمثانیة لكل فرد م

 ، كذلك ییل و برینستون و ھارفردلـ  في حین أنھ من الصعب الوصول للجامعات الاسرائیلیة العلیا والمرادفة
عمل ما، فإن الوحدة التي لحصول على وظیفة أو وحدات النخبة في الجیش الاسرائیلي. عند التقدم لل الأمر بالنسبة

 خدم فیھا مقدم الطلب تعطي فكرة لصاحب العمل عن نوعیة الخبرات والمھارات التي قد یملكھا بالفعل.

أحد الأسئلة الذي یطرح في كل ون الماضي العسكري. لشخص ما أقل أھمیة مي اسرائیل فالماضي الأكادیمي  "
بعد  -و  ،خریج وحدة الاستخبارات وھو، جیل كیربسیقول  ھكذا "؟ مقابلة لأي عمل: أین خدمت في الجیش

ً في سوق التكنولوجیا  ،الیوم الإسرائیلي مجال رأس المال المغامریعمل في  -لكتابا سعیھ وراء وخصوصا
". جمعیة  ۸۲۰۰الصیني. "ھناك عروض عمل على الانترنت والتي یبدو من إعلاناتھا أنھا ترید خریجي الـ 

لدیھا الآن حفلات لم شمل وطنیة. ولكن بدلاً من إضاعة الوقت في التحدث عن المعارك  ۸۲۰۰خریجي الـ 
ً الماضیة والحنین للجیش، فإن لھا طابع ً میتقد ا . حیث یركز الخریجون على شبكات الأعمال. رواد أعمال ا

 )۲( "الناجحین یقدمون عروضاً في لقاء لم الشمل حول شركاتھم وصناعاتھم. ۸۲۰۰الـ

وتعقید الجویة ووحدات مغاویر اسرائیل الخاصة مشھورون بانتقائیتھم وصعوبة  اتالقو فإن كما رأینا،
اختباراتھم وبجودة خریجیھم. ولكن في الجیش الاسرائیلي ھناك وحدة تنتقل بالعملیة الانتقائیة والتدریبات المكثفة 

 ". Talpiot تالبیوت . تلك ھي الوحدة "التقنيإلى مستوى أعلى من ذلك، وخصوصاً في مجال الابتكار 

نجاز). تمیزت بیر (قمة الإة، ویعني التعتشیر لأبراج القلع التلمود أناشیدمن آیة في  Talpiotاسم  جاء
Talpiot والوحدة التي یخضع الجنود فیھا لأطول فترة تدریب في الجیش  ،بأنھا الوحدة الأكثر انتقائیة

كاملة لمعظم المجندین. أولئك الذین یدخلون الخدمة الالاسرائیلي ( واحد وأربعین شھراً)، وھي أطول من 
الحد الأدنى لخدمتھم تسع سنوات فست سنوات إضافیة في الجیش. لذا لخدمة لأداء اعلى  یتعاقدونالبرنامج 
 بالإجمال.

بالفكرة  أتیا .وكلاھما من علماء الجامعة العبریة شاؤول یاتزیفو  فیلیكس دوثانأفكار  من بناتوكان البرنامج 
من الھجوم المفاجئ، و مصدومة  في ذلك الوقت لا تزالكانت البلاد  .۱۹۷۳بعد كارثة حرب یوم الغفران عام 

كانت الحرب مكلفة للتذكیر بأن إسرائیل یجب علیھا التعویض عن صغر حجمھا  من الخسائر التي عانوا منھا.
اقترح العالمان على رئیس أركان الجیش  .وقلة سكانھا من خلال المحافظة على التفوق النوعي والتكنولوجي

نأخذ حفنة من الشباب الموھوبین في إسرائیل ونمنحھم أفضل ما تستطیع  :فكرة بسیطة إیتان رفائیلالإسرائیلي 
 الجامعات والجیش تقدیمھ من التدریب التقني المكثف.

ً من ثم بدأ البرنامج كتجربة لسنة واحد، و % من ۲. كل سنة یطُلب من أعلى بشكل مستمر تم تطبیقھ لثلاثین عاما
من بین ألفي طالب واحد من كل عشرة  .النجاح في الاختبار واأن یحاولطلاب المدارس الثانویة في اسرائیل 
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 ً ً في الریاضیات والفیزیاء، وھؤلاء المئتي طالب یتم اجراء اختبارات طبعا یجتاز الاختبارات، وھي أساسا
 شخصیة واختبارات كفاءة مكثفة لھم على مدى یومین.

بمقررات جامعیة في الریاضیات والفیزیاء بینما یتعرفون  تالبیوتمجندي  یبدأبمجرد أن یقُبلوا في البرنامج، و
ي الذي یحصلون علیھ یتجاوز أیضاً على الاحتیاجات التقنیة لفروع الجیش الاسرائیلي المختلفة. التدریب الأكادیم

م ن أن یتلقاه الطالب النموذجي في اسرائیل أو في أي مكان آخر، فھم یدرسون أكثر في وقت أقل. كما أنھمكما ی
یقومون بتدریب أساسي مع المظلیین، الفكرة ھي في إعطائھم نظرة عامة عن أقسام الجیش الاسرائیلي حتى 

 .و الرابط بینھما بشكل خاصیتسنى لھم فھم كل من التكنولوجیا والاحتیاجات العسكریة، 

تسعى لتحویلھم  تزوید الطلاب بمجموعة واسعة من المعرفة على أیة حال. ولكنلیس الھدف الرئیسي للدورة 
 بعثات ومختصین في حل المشاكل.ة وموجھي بدلاً من ذلك إلى قاد

تنظیم مؤتمر كبالحد الأدنى من التوجیھ. بعض المھام بسیطة  ،ذلك من خلال تسلیمھم مھمة بعد الأخرى یتم
ض المھام لزملائھم الطلاب، والذي یتطلب تنسیق المتحدثین ومكبرات الصوت والمرافق والنقل والطعام، وبع

 رھابیة نشطة.إالأخرى معقدة كاختراق شبكة اتصالات سلكیة ولاسلكیة في خلیة 

على فإجبار الجنود على إیجاد حلول متعددة التخصصات لمشاكل عسكریة محددة.  ھو مثالیةالأكثر الأمر لكن 
سبیل المثال فریق من الطلاب العسكریین علیھ حل مشكلة آلام الظھر الشدیدة التي یعاني منھا قادة طائرات 

كیفیة قیاس اھتزازات علیھم أن یحددوا الھلیكوبتر في الجیش الاسرائیلي بسبب اھتزازات المروحیات. 
جھاز محاكاة الھلیكوبتر وصنعوا فتحة في  . صمموا مقعداً خاصاً وثبتوه علىأولاً  المروحیات على فقرات الظھر

مسند الظھر، وبعدھا وضعوا قلماً في ظھر طیار وجعلوه "یطیر" في جھاز المحاكاة، واستعملوا آلة تصویر فائقة 
السرعة زرعوھا في مسند الظھر لتصویر العلامات التي تحدث بالاھتزازات المختلفة، وأخیراً بعد دراسة 

 من المعلومات في حركة الصور تم إعادة تصمیم مقاعد المروحیة. الحاسوبیةالبیانات الحركات من خلال تحلیل 

یحمل طلاب ھذه الدورة اسم  ،نجوا خلال السنتین أو الثلاث سنوات الأولى من الدورة قد أنھم فرضوعلى 
 . الحیاتین المدنیة والعسكریة في اسرائیل ھیبة كبیرة في كلا لھ للقب الذي، وھو االتالیبیون

) وھي ذراع البحث والتطویر الداخلیة في الجیش الاسرائیلي،  Mafat بأسره تحت إدارة الـ ( تالبیوتبرنامج 
الحساسة الوظیفة  المافات ىلد.  *)DARPAوتماثل وكالة مشاریع أبحاث الدفاع المتقدمة في أمریكا (

إحدى وحدات الجیش الاسرائیلي الخاصة  ضمن تالبیونيكل خریج  تخصیصفي  من قبل الجمیع والمرغوبة
 الست التالیة من الخدمة العادیة. خلال سنواتھم

لأن القادة العسكریین البرنامج . بشكل عام لم یبدأ في البدایة النقاّد تالبیوتجذبت النخبویة المفرطة جداً لبرنامج 
أن مؤخراً ادعّى بعض الناقدین ا كمفي مجموعة صغیرة.  بشكل كبیراعتقدوا أنھ من غیر المجدي الاستثمار 

الرتب  ضمنلیسوا كما أنھم  ،البرنامج فشل لأن أغلب الخریجین لا یبقون في الجیش بعد السنوات التسع المطلوبة
 .في نھایة المطاف العلیا للجیش الاسرائیلي

نفس التركیبة من فھي لجیش الاسرائیلي، لالتكنولوجیة قدرة الیحسن میزة  تالبیوتأن تدریب  مععلى أیة حال 
 ٦٥۰على الرغم من أن البرنامج أنتج فلخلق شركات جدیدة. اللازمة مثالیة الالخبرة في القیادة والمعرفة التقنیة 

ي ومؤسسي الشركات الإسرائیلیین الأكثر ی، إلا أنھم أصبحوا من كبار أكادیمفقط خریجاً في الثلاثین سنة الأخیرة
الشركة العالمیة لنظام وھي من قبل فریق من التالیبیین،   NICE Systemsسنجاحاً. تأسست شركة أنظمة نی

 Agency Projects Research Advanced Defense theوھي اختصار لـ:  *
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لأفضل الشركات  Forbesشركة في تصنیف  ۱۰۰ أعلى شركة من أصل ۸٥ستخدمھا ترصد المكالمات التي 
تم تأسیس حیث الشركة الرائدة في فك المورّث البشري وتطویر الأدویة.  Compugenفي العالم، وكذلك شركة 

أسست من قبل الخریجین ، العدید من شركات التكنولوجیا الاسرائیلیة التي یتم تداولھا في بورصة ناسداك
 .فیھا أدواراً رئیسیة التالبیونأو لعب فیھا أیضاً  التالیبیین

ة في الانتقادات بشدة. أكدا أولاً أن المنافسة للخدمكل رفضا  دوثانو  یاتزتالبیوت برنامج ي وبالتالي فإن مھندس
في بعض الأحیان من قبل رئیس الوزراء كان لابد من تسویتھا بین وحدات الجیش الاسرائیلي والتي  تالبیوت

 ،بسھولةالمبالغ التي تم استثمارھا فیھم  یرجعون التالبیونتجعل البرنامج یتحدث عن نفسھ، وثانیاً یزعمون أن 
الذین ینتھي بھم الأمر إما في  تالبیوتثالثاً ولعلھ الأكثر أھمیة، أن ثلثي خریجي  ،خلال سنوات خدمتھم الستمن 

أوساط أكادیمیة أو في شركات التكنولوجیا یواصلون تقدیم مساھماتھم الكبیرة للاقتصاد والمجتمع، مما یعزز 
 بطرق مختلفة. الأمة

الاستراتیجیة الكامنة وراء تطویر أن تلك م من نخبة النخبة في الجیش الاسرائیلي، وبالرغ التالبیون بما یمثلر
مختلف من الواضح أنھا تبدو في فالبرنامج ھي لتوفیر تدریب واسع وعمیق من أجل إنتاج حلول تكیفیة ومبتكرة، 

 واكونیبدلاً من أن  ،في أشیاء كثیرة ینجید ونكونیتعلیم الناس كیف جیش كجزء من الروح الاسرائیلیة: ال أنحاء
 في شيء واحد. ینممتاز

الفائدة التي ینالھا الاقتصاد الاسرائیلي (ومجتمعھ) من التوزیع العادل في تجربة الخدمة الوطنیة لم یرشدنا إلیھا 
والذي یبدو منظره كبحّار (قصیر وقوي وممتلئ بنفس الوقت)  شاینبرغ غاريلا الاسرائیلي ولا الأمریكي . 
ً قدیماً في البحریة البریطانیة لثمانیة عشر عاماً، و ،أكثر مما یبدو كمھووس بالتقنیة الآن ھو ربما لكونھ محاربا

یوم الأحد في لشؤون التكنولوجیا والابداع ، قابلنا في أحدى أمسیات  British Telecomنائب رئیس شركة 
  .تحدیداً  مدینة دبيإلى  ،رحلات عملھ العدیدة في طریقھ إلى الخلیج بإحدىكان ، إحدى حانات تل أبیب

 كأنھبخصوص الابداع " ولا یمكن تفسیره "ھناك شيء ما في الحمض النووي الاسرائیلي :  غشاینبر لنا قال
بدایات لنظریة: "أعتقد أنھ یبدأ في سن النضج. وذلك لأنھ لا یوجد في أي مكان آخر في العالم مركز  لدیھكان 

 )۳( "أیضاً  الالزامیة تأدیتھم لخدمتھمأثناء یعمل فیھ الناس  ،تكنولوجيالبداع الا لتطویر

لم  أنھم فلو ،على الأقلثلاث سنوات  إلىلمدة سنتین و ،الثامنة عشرة سن فين الجیش وعندما یدخل الاسرائیلی
ً في جامعة.  یدخلوا "ھناك نسبة ھائلة من الاسرائیلیین الذین یذھبون إلى  شاینبرغقال كما في جامعة فھم فعلیا
 الجیش مقارنة بأي مكان آخر في العالم". بعد الخدمة فيجامعة 

ً لمنظمة التعاون  ،في الواقع الاسرائیلیین مجمل % من ٤٥فإن حوالي  *)OECD(والتنمیة  الاقتصاديوفقا
إسرائیل  للتنافسیة فإنالسنوي  )IMD( لكتاب، وھي تعتبر من أعلى النسب في العالم. وطبقاً لدیھم تعلیم جامعي

لاحتیاجات التنافس  الموافقبین ستین دولة متقدمة حسب معیار التعلیم الجامعي  في الترتیب الثانينفت صُ  قد
 )٤( .الاقتصادي

الدراسات  فيوھم في منتصف العشرینیات والبعض منھم لدیھ درجة مع الوقت ینھي الطلاب دراستھم الجامعیة 
. "لقد برغشاین، وعدد كبیر منھم قد تزوج أیضاً، "كل ھذا یغیر القدرة العقلیة للفرد" كما استنتج بالفعلالعلیا 

 الإبداع كلھ یتمحور حول إیجاد الأفكار".وونالوا خبرة كبیرة في الحیاة،  كثیراً نضجوا 

*  Organisation for Economic Co-operation and Development  بلداً (معظمھا  ۳٤: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة ھي منظمة دولیة تضم
 من دول العالم الأول) وتصف نفسھا بالملتزمة بالدیمقراطیة و اقتصاد السوق.
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یتعلق الإبداع غالباً بامتلاك منظور مختلف . یأتي ھذا المنظور من الخبرة، وھذه الخبرة تأتي مع التقدم بالعمر 
على الخبرة والمنظور والنضج في عمرٍ أصغر، لأن المجتمع  الشباب حصلیأو النضج. ولكن في اسرائیل 

عندما مع مرور الوقت و، بالكاد من المدرسة الثانویةخرجون تیحشوھم بالعدید من الخبرات التحویلیة عندما ی
 یصلون للجامعة تكون رؤوسھم في مكان مختلف عـن نظرائھم الأمریكیین.

ً عن الحیاةمنظور م سیكون لدیك" :حدیثھ شاینبرغتابع   المتأخر،لتعلیم ل ذلك یرجع أعتقد أنو. ختلف كلیا
، لذا یمكنني أن ]البریطانیة[عشرة سنة في البحریة  قضیت ثماني لقدوالخبرة العسكریة،  ،والزواج بسن مبكر

 ،علیك أن تفكر فیھا أین ستضع قدمكیجب في بیئة  تكونفي الجیش  .الأمورالنوع من  ھذامع نوعاً ما أتعاطف 
لقیام بأشیاء على اوتتعلم حول الانضباط، وتتعلم أن تدرب عقلك  ،وعلیك أن تتخذ قرارات تتعلق بالموت والحیاة

وخصوصاً إذا كنت على خط الجبھة أو تقوم بشيء متعلق بالعملیات الحربیة. والتي قد لا تكون جیدة ومفیدة إلا 
 في عالم الأعمال".

ً  لتحدید عندمافعالاً على وجھ ایكون ھذا النضج إن   یخلط بنفاد صبر صبیاني تقریبا

ً وسرائیلیأدرك الإ منذ تأسیس بلدھم أن المستقبل القریب والبعید موضع شك. كل لحظة لھا أھمیة ن تماما
رجل الأعمال الذي استثمر في عددٍ من الشركات  مارك جیرسوناصة. كما یصف الأمر استراتیجیة خ

 ىعندما تكون لدالاسرائیلیة الناشئة "عندما یفكر الاسرائیلي في مواعدة امرأة یسألھا عن ذلك في نفس اللیلة. و 
یبدأ بھا في نفس الأسبوع. النیة التي یجب على الشخص أن یجمع  ما رجل الأعمال الاسرائیلي فكرة عن عمل

دھا قبل البدء بتنفیذھا غیر موجودة ببساطة. وھذا أمر جید فعلاً في عالم الأعمال. الوقت الأكثر من أوراق اعتما
 )٥( ".للاستفادة منھ، لا ما یمكن أن یكون قابلاً لا ما یمكن أن تتعرض لھ من مخاطراللازم لا یمكن أن یعلمك إ

العدید من المجندین الآخرین، قدم الجیش لھ فرصة مثیرة لاختبار نفسھ وإثباتھا. ولكن الجیش و  ریآمبالنسبة لـ 
حیث یعمل الشبان  الإسرائیلي،داخل المجتمع من نوعھا أیضاً یقدم للمجندین تجربة ثمینة أخرى: مساحة فریدة 

والشابات بشكل وثیق ومكثف مع نظرائھم من مختلف الخلفیات الثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة. 
من إحدى ضواحي تل أبیب  سرائیلي بالولادةإي خر من أثیوبیا، وأحدھم علمانیھودیة شابة من روسیا ، والآ

، وصبي من إحدى المزارع العائلیة ، یجتمعون كلھم في  الراقیة ، وطالب من مدرسة دینیة یھودیة في القدس
بالإضافة إلى أكثر من  ،نفس الوحدة. وسیقضون من سنتین إلى ثلاث سنوات من الخدمة الكاملة مع بعضھم

 عشرین عاماً من الخدمة  السنویة الاحتیاطیة.

 یحافظ طریقة أخرىأي لا توجد نھ لأكما رأینا ، تمت ھیكلة الجیش الاسرائیلي لیعتمد بشدة على قوات الاحتیاط 
، تتجدد الاشتباكجنود بالنسبة لف ا. لذیكفي لمواجھة التھدیداتكبیرة للجیش بما  ةھذا على مكانكصغیر بلد  فیھا

ً أبضعة لعقود من الخدمة الاحتیاطیة.  خلالالتي تجُرى في الجیش باستمرار  الروابط والصلات  سابیع، وأحیانا
لأسبوع واحد فقط كل عام، یتخلى الاسرائیلیون عن حیاتھم المھنیة والشخصیة لیتدربوا مع وحداتھم العسكریة. 

ً ولیس  واجبات أو العملیات، من  ساعات الطویلةالخلال  تجريأن العدید من الاتصالات التجاریة  مفاجئا
 الحراسة، والتدریبات.

 حفل إعادة لم الشمل *HBSتستضیف  " كلیة ھارفرد لإدارة الأعمالمن الإسرائیلي  الخریج تال كینان لنا  قال
إنھا ممتعة وتساعد في الحفاظ على سلامة علاقاتك، نقضي یومین في الزیارات مع زملاء ، كل خمس سنوات

دراستنا ونجلس في المحاضرات. ولكن تخیل لقاء لم شمل كل عام، وأنھ یستمر من أسبوعین إلى أربعة أسابیع. 

 Harvard Business School كلیة إدارة الأعمال بجامعة ھارفرد: *
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وحدة التي قد أمضیت بھا ثلاث سنوات في الجیش. وبدلاً من الجلوس في المحاضرات تقوم بدوریات أمنیة مع ال
 )٦( ي نوعاً مختفاً تماماً من الروابط مدى الحیاة.نمّ یُ  إن ذلكعلى طول الحدود. 

في الواقع، علاقات الصداقة التي تتطور أثناء الخدمة في العسكریة في بلد صغیرٍ أساساً ومترابط، تشكل شبكة 
الأب ھو  یوسي فاردي و"، التباعد من درجة واحدةلدیھ "البلد بأسره  یوسي فارديیقول أخرى الروابط أیضاً. 

الشركات الرائدة في مجال الشبكات على مستوى العالم  و إحدىالروحي لعشرات من شركات الانترنت الناشئة، 
 ، واحداً من "عرّابي" الأعمال الأسطوریین. جون مدفیدمثل  فارديیعتبر الشبكي. 

ً یموظفین:" كما لسرائیلیة توقفت عن وضع إعلانات عن حاجتھا لركات اش یعرف أنھ فارديیقول    قول حرفیا
الجمیع كان یخدم في الجیش مع أخوة الجمیع، أمھات  ؛جداً ھنا. الكل یعرف الكل ةبسیط تركیبة المجتمع... 

كان قائداً لأحد آخر في واحدة من كتائب الجیش، لا أحد یستطیع  عم أحدھم ;الجمیع كنّ مدرسات في مدارسھم
. ھناك درجة عالیة من **كالیفورنیاأو  ویومنغیمكنك الاختفاء إلى ، لا أي سلوكب قمتالاختباء. إذا لم 

ً مكثففي اسرائیل شكلاً یأخذ  رغم أنھعلى اسرائیل فحسب،  الروابطفوائد ھذا النوع من تصر تقلا  )۷( "الشفافیة.  ا
 .غیر عادي على نحو سع النطاقاو و

أنحاء  فيالمشتركة مع الجیوش الأخرى  الأمورالكثیر من الجیش الاسرائیلي  ىلمستغرب أن لدلیس من ا
معظم عملیات الاختیار في الجیوش الأخرى  فإن العالم، بما في ذلك الاختبارات القاسیة لوحدات النخبة. ومع ذلك

ً في سجلات كل ھم فالمتطوعین. من  أفرادھا أنھ یتم اختیار حیثمن تختلف  لیسوا قادرین على البحث سریعا
نجازات لمنافسة أقرانھم الأكثر موھبة لحجز بعض أعلى الإودعوة أصحاب  ،الثانویةطالب في المدرسة 

 الأماكن.

الجیش في اختیاره على المجندین المحتملین الذین یبدون اھتماماً یقتصر في الولایات المتحدة على سبیل المثال، 
 یحدثفي أمریكا أما تار الأفضل، مریكیین، "في اسرائیل الجیش یخحد الجنود الأأبالانضمام. أو عندما ینضم 

 )۸( "العكس. یمكننا فقط أن نأمل أن یختارنا الأفضل.

الجیش الأمریكي جھداً كبیراً في البحث عن الأفضل ویأمل أن یكونوا مھتمین بالخدمة في الجیش یبذل 
متوسط یبلغ الأمریكیة.  العسكریة Point West تویست بوینالأمریكي. خذ صف المبتدئین كل عام في أكادیمیة 

لقیاس الكفاءة القیادیة للطلبة الإحصاءات كل أنواع  یستخدموقسم القبول یمكن أن  ۳.٥الذكاء التراكمي حوالي 
%) والمرات التي كانوا ٦۰المدرسي في الثانویة ( كانوا فیھا قادة المنتخببما في ذلك المرات التي  ،العسكریین

بقي قاعدة بیانات شاملة للغایة لجمیع المتقدمین المحتملین %) وھلم جرا. وقسم القبول ی۱٤فیھا عرفاء الصف (
ً ما  ویست بوینتفي كتابھ عن  دیفید لیبسكيللمدرسة الابتدائیة، كما یكتب المؤلف  یرجعون للقبول، وغالبا

ً  Absolutely Americanبعنوان ( عندما تكون في  بوینت ویستكادیمیة لأ أرسل رسالة" )أمریكي حتما
یتضاعف سى رداً من قسم القبول كل ستة أشھر حتى تصل للثانویة، وعندھا قلستت الصف السادس الابتدائي و

لف مدرسة ثانویة تقریباً، أخمسین المحتملین من طلاب الملفات كل عام معدل تواصلھم معك." تفتح الأكادیمیة 
ً  ۱۲۰۰ والتي تتوج بقبول . وفي نھایة السنوات الخمس للبرنامج ، كل خریج یكون قد نال تعلیماً طالباً عسكریا

 )۹( حوالي ربع ملیون دولار. كلفّ

من كبار  اً عددإلا أن . ویست بوینتقسم القبول في ما في ك، لوصول للبیاناتلجھود استثنائیة بذل ى مع لكن حت
 لعدد كبیر منسجلات الأكادیمیة اللأنھم لا یستطیعون الدخول إلى  یصابون بالإحباطقادة القوات الأمریكیة 

 .متطلبات التوظیف المطلوبة ضمنشخاص ك لا یستطیعون استھداف الأبدون ذلفالأمریكیین. 

 الانتقال لأي مكان بدون التعامل مع أحدوھي ولایات في أمریكا، و یقصد المؤلفان ھنا استحالة  **
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إلى انضم الذي  جون لوريالعقید ھو یؤكد القیمة الاقتصادیة للنظام الاسرائیلي. في حوار مع عسكري أمریكي 
، وقد كان في السنوات الخمس وعشرین الماضیة فیما بین الخدمة الفعلیة الثانویةمشاة البحریة بعد المدرسة 
المراتب  یتسلقومضى  ،لأعماللإدارة امن كلیة ھارفارد  الإدارةھادة الماجستیر في والاحتیاطیة. حصل على ش

ثناء . وقد فعل ذلك ألدراجات الناریةالمتخصصة في تصنیع اوذات الملیارات  Davidson-Harleyشركة في 
أیضاً  شارككما ، الفارسيریقي، والخلیج ف، حیث خدم لفترات في القرن الإالاحتیاطیةوفائھ بالتزاماتھ بالخدمة 

ویسافر إلى  بحريألف جندي  لوري  تحت إمرة *.لھ الوظیفيبدأ مستقبقبل أن یعملیة عاصفة الصحراء في 
حاء البلاد مرتین كل شھر خلال عطلة نھایة الاسبوع، بالإضافة إلى استدعاء أنمختلف قواعد الاحتیاط في جمیع 
ً  لمدة شھر كامل كل سنة. یساعد ویدیر حوالي ألف  تھعدد من معامل شركفي الإشراف على لوري أیضا

 )۱۰( موظف.

في النھار یكون مدیراً تنفیذیاً كبیراً، ولكن في المساء یدرب رجال المارینز محضراً إیاھم لرحلاتٍ إلى العراق. 
سكریة شائعاً في عالم الأعمال فقط لو كان ھذا النوع من الخبرة العیتمنى وویتحول بسھولة بین ھذین العالمین. 

 مریكي كما ھو الحال بین رجال الاعمال الاسرائیلیین.الأ

 ،"الجیش یحصل علیك عندما تكون شاباً، ویعلمك أنك عندما تكون مسؤولاً عن شيءٍ ماكما أخبرنا لوري. 
عبارة (لم یكن خطئي) غیر موجودة في الثقافة العسكریة" إن . مالا یحدث فأنت مسؤول عن كل ما یحدث ...وكل

قادة الكتائب عن  یحملھافي الفصل الثاني حول المسؤولیة التي  فارھيابھاً جداً لما أشار إلیھ ھذا التعلیق یبدو مش
ع كادیمیة تدربك للتفكیر بھذه الطریقة ... مأكل ما یحصل في قطعة الأرض المسؤولین عنھا. "لا تملك خبرة 

. "عندما تكون تحت ذلك النوع من الضغط ونتبرینس جامعة  جیخر لوريوضغط نفسي" یقول  كبیرة تحدیات
إضافیة مقدماً في الشطرنج ... بكل ما تفعلھ ...  نقلاتالنفسي، وفي ذلك العمر، تجُبر على التفكیر بثلاث أو أربع 

 في أرض المعركة ... وفي عالم الأعمال."

لوحة داخلیة من  یشكلونن وزملاؤه العسكریف. للوري  بالنسبة جداً  البحریة مھمة فیلق ضمن العلاقاتشبكة 
نفس الوقت على "إنھ عالم آخر من علاقات الصداقة خارج العمل، ولكنھم في كما قال لنا عن الأمر المستشارین. 

والذي یعمل في إدارة شركة  ،قبل بضعة أیام فقط تحدثت مع أحد زملائي الضباطل. اتصال بسیر العم
Raytheon  المتمركزة في أبوظبي. العدید من الأشخاص الذین عرفتھم  في آخر خمس سنوات إلى خمس

 وعشرین سنة ، موجودین في كل مكان."

ً أفضل بكثیر من  social  المدى الاجتماعيبـ"تھیئة أذھان القادة الشباب بما یدعوه  الجامعة فيالجیش أیضا
rangeالناس الذین تخدم معھم في الجیش یجتمعون من كل مجالات الحیاة، الجیش ھو تلك : "ب قولھ لنا" بحس

المؤسسة الجدیرة بأن تكون الأكثر نقاءً في مجتمعنا. تتعلم كیف تتعامل مع أي شخص كان ومن أي مكان كان، 
 بائن."الموردین والز بالتعامل معفاعلیةً في الأعمال التجاریة  یعطيھو الشيء الذي 

غالبیة رواد  فبینما تأثركل ھذا یبدو مشابھاً لوصفنا لدور الجیش الاسرائیلي في تعزیز ثقافة ریادة الأعمال.  إن
ً بالفترة التي قضوھا في الجیش،  ً في الخلفیة العنرى أن الأعمال في اسرائیل عمیقا وادي سكریة أقل شیوعا

 كما أنھا لیست منتشرة على نطاق واسع في المراتب العلیا للشركات الأمریكیة. السیلیكون،

:  -مریكیة كبیرةأدداً من الشركات الناشئة لشركات باع ع والذي -یدجون مدف رجل أعمال اسرائیليأخبرنا 
إھدار كبیر  من  لھ یا، وادي السیلیكون من الأمیین. إنھ عار فإن الجیش الأمریكي، بخلاصة"عندما یتعلق الأمر 

 الخلیج الفارسي ھو الخلیج العربي نفسھ، ولكن ھكذا یسمى عالمیاً.  *
 لإخراج الجیش العراقي من الكویت. كانت تھدفعملیة عاصفة الصحراء ھي حرب الخلیج الثانیة التي   

                                                           



  

عالم الأعمال الأمریكي تماماً ما لا یعرف الذین تم ركلھم خارج أفغانستان والعراق. ، للعدید من القادة الموھوبین
 )۱۱( یجب علیھ أن یفعلھ معھم."

ھذه الفجوة بین عالم الأعمال والجیش دلالة على انقسام أعمق بین الجیش والمجتمعات المدنیة، والتي تم 
الفریق كان فقد ، ۱۹۹۸قبل أكثر من عشر سنوات. في صیف عام  بوینت ویستتحدیدھا من قبل قیادة أكادیمیة 

ن سیارتھم على الطریق ایقود ویست بوینتقائد في  جون ابیزیدوالعماد  ویست بوینتمدیر  دانیال كریسمان
النجوم الظاھرة  رغم. دانیالم لتناول وجبة سریعة على حساب طعمتوقفا عند و ، لنیوجرسيالرئیسي المتجھ 

 ابیزیدو  كریسمانن امتنانھا للضابطین العسكریة الخضراء، ابتسمت المضیفة وعبرت ع بدلاتھمبوضوح على 
 )۱۲( كانا من موظفي قسم المنتزھات. النظافة المتنزھات العامة معتقدة أنھم

 استمرارعلى الرغم من إلا عدد قلیل من الشباب الأمریكي الیوم بأي تواصل من أقرانھم في الجیش، یشعر لا 
حتى بعد حربین جدیدتین، ذلك ، ناھیك عن الذي عرف حقاً أي شخص قد خدم في الجیش. وجیش للبلاد وجود

. مقارنة بفترة نھایة العالمیة الثانیة كان الیوم في الخدمة العسكریة الفعلیةفقط ریكي أم ۲۲۱واحد من كل ناك ھ
 The الجیل الأعظم(مؤلف كتاب  توم بروكاوأخبرنا  مریكیین في الخدمة. أشخص واحد من كل عشرة ھناك 

Greatest Generation ،( الشاب الذي لم یخدم في الجیش صعوبة بالغة واجھ أنھ بعد الحرب العالمیة الثانیة
ردة الفعل التقلیدیة التي  بروكاو  " ھكذا وصفحیالھفي الحصول على عمل جید. "لابد من وجود شيء خاطئ 

یعطیھا أصحاب الأعمال للأشخاص الذین لم یكونوا من الجنود السابقین عندما یبحثون عن عمل في القطاع 
 )۱۳( الخاص.

فقد بعد الحرب الفیتنامیة.  ۱۹۷٥الأمر. عندما انتھى الانسحاب عام  دیفید لیبسكيلكن الطریقة التي وصف بھا 
أ في فقدان الثقافة المدنیة والثقافة العسكریة وتتبادل أرقام الھواتف ثم تبدبدأ یسود مناخ معاكس "تتصافح 

 التواصل فیما بینھا."

ً في شركة توظیفات تركّ  آل تشیسملابسات الاقتصادیة لھذا الانجراف للأوصلنا  ً تنفیذیا ز الذي یشغل منصبا
بالشركات  وانتھاءً من الشركات الناشئة  اً مریكیین في الشركات الخاصة بدءعلى تعیین الضباط العسكریین الأ

نوع الفطنة  یعرف إنھمئات الجنود السابقین،  بذلك بیبسي وجنرال الكتریك. مساعدینمثل مریكا أئة الأكبر في الم
جیش الحرب الباردة مختلفاً. لكن حروب كان  فقد تشیس من خبرة ساحات المعارك. وفقاً لـالتجاریة التي تتشكل 

 )۱٤( ددة.في جولات متعغالباً العراق وأفغانستان قد غیرت ذلك. معظم الضباط الشباب قد خدموا 

تمرد، حیث المكافحة لكانت إلى حد كبیر  ۹/۱۱كما رأینا بشكل مباشر في العراق، الحروب التي تلت أحداث 
في  ایوسدایفید بتراتخُذت العدید من القرارات الخطیرة من قبل قادة صغار. استراتیجیة مكافحة التمرد للجنرال 

العراق على سبیل المثال كانت تستند إلى تواجد القوات الأمریكیة بین الأحیاء السكنیة والقیام بدوریات في 
ً للموجودین في الجوار أیضاً. وھذا  الأحیاء السكنیة العراقیة من أجل توفیر الأمن للمدنیین العراقیین وأیضا

ة معظم حروبھا السابقة بما فیھا السنوات الأولى من الحرب یختلف عن الطریقة التي خاضت بھا القوات الأمریكی
" وھي مجمعات حصنةفي ذلك الوقت الجنود الأمریكیین یعیشون في "قواعد العملیات المُ كان على العراق. 

ً تعتبر نسخة تقریبیة للقواعد الموجودة في أمریكا.  القاعدة النموذجیة أن تضم من الممكن ضخمة مكتفیة ذاتیا
 ۲۰۰۷الآلاف من الجنود إن لم یكن أكثر. لكن الجنود في القواعد التي بین الأحیاء في العراق منذ عام عشرات 

بضع عشرات أو مئات قلیلة. وھذا فقط یعطي الوحدات الأصغر استقلالیة أكبر في اتخاذ قرارتھم  ابلغ تعدادھ
  اتخاذ القرارات والارتجال.المتعلقة بالعملیات الیومیة، ومزیداً من السلطة للقائد الصغیر في 
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برنامج للحصول ل ینضمنقیباً في قوات المارینز الذین حاربوا في أفغانستان والعراق قبل أن  ناثانیال فیككان 
ً عن  وكلیةھارفرد لإدارة الأعمال  كلیةعلى شھادة مزدوجة من  كینیدي الحكومیة للإدارة، وھو یكتب كتابا

. أخبرنا أنھ درُّب على التفكیر بطریقة ما یسمى (حرب الكتل )One Bullet Away(تجاربھ وخبراتھ اسماه 
من إحدى الكتل السكنیة في المدینة لیقوموا بدوریة لحفظ  الجنودیمكن أن یمر  الثلاث) في العراق وأفغانستان: "

 )۱٥( نفسھ. السلام في كتلة أخرى ویدخلون باشتباك بقوة ناریة كاملة في كتلة ثالثة. وكل ذلك في الحي

صغار القادة في حروب أمریكا الحدیثة أنفسھم یلعبون دور رئیس بلدیة صغیرة، و منفذ برنامج اصلاح یجد 
كل ذلك و اقتصادي، ودبلوماسي، ومفاوض عشائري، ومسؤول أمني، ومدیر أصول تقُدرّ بملایین الدولارات، 

ً وف  حداث الیوم.لأ قا

وكما ھو الحال الیوم في الجیش الاسرائیلي، حیث صغار القادة أكثر میلاً لتحدي الضباط الكبار بطرق لم تكن 
معتادة في الماضي. ویعود ذلك للرحلات الجزئیة أثناء الخدمة ورؤیتھم أقرانھم یقُتلون كنتیجة لما یعتقدون أنھ 

ستراتیجیة، أو موارد غیر كافیة مقدمة من القادة الكبار. كما فسرھا المحلل الاضعف  من القیادة، أو قرارات سیئة
ً قد شارك بضع  أي" بالإسرائیلیین: الجنود الأمریكیون لحقوا فرید كاجانالعسكري الأمریكي  أن رجلاً مبتدئا

 قادتھم. مرات یرفض الشكلیات مع رؤسائھ." ھناك ترابط بین خبرة ساحة المعركة ومیل المرؤوسین لتحدي

وبالنظر إلى تجارب ساحات المعارك الریادیة، الجنود العائدون من العراق وأفغانستان مستعدون بشكل أفضل 
من أي وقت مضى لعالم الأعمال، سواءً قرروا بناء شركاتھم الناشئة الخاصة بھم أو مساعدة مدراء الشركات 

 الكبرى في ھذه الفترة المضطربة.

ابقین ألا یخافوا من الآخرین الذین كانوا قبلھم في سوق العمل والذین یعرفون الجنود الس آل تشیسنصح 
ن أشیاءً إلى الطاولة یستطیع الآخرون الحلم بھا فقط، بما والجنود السابقیجلب بحسب برأیھ ف"المصطلحات". 

وما ھو أقل من ذلك  حقا؛ً عتبر مسألة حیاة أو موتت والتي، proportionality تحقیق التناسبحاسة فیھا 
 والعمل ضمن قاعدة أخلاقیة صلبة اختبُرِت في میدان المعركة. بالإكراه؛وكیفیة تحقیق إجماع ؛ تحفیز العمالك

عندما قرر أنھ یرید الانتقال إلى عالم الأعمال. كان قد أتمّ الثلاثین من  المشاةنقیباً في وحدات  براین تایسكان 
وكان في  ،أفغانستان و ھاییتيمس عملیات انتشار من ضمنھا مھام في وخدم في خ ،في ذلك الوقتعمره 

نامج ماجستیر . وقد كتب عن خبراتھ في نموذج تقدیم طلب القبول لبرالعراقمنتصف الانتشار السادس لھ في 
في مبنى محترق قرب قاعدة الأسد الجویة في محافظة الأنبار العنیفة غرب  ستانفوردفي جامعة  ادارة الأعمال

في منتصف اللیل. وباعتباره ضابط دائماً العراق. وكان لابد أن یكمل طلبھ في ساعات غریبة لأن مھماتھ تحدث 
یحدد ة، جندي مارینز، كان علیھ أن یعتمد "حزمة" لكل عملیة ضد المتمردین والقاعد ۱۲۰عملیات لوحدة من 

فإن الوقت الوحید الذي  اكم یحتاج من القوة، وكم عدد الجنود المطلوبین، وكمیة الدعم الجوي المطلوب. لذ فیھا
 )۱٦( یستطیع أن یستریح فیھ ویخطط لعملیاتھ المستقبلیة كان خلال النھار.

بناءً على بعد المسافة بثمانیة آلاف میل بینھ وبین حرم جامعة ستانفورد لم یستطع أن یلبي متطلب الكلیة بإجراء 
المقابلة الشخصیة. لذلك فإن قسم القبول قرر إجراء واحدة معھ عبر الھاتف، والتي تمت ما بین عملیات القنص 

من مسؤول القبول أن یعذره  تایس  أثناء وقوفھ في منطقھ مفتوحة من الصحراء. وقد طلبوعملیات الھجمات، 
على الضوضاء الناجمة عن أصوات المروحیة فوقھ، وكان لابد علیھ أن یقطع المقابلة القصیرة عندما سقطت 

 قذائف ھاون في مكان قریب منھ.

، یبذلون تایس  ) ومثل النقیبMBAلى شھادة الـ(عأكثر فأكثر للحصول یتقدم الضباط العسكریون الأمریكیون 
لماجستیر إدارة  الذین كان یملكون خبرة عسكریة، بلغ عدد المتقدمین ۲۰۰۸جھود استثنائیة للقیام بذلك. في عام 

٦۰ 
 



  

٦۱ 
 

 ما یعادل أو ۱٥۲٥۹شخص  حوالي   *)GMATفي الإدارة ( خریجالأعمال والتي تتم بإجراء اختبار قبول 
% من عام ٦۲لإدارة الأعمال في جامعة فرجینیا ارتفع عدد المتقدمین العسكریین إلى  داردنفي كلیة  .%٦

من الجیش، بما فیھم  واأربعون منھم كانطالباً،  ۳۳۳ ،۲۰۰۸طلاب السنة الأولى عام عدد كان . ۲۰۰۷-۲۰۰۸
 شخصاً قد خدموا في العراق أو أفغانستان. ۳۸

بشكل  تنظیم الطریق أولویتھا )GMATة التي تدیر اختبار الـ(ھیئة قبول الدراسات العلیا في الإدارجعلت 
) والتي تساعد أفراد القوات MBAمن جبھة الحرب إلى كلیة الإدارة. أطلقت علیھ برنامج تشغیل الـ( أفضل

المسلحة بإیجاد كلیات من الدرجة الثانیة تتنازل عن رسوم التقدیم أو تمنح مساعدات مالیة سخیة، أو حتى تتساھل 
تأجیل الدراسة للجنود السابقین الذین یعانون من ضائقة مالیة. كما أن ھیئة القبول تقوم بفتح مراكز اختبارات ب

 افتتاحتكساس، ومن المخطط ب Fort Hood في قاعدة ۲۰۰۸حتى في القواعد العسكریة، والتي افتتح أحدھا عام 
 الجویة في الیابان. Yokotaواحد آخر في قاعدة 

على الرغم من ذلك فإن قدرة الشركات الأمریكیة والمدراء التنفیذیین على فھم الخبرة القتالیة وقیمتھا في عالم 
ببساطة الأمر بأن معظم رجال الأعمال الأمریكیین لا یعرفون  جون مدفیدالأعمال ماتزال محدودة. كما وضح 

 تقدمواقد  الذین عمل معھم، اً من الجنود السابقینبأن عدد آل تشیس  العسكري. وكما أخبرنا السیرةكیف یقرؤون 
وإدارة  ،اتخاذ قرارات عالیة المخاطر المعركة، بما في ذلكالقیادیة في ساحة  مخبراتھ بناءً علىعمل مقابلة ل

ً أعداد كبیرة من الناس والمعدات في منطقة حرب، وفي نھایة المقابلة یقُال لھ  "ھذا مثیر جداً  :على غرار كلاما
 . ھل حصلت في عمرك على عمل حقیقي؟"للاھتمام، ولكن 

الخدمة  فإن . أثناء بحث الشركات الاسرائیلیة عن خبرات في القطاع الخاصفي اسرائیل یحدث العكس
ً أو أنك لأصحاب الأعمال، حیث یدركون المعیار الحاسم الموحد توفر العسكریة  كل ما یعنیھ أن تكون ضابطا

 .إحدى وحدات النخبةفي خدمت 
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 الفصل الخامس

 
 حیث یلتقي التنظیم بالفوضى

 ھذه ھي متلازمة الحضارة الیھودیة ،الشك والبرھان

 وھي متلازمة اسرائیل الیوم

 "آموس أوز"

 

معظم ھذه البلدان نامیة أو وأطول من ثمانیة عشر شھراً.  مدتھا تقریباً خدمة عسكریة الزامیة دولة ثلاثینتحوي 
ھذه المدة الطویلة من الخدمة  تملكثلاثة فقط  فإن غیر دیمقراطیة أو كلیھما معاً. ولكن من بین دول العالم الأول

ً . لیس سنغافورة الجنوبیة، و كوریا العسكریة: اسرائیل، و  واجھتقد أن كل من ھذه البلدان الثلاثة مستغربا
 )۱( في حروب بقاء في الفترة الأخیرة. تأو دخل اتھدیدات خطیرة ترتبط بوجودھ

في بدایة عشرینیات القرن قاوم العرب . حتى ذات سیادة دولةالتھدید الوجودي لإسرائیل قبل أن تصبح بدأ 
كما الماضي تأسیس دولة یھودیة وطنیة في فلسطین، ثم أرادوا ھزیمة أو إضعاف اسرائیل في حروب عدیدة. 

التي لدیھا جیش دائم ضخم على بعد أمیال قلیلة من  تھدید مباشر من كوریا الشمالیة كوریا الجنوبیة تحتعاشت 
ذكریات الاحتلال الیاباني لھا في الحرب العالمیة الثانیة،  سنغافورةتعیش  . وعاصمة كوریا الجنوبیة سیؤول

 ، والفترة المضطربة التي تلتھ.۱۹٦٥ونضالھا الأخیر للاستقلال الذي تحقق عام 

"علینا أن ندافع عن  :تیو شي ھیان  كما أوضح لنا وزیر الدفاع. ۱۹٦۷الخدمة الوطنیة السنغافوریة عام بدأت 
قوة بالحجم الكافي ھي .. أنفسنا. لقد كانت مسألة بقاء. كبلد صغیر وتعداد سكانھ قلیل، فالطریقة الوحیدة لنبني بھا 

 )۲( إنھ قرار لم یتقبلھ الناس ببساطة بأن التجنید واجب على كل سنغافوري. ولكن لم یكن ھناك بدیل."التجنید. 

في سنغافورة كتیبتي مشاة فقط، تم تشكیلھما بناءً على أوامر البریطانیین. وثلثي الجنود لم كان الاستقلال،  بعد
ً عن أفكار، اتصل وزیر دفاع الدولة بالسفیر  غوه كینغ سويالأول  یكونوا من سكان سنغافورة حتى. بحثا

الذي تعرف علیھ عندما كان الرجلان یعملان معاً في آسیا. قال لنا  مردخاي كیدرونالاسرائیلي السابق في تایلند 
بأنھ اعتقد أن اسرائیل ھي البلد الصغیر الوحید المحاط ببلدان اسلامیة،...التي تستطیع أن  غوه"أخبرنا  كیدرون

 )۳( صغیر وفعاّل".اعدھم في بناء جیش تس

 ۱۹٦۳. المرة الأولى كانت في الاستقلال عن بریطانیا عام حسبسنتین ف خلالنالت سنغافورة استقلالھا مرتین 
رئیس وزراء وصف  .لتفادي حرب أھلیة ۱۹٦٥الثاني كان عن مالیزیا في عام كجزء من مالیزیا، والاستقلال 

كالبقاء في "حالة توتر بعد زواج تعیس وطلاق مؤلم"  مالیزیاعلاقات بلده مع  تونغ جوك غوهالأول  سنغافورة
ً كان یلوح وفي ذلك الحین ، إندونیسیاكما خشي السنغافوریین أیضاً من تھدیدات  رد شیوعي في الشمال تم أیضا

 في الھند الصینیة.مسلح 

بمھمة كتابة دلیلین إرشادیین للجیش  یھودا غولانالمقدم كلف الجیش الاسرائیلي ، للمساعدة غوه طلبرداً على 
السنغافوري الناشئ: الأول عن مبادئ الاشتباك وتشكیل وزارة دفاع، والآخر كان عن مؤسسات الاستخبارات. 

الاسرائیلي لاحقاً مع عائلاتھم إلى سنغافورة لتدریب الجنود وتشكیل جیش أساسھ انتقل ستة ضباط من الجیش ثم 
 التجنید الإلزامي.

٦۲ 
 



  

٦۳ 
 

بموازاة الخدمة الالزامیة والجیش الدائم، تبنت سنغافورة عدة عناصر من النموذج الاسرائیلي في خدمة 
 م حتى سن الثالثة والثلاثین.كل عاخدمة من الالاحتیاط. كل جندي ینھي خدمتھ علیھ أن یلتزم لفترة قصیرة 

 غوهكما قال رئیس الوزراء بالنسبة للجیل المؤسس للخدمة الوطنیة السنغافوریة فقد كانت أكثر من مجرد دفاع. 
"السنغافوریین من كل طبقات المجتمع تدربوا كتفاً  في الذكرى الخامسة والثلاثین لتأسیس الجیش السنغافوري.

الحارقة، وصعدوا التلال مع بعضھم، تعلموا أن یقاتلوا كفریق في الأدغال  المطر وفي الشمس تحتكتف إلى 
 تجربتھم المشتركة في الخدمة الوطنیة تربط وتشكّل الھویة والشخصیة السنغافوریة" كانت والمناطق الحضریة. 

سواء  -بأنھ في الخدمة الوطنیة، كل شخص ... یقولون  طور كأمة، أسلافنا كانوا مھاجرینت: "ما زلنا نغوهتابع 
ھو بنفس اللون: أسمر قاتم مسفوع بالشمس! عندما  -*كان من أصل صیني، أو مالاوي، أو ھندي، أو أوراسيأ

یتعلمون أن یقاتلوا في كتیبة واحدة، یبدؤون یثقون ویحترمون ویؤمنون بالشخص الآخر. إذا توجب علینا الدخول 
عن سنغافورة، فھم سیقاتلون من أجل رفاقھم في الفرقة بنفس القدر الذي سیقاتلون بھ في أي حرب كانت للدفاع 

 )٤( من أجل بلدھم."

 .دیفید بن غوریون من قبلاستبدل كلمة "اسرائیل" بكلمة "سنغافورة"، ستجد أن ھذا الخطاب یمكن أن یلقى 

للعدید من رواد  الاختبارأرض  الذي ھو –تشكل من قبل الجیش الاسرائیلي قد أن الجیش السنغافوري  رغم
 ات ناشئة. لماذا؟النمر الآسیوي قد أخفق في "تفقیس" شركإلا أن  -الإسرائیلیین الأعمال 

$ ۳٥۰۰۰حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي تبلغ لیس ذلك لأن نمو سنغافورة لم یكن مذھلاً. حیث 
% سنویاً منذ تأسیس ۸من أعلى المعدلات في العالم، والناتج المحلي الاجمالي الحقیقي ینمو بمعدل  ةواحد يوھ

قیمة عالیة  یعطيفي ابقائھا بعالم  وافشلقادة سنغافورة إلا أن ، شةالمدھ الدولة. لكن على الرغم من قصة نموھا
 لثلاثیة من الخواص الغریبة تاریخیاً عن الثقافة السنغافوریة: المبادرة، المخاطرة، سرعة البدیھة.

 ،سوفرنافا سویریسكي  للقاء تنامثرمان شاموغاراالوعي المتزاید لفجوة المخاطرة وزیر المالیة السنغافوري دفع 
تعُدّ الرأسمالیة المغامرة الاسرائیلیة التي ذھبت لھناك لإدارة شركة نقل التكنولوجیا التابعة للجامعة العبریة. 

استغلال عشر برامج الأكادیمیة الأفضل في العالم بحسب مقیاس أفضل بین  Yissumشركة الجامعة المسماة 
في مكان سؤال واحد لھا: "كیف تفعل اسرائیل ذلك؟". كان  تنامشاموغارا. كان لدى لربحل بحث الأكادیميال

 إسرائیل.إلى بسبب اجتماعات قمة العشرین، لكنھ تجاوز الیوم الأخیر للقمة لیأتي  قریب

الذي خدم كرئیس وزراء لثلاثة لي كوان یو  :تقرع أجراس الإنذار الیوم حتى من قبل الأب المؤسس لسنغافورة
ة، نحن نحتاج للعدید من المحاولات الجدید .نفجار جدید من الابداع في العمللا "حان الوقتكما یقول عقود. 

 )٥( والعدید من الشركات الناشئة."

كما  ومع ذلكوإحساس بالتھدید الخارجي، خدمة الزامیة للجیش بلدٌ آخر لدیھ وھو ھناك شعور مماثل في كوریا، 
یا لیس في سنغافورة ولیس كما في اسرائیل، ھذه الصفات لم تنتج ثقافة الشركات الناشئة. من الواضح أن كور

 صاحب - مارغالیت إیریلرجل الأعمال الاسرائیلي یرى لدیھا أي نقص في شركات التكنولوجیا الكبیرة. 
ً كأرض خصبة لشركات مثل شركتھ. "أمریكا ھي الملكة في  - ناشئة في مجال الإعلام اتشرك كوریا فعلیا

"لكنھا ما زالت في العصر الإذاعي، بینما كوریا والصین في العصر  ،المحتوى" كما یقول مارغالیت
 )٦( التفاعلي."

 الأعراق المختلفة التي تشكل الشعب السنغافوري. *
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لیعطینا  لورنت ھواغ  من الشركات الناشئة مقارنةً بإسرائیل؟ اتجھنا لعند كبیرة نسبةإذاً لماذا لا تحوي كوریا 
التي تركز على  ،*Lift مؤتمرات و الشخص الذي یقف وراء قوةھو المؤسس  ھواغ. عن الوضع نظرة داخلیة

في كوریا. سألنا  یجوجفي سویسرا و  جنیفبین  ۲۰۰٦منذ عام اجتماعاتھ  تراوحت الربط بین الثقافة والتقنیة.
وجد الكثیر من الشركات الناشئة في كوریا على الرغم من الصلة العظیمة التي یملكھا الكوریین تلماذا لا  ھواغ

 . ۲۰۰۰وانفجار فقاعة الانترنت عام الاعتبار عند الخسارة،  انمن فقد"الخوف فأخبرنا قائلاً:  مع التكنولوجیا.
 العدید من رجال الأعمالقفز ،  ۲۰۰۰. حتى أوائل عام في كوریا عندما یفشل یفُضح المرء أن لا ینبغي
تفاجأ فشلھم العام ندبة على العمل الحر." ترك عندما انفجرت الفقاعة. لكن في عربة الاقتصاد الجدید.  الكوریین

ً فقط. " بلغ عدد طلباتمن مدیر حاضنة تقنیة في كوریا حیث  ھواغ رقم إنھ المشاریع المستلمة خمسین طلبا
، الذي استكشف مشھد ھواغـ منخفض جداً عندما تعلم كم ھي كوریا إبداعیة وتقدمیة في التفكیر حقاً." بالنسبة ل

 ً "یبدو الاسرائیلیون في الجانب الآخر من الطیف. إنھم لا یھتمون بالقیمة الاجتماعي  :التقنیة الاسرائیلي أیضا
 )۷( للفشل ویطورون مشاریعھم بغض النظر عن الحالة الاقتصادیة أو السیاسیة."

التحدي یكون من سنغافورة وكوریا والعدید من البلدان الأخرى،  زواراً  سویرسكي سوفر تستضیفلذا عندما 
لشركات الناشئة الاسرائیلیة. التجنید، الخدمة في قوات تصنع مشھد اللحظة لالسمات الثقافیة التي  نقل یةكیف ھو

ً في الاحتیاط، العیش تحت التھدید، وحت كل ذلك لیس كافیاً. إذاً ماھي المكونات ، التكنولوجیاى أن تكون مبدعا
 الأخرى؟

 

 ً ً عن حالة عملیة، " تال ریسنفیلد قال لنا  " ھكذا."سأعطیك رؤیة من منظور مختلف كلیا إذا أردت أن متحدثا
الذي یعتبره  - في ناسا جین كرانز ھفعل ماوفقط.  ** Apolloأبولوتعرف كیف نعلمّ الارتجال، انظر إلى 

ً المؤرخون الأمریكیون نموذج ھو مثال عما تتوقعھ من العدید من القادة الإسرائیلیین في ساحة  - للإدارة ا
ً بداع الاسرائیلي خارج السیاق رده على سؤالنا عن الإبدا المعركة."  . معینة ، ولكنھ كان یتكلم عن تجربةتماما

شركة ناشئة مع أحد زملائھ  )(HBSفي سنتھ الثانیة في مدرسة ھارفرد لإدارة الأعمال  ریسنفیلدأطلق 
للمركز  وصلا و HBSقدما عرضھم في خطة المنافسة في والمغاویر. وحدة في  الإسرائیلیین الذي خدم معھ

 )۸( .متجاوزین السبعین فریقاً الباقینالأول 

لیدیر فرعھا الجدید  شركة غوغلعرضاً مغریاً من  ریسنفیلدالأول على صفھ، رفض  HBSبعد تخرجھ من 
أشد برامج التدریب انتقائیة في الجیش  أحدبفي وقت سابق قد نجح  ریسنفیلدكان كما . Eyeviewفي تل أبیب 
 الاسرائیلي.

المكوك الفضائي و  ۱۳أبولو  أزمتي من المستفادة الدروس تقارندرس حالة  HBSفي  ریسنفیلدعندما كان 
 أحد أعضاء الطاقملأن وقع خاص عند الاسرائیلیین.  ۲۰۰۳في  كولومبیامھمة إن ل )Columbia. )۹كولومبیا 

كان بطلاً  رامونلكن قتل في ذلك التحطم.  إسرائیلي،أول رائد فضاء وھو  رامون إیلانالعقید الطیار كان 
ً قبل ذلك.  المفاعل النووي العراقي التي دمر فیھا  ۱۹۸۱قد كان طیاراً في مھمة القوى الجویة عام فاسرائیلیا

 .***أوزیراك

كل من سنتین في بحث ومقارنة  ،ریتشارد بومر و مایكل روبیرتوو  آمي ایدموندسن  HBSالأساتذة في  ىقض
 المُستفادة، تحلیل الدروس ریسنفیلددراسة التي أصبحت أساساً لأحد صفوف ال. وقدموا كولومبیا و أبولو أزمتي

 و تھدف لربط واكتشاف الأثر الاجتماعي للتقنیات الحدیثة ،وھي سلسلة مؤتمرات تقام كل عام *
 ۱۷بالرحلة  أبولو ۱۹۷٤ وتضمن ست عملیات ھبوط على القمر وانتھى عام ۱۹٦۱برنامج أطلقتھ وكالة الفضاء الأمریكیة ناسا للوصول إلى القمر. بدأ عام  **

 بالتعاون مع فرنسا. حینھا. وقد أقامھ نظام صدام حسین مفاعل تموزأو ما یعرف ب ***
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القضایا المذكورة كانت ، ۲۰۰۸لأول مرة في عام  HBSدراسة  ریسنفیلدمن منظور إدارة الأعمال. عندما قرأ 
؟ وماصلتھا بإسرائیل، أو  ھذه الدراسة ریسنفیلدسابق. ولكن لم ذكر لنا  مغاویرمألوفة بشكل كبیر بالنسبة لجندي 

 ؟الإبداعي باقتصادھا 

، عندما سارت المركبة الفضائیة ثلاثة أرباع ۱۹۷۰في الخامس عشر من نیسان عام  ۱۳أبولو  حصلت أزمة
. ۱۱أبولوإلى القمر على متن  الدرین بازو  أرمسترونغ نیل  الطریق للقمر. كان ذلك بعد أقل من سنة من وصول

 ً لیوم الثاني من رحلتھ، منطلقاً بسرعة ألفي في ا ۱۳أبولو. لكن عندما كان في ذلك الحین كانت ناسا تنطلق عالیا
میل بالساعة، انفجر أحد خزانات الأوكسجین الرئیسیة. والذي دفع رائد الفضاء جون سویجرت لیقول العبارة 

 ، لدینا مشكلة."*ھیوستن التي أصبحت مشھورةً الآن: "

. تم ھیوستنللفضاء في  جونسونمن مركز  - والأزمة - المسؤول عن المھمةو مدیر الرحلة  جین كرانز كان
تقدیمھ فوراً مع التدھور المتسارع لجھاز الاتصال المرئي. في البدایة تم إعلامھ أن الطاقم كان لدیھ ما یكفي من 
الأوكسجین لثمانیة عشر دقیقة؛ تم مراجعتھا بعد لحظة لسبع دقائق؛ ثم أصبحت أربع دقائق. كانت الأمور 

 تتصاعد خارج السیطرة.

، والتي الملحقةرواد الفضاء أن ینتقلوا لداخل المركبة القمریة  كرانزتشارة عدة فرق من ناسا، أخبر بعد اس
مخزون صغیر خاص بھا من  الملحقةلرحلات قصیرة في الفضاء. كان للمركبة  أبولوكانت مصممة لتنفصل عن 
تحقیق أقصى استغلال للموارد السابقة، طریقة لـ "  اكتشاف منأنھ لابد لاحقاً  كرانزالأكسجین والكھرباء. تذكّر 

 لمدة یومین، علیھا أن تدعم ثلاثة رجال لأربعة أیام."بالكاد تكفي رجلین 

یتمكنوا من تشخیص  إلى أنبأن یقفلوا على أنفسھم في غرفة  ھیوستنبعدھا مجموعة من الفرق في  كرانزأمر 
وبعدھا للوطن. لم تكن ھذه المرة الأولى  لأبولوویأتوا بطرق تجعل الرواد الفضائیین یعودون  ،مشكلة الأوكسجین

 وجعلھم یتمرنونقد جمعھم لشھور سابقة في ترتیبات لا تعد ولا تحصى،  كرانزالتي تجتمع فیھا ھذه الفرق. كان 
ن كل الأشكال والأحجام. كان الاستجابة للطوارئ العشوائیة معلى تجعلھم یعتادون  ،على تدریبات كل یوم

ً  ولكن بین الفرق ومقاولي ناسا الخارجیینفحسب، مھووساً بتحقیق أقصى تفاعل لیس بین الفرق  . تأكد بأنھم أیضا
ً كانوا في حالة تقارب خلال التدریبات، منع ت التيحتى لو عنى ذلك مراوغة قوانین الخدمة المدنیة و جمیعا

أن یكون ھناك أي نوع من عدم الألفة بین  كرانزبوقت دائم في مباني ناسا. لم یرد من العمل  المستقلین المقاولین
  أعضاء الفرق التي قد تضطر یوماً ما للتعامل مع بعضھا لمواجھة أزمة.

 من خلالللأرض  أبولووفرقھ اكتشاف طرق إبداعیة تعید  كرانزثلاثة أیام من الأزمة، استطاع  في غضون
الأزمة أن ، حینھا بافتتاحیتھا صحیفة النیویورك تایمز كتبتالتي ستلزمھم نموذجیاً.  استھلاك جزء من الطاقة

ارتجالیة في  بمعجزاتالتي قامت فرق خبرائھا شبكة ناسا ’’قاتلة لم تكن كذلك بالنسبة لـ  دت أن تكونالتي كا
 )۱۰( ‘‘حالة الطوارئ.

ً لا یصدق وقصة مثیرة للاھتمام. ولكننا سألنا  ؟ بالعودة  ذلك بإسرائیل صلة، ما ریسنفیلدكانت عملاً بطولیا
ً إلى الأول من شباط عام  ً من مھمة خبرنا، أ۲۰۰۳سریعا المكوك ، انفجر كولومبیا  أنھ بعد ستة عشر یوما

تزن حوالي   المادة العازلة،. نعرف الآن بأن قطعة من ثانیةً  الفضائي لقطع صغیرة بمجرد دخولھ لجو الأرض
خزان الوقود الخارجي أثناء الإقلاع. ضربت القطعة العازلة الحافة الأمامیة لجناح من كسرت ان - رطلاً  ٦۷.۱

 ت الحارة جداً بتمزیق أساس الجناح.المكوك الأیسر مشكّلة الفتحة التي سمحت لاحقاً للغازا

* Houston إدارة العملیة فیھا.ر مق: مدینة في أمریكا حیث یقع 
                                                           



  

والانفجار. ھل كان   -عندما ضربت القطعة العازلة الجناح أول مرة -الإقلاعبعد كان ھناك أكثر من أسبوعین 
 ؟كولومبیایمكن عمل شيء لإصلاح ھذا الثقب في 

متأكداً من ھذا. أشار إلى أولئك القلةّ من مھندسي ناسا، ذوي المكانة  ریسنفیلد، كان HBSبعد قراءة دراسة 
المتوسّطة، الذین لم تلقَ أصواتھم أذناً صاغیة. عندما شاھدوا على شاشات الفیدیو قطعة العازل التي أخرجت من 

 " العازل لیسلاعانقمكانھا خلال جلسة مراجعة ما بعد الإطلاق. أبلغوا مدراء ناسا فوراً. لكنھم أخبروھم أن "
لم یحدث أي خلل على الإطلاق، و تضررت أماكن المادة العازلة في مكوكات سابقة عند إطلاقھا  ،أمراً جدیداً 

 .وھي مجرد مشكلة في الصیانة. إلى آخر ھذا الكلام.

طلاق" حاول المھندسون أن یدفعوا بالأمر أبعد من ذلك، فقد كانت قطعة العازل المنفصلة ھي "الأكبر على الإ
، لتأخذ صوراً كما قالوا. وطلبوا أن ترُسَل الأقمار الصناعیة التابعة للولایات المتحدة، الموجودة في المدار أصلاً 

إضافیة للجناح المثقوب، لكن، لسوء حظّھم، جاءت قرارات ذوي الرتب الأعلى منھم تخالف رأیھم مرّة أخرى، 
أن یجُري رواد الفضاء مھمّة سیر فضائیة لتقییم الأضرار ومحاولة إذ لم تتجاوب الإدارة حتى مع طلبھم الثانوي ب

 إصلاحھا قبل عودتھم إلى الأرض.

في حین أنّ ھذه الحالات لم تكن قد سببت مشاكل في وكانت ناسا قد رصدت حالات انفصال للعازل سابقا؛ً 
أكثر. وما كان منھم إلا أن السابق، حكم المدراء بوجوب التعامل معھا بحسب الروتین، ولا حاجة لمناقشات 

 أمروا المھندسین جمیعاً أن یغربوا عن وجوھھم.

. أوضح مؤلفّو الدرّاسة أن المنظّمات كانت مبنیة HBSفي دراسة  ریسنفیلدكان ذلك ھو القسم الذي ركّز علیھ 
لك الالتزام ، حیث یحكم الروتین والأنظمة كلَّ شيء، بما في ذ(العام) حسب أحد نموذجین: النموذج القیاسي

صارم بالجداول الزمنیة والمیزانیات، أو النموذج التجریبي، حیث یخضع كل یوم وكل عملیة وكل معلومة جدیدة 
 للتقییم، وینُاقش في بیئة شبیھة ببیئة مختبرات البحث والتنمیة.

دارة أن تحشر كل ما ، كانت ثقافة ناسا ھي ثقافة تقیدّ بالروتین والمعاییر. فقد حاولت الإكولومبیاخلال فترة 
، وھي محللّة في الاستخبارات العسكریة، روبرتا وولستیتریستجدّ من المعطیات في نظام غیر مرن، نظام تصفھ 

ً في عالم التحلیل الاستخباراتي، )۱۱( بـ "ارتباطنا المتعنتّ بالمعتقدات الحالیة" . فھي مشكلة قد واجھتھا أیضا
 تقییم سلوك الأعداء. عندحیث غالباً ما یفشل التخیلُّ 

توحید المقاییس  ، وھي ثقافةكولومبیا، وھي ثقافة الاستكشاف، إلى ثقافة أبولوبدأ تحوّل ناسا عن ثقافة 
الصارمة، في سبعینیات القرن العشرین، عندما طلبت وكالة الفضاء تمویلاً من الكونجرس لدعم برنامج المكوك 

لمكوك كمركبة فضائیة قابلة لإعادة الاستخدام، من شأنھا أن تقلل من تكالیف السفر لقد تمّ الترویج لھ الجدید. كان 
الأمریكي نیكسون في ذلك الوقت أن البرنامج "سیحدث ثورة في السفر إلى . قال الرئیس بشكل كبیر إلى الفضاء

قالت في كل عام.  جدیدةالفضاء القریب، بجعلھ أمراً روتینیاً." كان من المتوقع أن یجُري المكوك خمسین مھمة 
قالت ، كولومبیا، التي كانت عضواً في مجلس التحقیق في حوادث شیلا ویدنالوزیرة القوات الجویة السابقة 

ثم تدور وتشغلّھا مرة  ،، یمكنك ببساطة أن تھبط بھا۷٤۷على أنھّا "كطائرة بوینغ كولومبیالاحقاً أن ناسا قدمت 
 أخرى."

، "فإن الرحلات الفضائیة ما ھي إلا جھود تجریبیة في جوھرھا، تشبھ في ذلك HBSلكن كما یشیر أساتذة 
اختباراً كل رحلة جدیدة یجب أن تدُار على ھذا الأساس. یجب أن تكون عملیات الابتكار التقني إلى حد كبیر، و

 ً ومصدراً للبیانات، بدلاً من أن تكون مجرد تطبیق روتیني للتدریبات السابقة"، ولھذا السبب وجّھنا  ،ھاما
ي قصة نحو الدراسة. كذلك فإن الحروب الإسرائیلیة ما ھي إلا "جھود تجریبیة" أیضاً، كما رأینا ف ریسنفیلد
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. فكما أخبرنا، إن الجیش الإسرائیلي والشركات الإسرائیلیة ۱۹۷۳في عام  الساجرتعامل إسرائیل مع صواریخ 
 من نواح عدیدة. أبولوالناشئة یعیشون ثقافة  

ذلك الارتباط بثقافة أبولو ھو بالتأكید سلوك یدل على التصمیم و المسؤولیة، فإن ،  نافا سویرسكي سوفربتقدیر 
، ففي الجیش الإسرائیلي، یقسم الجنود إلى قسم یفكّر بـ rosh gadolلإسرائیلیون إلیھ بالكلمة العبریة یشیر ا

rosh gadol  ـ وقسم یعمل بـ ً ، أو بـ "رأس صغیر". سلوك الرأس rosh katanـ أو برأس كبیر حرفیا
أو عمل أكثر. أما تفكیر  أكبر مسؤولیةالصغیر، غیر المحبذّ یعني تفسیر الأوامر بأضیق ما یمكن، لتجنبّ تحمل 

الرأس الكبیر، فیعني اتباع الأوامر لكن بأفضل ما یمكن، باستخدام التحكیم العقلي، وباستثمار كل جھد مطلوب 
للعمل، فھو یركز على الارتجال بدلاً من الانضباط، وعلى تحديّ الرئیس مقابل احترام التسلسل الھرمي. في 

یصدر مباشرة عن  حكملجنود الإسرائیلیین الصغار، صالح اصدر ل حكم قضائي" ھو ائدالقالواقع، إن "تحديّ 
 لجنة عسكریة تالیة للحرب سنبحث فیھا لاحقاً. لكن كل شيء حیال سنغافورة، یتعارض مع عقلیة  الرأس الكبیر.

روج خضراء : مفي كل شيء أمض بعض الوقت في سنغافورة، وسیتجلىّ لك تنظیمھا حالاً. تنظیمھا المفرط
مشذبّة بإتقان، وأشجار مورقة، یؤطّرھا أفق من ناطحات السحاب الجدیدة. واجھات المؤسسات المالیة العالمیة 
في كل زاویة تقریباً. الشوارع خالیة من القمامة؛ حتى النفایات غیر الضارة من الصعب رؤیتھا. لقد تربىّ 

قل مشاكسة و صخباً، وألاّ یمضغوا العلكة في الأماكن السنغافوریون على أن یكونوا مؤدبّین، وأن یكونوا أ
 العامة.

ً في سلطة لي كوان یویمتدّ الترتیب لیشمل الحكومة أیضاً. فحزب العمل الشعبي الذي أسسھ   ، كان أساسا
ً أن وجود معارضة سیاسیة نشطة  ليمستمرة منذ استقلال سنغافورة. ھكذا أراد لھ   أن یكون. فقد آمن دائما

ة. ولذلك تم إعاقة المعارضة العلنیة، إن لم تكن قد قمُعت من أساسھا. القویسیقوّض رؤیتھ لسنغافورة المنظّمة و
 مفروغ منھ في سنغافورة، أمّا في إسرائیل فھو غریب عنھا.ھو أمر ھذا السلوك 

، الطیار في القوات الإسرائیلیة الجویة، یوفال دوتان"، فإن كولومبیا مقابل أبولو" عندما نأتي إلى المقارنة بین 
الخریج من كلیة ھارفارد لإدارة الأعمال أیضاً، یعتقد أن ناسا لو تمسكت بجذورھا الاستكشافیة، لتم تحدید مشكلة 

وحدات النخبة العسكریة  المساءلات" الیومیة، ففي المادة العازلة ومناقشتھا بجدیة في "الاستجوابات و
الإسرائیلیة، كل یوم ھو تجربة جدیدة، وكل یوم ینتھي بجلسة شاقة، حیث یجلس كل الأشخاص في الوحدة، مھما 
كانت رتبتھ، لتحلیل الیوم، بغض النظر عما یحدث في میدان المعركة أو حول العالم. فكما یخبرنا "إنّ المساءلات 

ة" ، وكل تدریب طیران أو محاكاة طیران أو عملیة طیران قییقمعركة الحلا تقل أھمیة عن التدریبات أو ال
حقیقیة، تعُالج كعمل مخبري، "تفُحص ثم یعاد فحصھا، ویعاد فحصھا مرة أخرى، تفُتح على المعلومات الجدیدة، 

  )۱۲( ."وتخضع لنقاش غني وساخن، ھكذا یتم تدریبنا نحن

في ھذه الاستجوابات الجماعیة على الصراحة المطلقة فحسب، بل على النقد الذاتي أیضاً، لیتعلم لا یتم التأكید 
عادةً،  تستمر الاستجوابات تسعین دقیقة من كل خطأ. " -الزملاء، والمرؤوسون، والرؤساء  -كل شخص 

، ویتذكر أكثر دوتان" كما یقول وتجري على كل شخص، وتتعلق بكل شخص بحد ذاتھ. إنھا معاناة صعبة جداً 
 ھو [في عملیات المحاكاة]،‘ تلواقُ ’المساءلات إثارة للتعرق تعرض لھا أثناء مسیرتھ العسكریة. "إن أولئك الذین 

فالجزء  -أو حتى بعد تمرین تدریبي یومي  -یاء بعد معركة ما أمر قاسٍ بالنسبة لھم، لكن أولئك الذین ما زالوا أح
 الأصعب التالي بالنسبة لھم ھو الاستجواب."

نّ إ، بـ "F-16، الذي كان قائد تشكیل في سلاح الجو الإسرائیلي، یقود طائرات مقاتلة من طراز دوتانیخبرنا 
حول حادثة أو قرار، ھي جزء كبیر من ثقافتنا الطریقة التي تتفاعل وتحلل بھا خلافاً بین وجھات نظر مختلفة 
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العسكریة. إلى درجة أن الاستجواب فن یتمّ ترفیعك فیھ بالتدریج. في مدرسة الطیران وعلى طول طریق السرب 
 ... ھناك قضایا كثیرة تبحث في قدرة الفرد على مساءلة نفسھ والآخرین".

ً بالأصل. إذا أخطأت،  إنّ تبریر قرار خاطئ غیر مقبول، "والدفاع عن الأمور التي قد قمت بھا لیس شائعا
 فعملك أن تظُھر الدروس التي تعلمتھا. لا أحد یتعلمّ من شخص یبرر أخطاءه."

لیس ھدف الاستجوابات الاعتراف بالأخطاء فحسب، بل إن تأثیر نظام المساءلة ھو أن یتعلم الطیارون أن 
لفرد والجماعة. وھذا التركیز على الدروس المفیدة القابلة الأخطاء مقبولة، وما ھي إلا فرص لتطویر أداء ا

للتطبیق من خلال بناء معتقدات رسمیة جدیدة، ھو أمر نمطي في الجیش الإسرائیلي. وكل تقالید الجیش 
فكرة أو حل، لمجرّد أنھا كانت  الإسرائیلي تتلخص في أنھ بلا تقالید. إذ یجب ألا یقترن عمل القادة أو الجنود بأي

 جحةً في الماضي.نا

كن للجیش الإسرائیلي أیة أعراف ی، لم ۱۹٤۸تعود بذور ثقافة المشاكسة تلك إلى جیل تأسیس الدولة، ففي عام 
أو بروتوكولات أو معتقدات خاصة بھ؛ كما لم یرث مؤسساتھ من بریطانیا التي كان جیشھا في فلسطین قبل 

، لم یكن جیش إسرائیل مثل جیوش ما بعد الاستعمار تواكلوإدوارد بحسب المؤرخ العسكري واستقلال إسرائیل. 
معظم رجالھ قد تدرّبوا في الأقبیة كان تمّ إنشاؤه في غمار الحرب من میلیشیا تحت الأرض،  من ھذه الناحیة، "

خشبیة، تطوّر الجیش الإسرائیلي بسرعة قصوى تحت قسوة الضغط الموجع والصراع المدید. وبدلاً  أسلحةعلى 
في معظم الجیوش الأخرى، تمیزّ نمو الجیش الإسرائیلي  والذي یشاھدمن القبول المطلق للمعتقدات والتقالید، 

 بفوضى من الابتكار، والصراع، والنقاش."

ائیلیة، بعد كل حرب خاضتھا من حروبھا، لعملیات إصلاح أساسیة وفوق ذلك، فقد خضعت القوات الإسر
 عمیقة، مبنیة على النقاش الصارم نفسھ.

 ً ضابطاً تدرب في  بن غوریون، فقد عینّ ۱۹٤۸بعد حرب استقلال عام  ورغم أن الجیش كان ما یزال مسرّحا
ل الصلاحیات لإعادة ھیكلة الجیش ھیكل الجیش الإسرائیلي، وأعُطي كام لفحص، حاییم لاسكوفبریطانیا، اسمھ 

الأمر قائلاً: "إن تقییماً شاملاً كھذا لن یكون مفاجئاً بعد ھزیمة، لكن ذلك  لوتواك  من قاعدتھ إلى قمتھ. یفسّر لنا
الإسرائیلیین قادرون على التجدید حتى بعد النصر. الجدید لا یكون أفضل من القدیم دائماً، لكن تدفقّ الأفكار 

ً ما یكون العاقبة الأساسیة للنصر، وسبب الھزیمة  الجدیدة منع على الأقل تحجّر العقلیة العسكریة، والذي غالبا
 )۱۳( المستقبلیة."

، ھو الانتصار الأعظم من بین كل الانجازات التي قامت بھا ۱۹٦۷كان الانتصار في حرب الأیام الستة عام 
ً إسرائیل. في الأیام السابقة للحرب، كانت الدول العربیة تفاخر  ، لعت حربإذا ما اند أنھا ستكون المنتصرة علنا

بینما أقتنع الكثیرون، بسبب انعدام الدعم العالمي لإسرائیل، بأن الدولة الیھودیة كانت تمشي إلى حتفھا. شنتّ 
ً وقائیاً، أطاحت خلالھ بكامل القوات الجویة المصریة وھي على الأرض، رغم أن  لا تزال إسرائیل ھجوما

قتھا مكللّة بالنصر من یومھا الأول، في غضون ساعات. الحرب سُمّیت بحرب الأیام الستة، لكنھا كانت في حقی
 في النھایة، كانت الدول العربیة قد اندحرت على جمیع الجبھات.و

ومع ذلك، حتى في النصر، حدث نفس الشيء: فحص ذاتي تبعھ إصلاح شامل لقوات الجیش الإسرائیلي. وقد تمّ 
 بالفعل بعد حرب ناجحة.طرد ضباط كبار 

، أو حرب لبنان عام ۱۹۷۳ن المفاجئ، بعد أكثر الحروب إثارة للجدل، كحرب یوم الغفران عام وبالتالي فلیس م
نھا كانت فاشلة بحق، أن كانت ھناك ر إلیھا أغلب الإسرائیلیین على أ، التي ینظ۲۰۰٦، وحرب لبنان عام ۱۹۸۲

 لجان تحقیق شعبیة شاملة، قیمّت القادة العسكریین والمدنیین في البلاد.
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، المؤرخ العسكري والمسؤول الكبیر السابق في وزارة الخارجیة الأمیركیة، أن "الجیش إلیوت كوھِنیخبرنا 
الأمیركي یقوم بكتابة تقاریر بعد المھمّات التي ینفذھا، لكنھا تقاریر سریة، عبارة عن عملیة داخلیة تماماً، لا 

الجیش الأمیركي بأنھم سیستفیدون جداً من تشكیل یطّلع علیھا أي شخص خارجي. لقد أخبرت ضباطاً بارزین في 
لبلد لیمكن و ،حاب الرتب العلیا المسؤولیةلجنة وطنیة شبیھة بتلك الإسرائیلیة بعد كل حرب، حیث یحمل أص

 )۱٤( بأكملھ أن یتابع النقاش."

لكن ھذا لن یحدث في أي وقت قریب، على الأغلب بسبب الإحباط الذي أصیب بھ الضابط في الجیش 
بولایة فرجینیا: "لقد  كوانتیكومحاضرة في القاعدة البحریة في  خلالحیث قال  ،باول ینغلینغالمقدمّ  :الأمیركي

فقدنا آلاف الأرواح، وأنفقنا مئات ملیارات الدولارات، في السنوات السبع الأخیرة، في محاولة لتحقیق الاستقرار 
كانت المشكلة  )۱٥( " .بطء في المستقبلال تكیف بھذاالفي بلدین متوسّطي المساحة؛ لن نكون قادرین على تحمل 

ً  :أن ۲۰۰۷حھا في مقال مثیر للجدل عام كما شر ك افقد سلاحھ، لھو أكبر بكثیر من ذ "العقاب الذي ینتظر جندیا
 )۱٦( الذي یواجھھ جنرال خسر الحرب."

من ناحیة أخرى، فإن الإسرائیلیین متعصبین جداً فیما یتعلقّ بتشكیل لجانھم، لدرجة أنّ واحدة عقدت حتى في 
ھلة حقاً" بأنھ "أحد الحوادث المذ إلیوت كوھِن، حدث ما وصفھ ۱۹٤۸خضمّ حرب وجودیةّ. في تموز من العام 

في حرب استقلال إسرائیل، إذ شكلت الحكومة لجنة مؤلفة من قادة في مختلف الأطیاف السیاسیة، في حین كانت 
رحى الحرب دائرة. تفرّغت اللجنة لمدة ثلاثة أیام لتسمع شھادة ضباط الجیش الغاضبین، حول تصرف زال تما 

 )۱۷( لكل شاردة وواردة. بن غوریونالحكومة والجیش أثناء الحرب، وحول ما اعتقدوا أنھ حدث بسبب إدارة 
نظراً لما قد یسببھ للقیادات من تشتیت، لكن وذلك كان تشكیل لجنة في خضمّ حرب مشتعلة قراراً مثیراً للشكّ، 

 سابقاً، لا تقل أھمیة عن القتال نفسھ في إسرائیل. یوفال دوتانالمساءلات، كما أخبرنا 

كانت المراجعة الدقیقة والمساءلة الوطنیة تلك تعرض على الملأ، كما حصل مؤخراً في  حرب لبنان عام 
حدود للحزب الله  مةجاھمعلى قرار الحكومة بالرد الساحق على في البدایة . كان ھناك إجماع شعبي ۲۰۰٦

ا الدعم الشعبي، حتى عندما ، واستمر ھذ۲۰۰٦الشمالیة لإسرائیل في الیوم الثاني عشر من شھر تموز عام 
ما أجبر واحداً من كل سبعة إسرائیلیین على متعرض مدنیون في شمال إسرائیل لھجوم صاروخي عشوائي، 

 مغادرة منازلھم أثناء الحرب.

كان دعم مواصلة الھجوم أقوى حتى بین أولئك الذین یعیشون تحت وابل الصواریخ، مقارنة بالدعم في بقیة 
 لظن أن ھذا الدعم یرجع لاستعداد إسرائیل للمعاناة في سبیل تدمیر حزب الله نھائیاً.إسرائیل، وأغلب ا

، كما كانت غیر قادرة إضعاف مواقف حزب الله في ۲۰۰٦ في عاملكن إسرائیل فشلت في تدمیر حزب الله 
كریة قاسیاً، منادیاً لبنان و إجباره على إعادة الجندیین المختطَفین. جاء رد الفعل على القیادة السیاسیة والعس

ست فرق عسكریة (ما یقارب مع أن بتنحیة وزیر الدفاع ورئیس أركان الجیش الإسرائیلي، ورئیس الوزراء. 
الستمئة جندي) تمكنوا من قتل نحو أربعمئة مقاتل من حزب الله في مواجھة قتالیة، في حین لم یسقط منھم إلا 

لاستراتیجیة والتدریب الإسرائیلي، وبدا كأنھا تلفت نظر الشعب ثلاثین ضحیة، لكن الحرب اعتبُرت فشلاً في ا
 لخروج خطیر عن جوھر روح القوات الإسرائیلیة.

حالة تستحق الدراسة لانحرافھا عن النموذج الریادي الإسرائیلي، الذي  ۲۰۰٦في الواقع، كانت حرب لبنان 
ذي ترأس فرع التخطیط رفیع المستوى في ، الیورا ایلاندجنجح في حروب سابقة. فبحسب الجنرال المتقاعد 

الجیش الاسرائیلي ومجلس الأمن القومي، فقد أبرزت الحرب أربع حالات فشل رئیسیة بالجیش الإسرائیلي: 
"ضعف أداء الوحدات القتالیة وخاصة البریة؛ وضعف القیادة العلیا؛ وضعف عملیات القیادة والتحكم؛ وإشكالیة 
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خطر التشبث للحد من  اللازم كان الفكر المنفتح، "إیلاندتقلیدیة"، وخاصة، كما یقول المعاییر بما فیھا القیم ال
 نادراً جداً."الغیر القابلة للجدل عتماد الفرضیات بالأفكار المسبقة وا

ً أن "  إیلاندالتنظیم ونقص الارتجال. فقد لاحظ  ضعفبعبارة أخرى، عانت إسرائیل من   الإحساس بأنأیضا
لم یكن مغروساً في نفوس الجنود بما فیھ الكفایة، أما القادة فقد "اعتمدوا كثیراً على ‘" مصیر الحرب على عاتقنا’

ً شنُّ معركة برّیة تكتیكیة، دون أن یكونوا في میدان المعركة  ً أنھ كان ممكنا التكنولوجیا، مما أعطاھم انطباعا
 أصلاً."

ً ربما، إذ بالكاد یمكن تخیلھ في أي جھاز عسكري غیر إسرائیلي: انتقاداً إسرائی إیلاندأخیراً، وجّھ  ً محضا لیا
"كانت إحدى مشكلات حرب لبنان الثانیة، ھي تمسك كبار الضباط بقرارات رئیس الأركان إلى حد مبالغ فیھ، ما 

د أن تصدر، بالقرارات بمجر من شك في أن الكلمة الأخیرة تعود لرئیس الأركان، وأن الجمیع علیھم أن یلتزمو
ویجب أن یتم ھذا الأمر عندما یشعرون أنھ مخطئ،  رئیس الأركان مع كبار الضباط یتجادلأن لكن ھذا لا یمنع 

 ."بشكل حازم على أساس الدقة الاحترافیة كما یرونھا ھم

التملق دائمة الحذر من الوقوع فریسة  -كانت عسكریة أو ھادفة للربحأسواء  - یجب أن تكون المنظّمات الكبیرة
، وإلا فإن الجھاز بأكملھ قد یھوي في أخطاء رھیبة. لكن معظم الجیوش  (تفكیر القطیع) والتفكیر الجماعي

والشركات التجاریة تبدو مستعدة للتضحیة بالمرونة في سبیل الانضباط، وبروح المبادرة في سبیل النظام، 
 سرائیلي، من حیث المبدأ على الأقل.وبالابتكار في سبیل النتائج المتوقعة. وھذا لیس الأسلوب الإ

أن الجیش الإسرائیلي یجب علیھ أن ینظر في اتخاذ تدابیر قاسیة لتعزیز روحھ المعتادة، روحھ  إیلاندیقترح 
المبتكِرة المغامِرة والمضادةّ للھرمیة، كما یتساءل: "ھل یصحّ، أو ھل یمكن، أن یسُمح للضباط الأدنى رتبة أن 

بھدف إعدادھم إعداداً أفضل  قونھم رتبةیخطّطوا ویقودوا العملیات الأمنیة الحالیة، ضمن تحكمٍ أقلَّ ممن یفو
  )۱۸( لحرب تقلیدیة؟ "

ً جداً أیقظ الجیش الإسرائیلي. فقد كان یعاني من التحجّر والفراغ  جرس إنذار ۲۰۰٦كانت حرب عام  مكلفا
الداخلي، تلك الآفتان الشائعتان بین الجیوش التي لم تختبر في المعارك منذ وقت طویل. في حالة إسرائیل، كانت 

اردة الجماعات قوات الدفاع الإسرائیلیة قد صبتّ تركیزھا على حرب من طراز المغاویر، الحرب الملائمة لمط
 الإرھابیة، لكنھّا كانت قد أھملت المھارات والقدرات اللازمة للحرب التقلیدیة.

مع ذلك، جاءت ردة فعل الإسرائیلیین بدعم توسیع الفجوات بین الرتب أكثر من رصّھا، وذلك بالعمل بجد على 
ر الضباط على تحدي الأعلى تفویض السلطة والمسؤولیة إلى المستویات الأدنى، وبجد أكبر على تشجیع صغا

منھم رتبة. علاوة على ذلك، اعتبُرت ھذه الحملة الجذریة، خطوةً لاستعادة " القیم الأساسیة "، ولیس للتحرّر 
 منھا.

 

؟ بلد لا یحاول محاكاة الھیكلیة العسكریة لإسرائیل فقط، بل یحاول حقن  ماذا یعني كل ھذا لبلد مثل سنغافورة
رائیلي في اقتصاده أیضا؟ كما رأینا سابقاً، تختلف سنغافورة بشكل كبیر عن إسرائیل، شيء من الابتكار الإس

سواء في انتظامھا أو في إصرارھا على الطاعة، لقد عمل تھذیب سنغافورة ومروجھا المشذبّة وحكم الحزب 
 .Fluidityعلى تطھیر اقتصادھا من السلاسة  الواحد فیھا

التي تنتجُ كّلھا اقتصادیون یدرسون المكونات الأساسیة لریادة الأعمال، تنتج السلاسة، حسب مدرسة جدیدة ش
في ظل  ویثیرونالمعاییر الاجتماعیة الحضاریة رأساً على عقب،  و یقلبونالحدود،  تجاوزعندما یستطیع الناس 
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أنواع ، غاردنر ھواردالأفكار الثوریة. أو كما یقول عالم النفس في جامعة ھارفارد  كل ما یحفزّ اقتصاد سوق حر
" یملك القوة لتحفیز عدم الانتظامغیر اعتیادي، أو  المحاكاة، أو التوافقمختلفة من "عدم الترابط ... [مثل] قلة 

 )۱۹( إبداع اقتصادي.

الفوضى لیست صحیة فحسب، بل لھا دور  قلیل منوھكذا، فإن التنظیم ھو العقبة الكؤود في وجھ السلاسة. 
ً  حساس كارل  ، وروبرت لیتان ، وویلیام باومول. یقول المفكّرون الرواد في ھذا المجال ـ الاقتصادیوّن أیضا

ً في "علم التعقید"، ھو أفضل وصف للبیئة المثالیة، یسمى ھذا المفھوم بـ "حافةّ  رامسك ـ أن ھناك مفھوما
نتج مستویات یالفوضى"، وقد عرّفوا تلك الحافة بأنھا "مصبّ یلتقي فیھ النظام الجامد والفوضى العشوائیة، ل

 )۲۰( والتعقید والإبداع". التعدیلعالیة من 

المشاریع الإسرائیلیة بالضبط، فھم یستفیدون من المؤسسات المستقرة وسیادة  بھاھذه ھي البیئة التي تزدھر 
الھرمیة، حیث  القانون اللذان یوجدان في ظل الدیمقراطیة المتقدمة. ویستفیدون أیضاً من الثقافة الإسرائیلیة غیر

الصغیرة، والخدمة العسكریة  الجالیاتینتمي كل شخص في مجال الأعمال التجاریة إلى شبكات متداخلة تشكّلھا 
 المشتركة، والتقارب الجغرافي، والبعد عن الرسمیات.

فلیس من قبیل المصادفة إذن أن یكون الجیش ـ لا سیما الوحدات الخاصة في قوات الجویة والمشاة 
قد التي والاستخبارات ومیادین تقنیة المعلومات ـ قد احتضن آلافاً من شركات التقنیة العالیة الناشئة الإسرائیلیة. 

من ظاھرتي التفكیر برأس كبیر، وإعادة یستفید ي تولدّھا البلدان الأخرى بأعداد قلیلة، لكن الاقتصاد الاسرائیل
بما فیھ الكفایة لیؤثرّ  و الواسع، من خلال مبدأ التجریب بدلاً من توحید المقاییس، (المساءلات) التقییم بشكل ناقد

 على الصعید الوطني، والعالمي حتى.
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 الفصل السادس

 
 السیاسة الصناعیة التي نجحت

 "لم یكن من السھل إقناع الناس أن تربیة السمك في الصحراء أمر منطقي"

 "الأستاذ الجامعي صموئیل أبلباوم"

 

ھي أكثر  -عاماً  ٦۰نمو اقتصادي بمقدار خمسین ضعفاً خلال  -ما ھي علیھ الیوم لإن قصة وصول إسرائیل 
ً  التي تم اختبارھاأو ریادة الأعمال  ،خصوصیات الشخصیة الإسرائیلیة عن من مجرد قصة أو المصادفة  ،حربیا

السیاسیة. یجب أن تتضمن القصة آثار سیاسات الحكومة، التي توجب علیھا أن تكون بمرونة جیش -الجغرافیة
 إسرائیل ومواطنیھا، وعانت مثلھما من صعاب القدر.

یتمثل تاریخ الاقتصاد الإسرائیلي بقفزتین عظیمتین، تفصلھما فترة من الركود والتضخم المفرط. لعبت سیاسات 
ً الحكومة الاقتصادیة دوراً  حتى ثم عكسھ، وبعدئذ إطلاق العنان لھ بطرق ومن في تسریع النمو في البلاد،  ھاما

  لتتوقعھا.الحكومة ما كانت 

، وھي الفترة التي تضاعف فیھا نصیب الفرد من ۱۹۷۰و ۱۹٤۸بین عامي حدثت القفزة العظیمة الأولى 
ً  إجمالي الناتج المحلي أربعة أضعاف خوض  رغم، حتى خلالھا  ، وزاد عدد السكان ثلاثة أضعافتقریبا

ومازالت مستمرة  ۱۹۹۰أما القفزة الثانیة فقد بدأت منذ عام  )۱( .في تلك الفترة إسرائیل لثلاث حروب كبرى
حتى الیوم، وھي الفترة التي تحولت فیھا البلاد من الركود لتصبح في مركز قیادي للإبداع العالمي. حیث اختلفت 

ً و -كبیر عن سابقتھا ذه الفترة بشكل منھجیة العمل في ھ للوسائل التي استخدمت: فما تم   - بشكل معاكس تقریبا
في حین كان القطاع  ،تحقیقھ في الفترة الأولى من التوسع كان من خلال المشاریع الحكومیة التي سادت آنذاك

الذي انطلق نتیجة  الخاص لا یزال صغیراً، أما الفترة الثانیة فقد كان الدور الأكبر فیھا للقطاع الریادي الخاص
ً  لھ تحفیز الحكومة   .أساسا

أواخر القرن التاسع عشر،  ،ترجع جذور الفترة الأولى من النمو الاقتصادي إلى مرحلة ما قبل تأسیس الدولة
تكفا اخ بیت -سعت مجموعة من المستوطنین الیھود لبناء مجتمع زراعي في قریة جدیدة أسسوھا  ۱۸۸۰ففي عام 

أمیال مما یسمى الآن تل أبیب، وانتقلوا من العیش في الخیام إلى غرفٍ طینیة استأجروا قرویین وھي على بعد  -
، إلا أن ھذه الغرف الطینیة سرّبت میاه الأمطار أكثر من الخیام، وعندما فاض النھر ذابت وتھدمت لبنائھا  عرب

بالملاریا والإسھال، وبعد مضي عدة تلك الھیاكل الطینیة مشكّلةً مستنقعات تسببت بإصابة بعض المستوطنین 
 فصول شتویة نفدت مدخرات المزارعین وشارفت أسرھم على الموت جوعاً.

إدموند دي تبرع المصرفي والمحسن الفرنسي الیھودي عندما ، ۱۸۸۳بدأت الأمور بالتحسن خلال عام 
زرع أشجار الكینا لتقضي م خبیر زراعي نصیحة للمستوطنین ببالدعم المالي اللازم ، في حین قدّ  روتشیلد

وقدَِمت أسر جدیدة للعیش  ،مما أدى لانخفاض كبیر في عدد الإصابات بالملاریا ،جذورھا على تلك المستنقعات
 )۲( في ھذا التجمع.

 -" Yishuvفي بدایة عشرینیات القرن الماضي والعقود التي تلتھا، ازدادت إنتاجیة العمل في الـ"ییشوف 
ود أیضاً % محققاً زیادة بأربعة أضعاف للناتج المحلي كما ازداد عدد الیھ۸۰بنسبة  -الجالیة الیھودیة في فلسطین
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 – ۱۹۳۱بمقدار الضعف. ومما یثیر الدھشة أنھ في الحین الذي كان یعاني فیھ العالم من ركود بین عامي 
 )۳( على التوالي. ۱٤و% ۲۸%كان متوسط النمو الاقتصادي السنوي للیھود والعرب في فلسطین فإن ، ۱۹۳٥

نمواً ھائلاً من تلقاء لتنمو  تكفا خبیتاالتجمعات الصغیرة التي أنشئت من قبل المستوطنین مثل التي في ما كانت 
بل تجاوزوا ذلك  ،زیادة عددیة تحقیق لولا أن انضم إلیھا مھاجرون جدد لم یقتصر دورھم على مجرد ،نفسھا

 لیصبح لھم دور في النمو الاقتصادي الذي كان قائماً على التبرعات.

ً في العشریناتكان   .۱۹۰٦جاء من بولندا عام  ،دیفید غروینیدعى  من عمره أحد ھؤلاء المھاجرین محامیا
یھودي من الحقبة تیمّناً باسم قائد عسكري  بن غوریون  وعند وصولھ عبرن اسمھ (حوّلھ إلى العبریة) لیصبح

. والذي قال عنھ الكاتب شوفییللوارتقى بسرعة لیغدو القائد الذي لا یضُاھى  .للمیلاد ۷۰حواليل یعودالرومانیة 
 واشنطن جورج و موسى: "في السنوات الأولى للدولة، رأى الإسرائیلیون فیھ مزیجاً من آموس أوزالإسرائیلي 

 )٤( و الرب تعالى." *غاریبلدي و

ً  أول ریادي إسرائیلي بن غوریونكان  . قدمّ تیودور ھیرتزل تصوراً ورؤیة للسیادة الیھودیة ودعا لحشد أیضا
ھو الذي حول ھذه الرؤیة من مجرد فكرة إلى  بن غوریون یھود العالم نحو فكرة دولة یھودیة ذات سیادة، إلا أن

دولة قومیة فاعلة. بعد الحرب العالمیة الثانیة وصف ونستون تشرشل الجنرال جورج مارشال قائد جیش 
ھو "صانع الصھیونیة" أو  بن غوریونالولایات المتحدة بأنھ "صانع النصر" لدول الحلفاء، وبالمقابل فإن 

 جاریة "رجل المھمات" الذي بنى البلاد فعلاً.بمصطلح الأعمال الت

تحدیاً كبیراً في إدارة العملیات اللوجستیة والتخطیط، تجلى ھذا التحدي في مواجھة قضیة  بن غوریون  واجھ
واحدة: كیفیة استیعاب الأعداد المتزایدة من المھاجرین. من بدایة الثلاثینات وحتى نھایة محرقة الھولوكوست، 

الفرار إلى فلسطین، بینما حُرم عندما تم ترحیل الملایین من یھود أوروبا إلى معسكرات اعتقال، لاذ بعضھم ب
البعض الآخر منھم من اللجوء من بلدان مختلفة فأجُبروا على البقاء مختفین في ظروف سیئة للغایة. بعد عام 

قیوداً صارمة على  -التي كانت تمثل القوة الاستعماریة آنذاك في فلسطین  -فرضت الحكومة البریطانیة  ۱۹۳۹
عرفت باسم "الكتاب الأبیض". وأعادت السلطات البریطانیة معظم الذین  ھجرة الیھود مطبقة بذلك سیاسة

 یسعون للھجرة لفلسطین.

حملتین متعاكستین، أولاھما كانت مھمتھا إعادة ثمانیة عشر ألفاً من الیھود من  بن غوریونرداً على ذلك شن 
بة النازیین. في حین كانت الحملة فلسطین إلى أوروبا لتجنیدھم في الجیش البریطاني في "كتائب یھودیة" لمحار

بن یخص الھجرة. كان  فیمالسیاسة المملكة المتحدة  تحدٍ اً من أوروبا إلى فلسطین في الثانیة تنقل اللاجئین سر
تاریخ ھذا یركز  نیة في أوروبا، وضدھا في فلسطین.یقف إلى جانب القوات البریطافي الوقت ذاتھ  غوریون

م. وخلال تلك  ۱۹٤۸السیاسیة والعسكریة التي أدت إلى تأسیس إسرائیل عام العصر بمعظمھ على الصراعات 
ً وأن إسرائیل  بن غوریونالفترة، ظھرت أسطورة تحیط بالبعد الاقتصادي لھذه القصة: ھي أن  كان اشتراكیا

ً  بن غوریونمصادر ھذه الأسطورة مفھومة، فقد نشأ  اكیة بالكامل.وُلدت كدولة اشتر  في عصر كان غارقا
، وعند وصول الكثیر من یھود الاتحاد ۱۹۱۷بالاشتراكیة وتأثر بشدة ببروز الماركسیة والثورة الروسیة عام 

 السوفییتي وأوروبا الشرقیة إلى فلسطین كانوا اشتراكیین وكان لھم تأثیر كبیر جداً.

بقوة على بناء الدولة بأي وسیلة كانت، ولم یكن لدیھ الصبر الكافي لیجرب سیاسات وركّز  بن غوریونلكن 
سواء أكانت اقتصادیة أم سیاسیة أم عسكریة أم  -العقیدة الماركسیة. فوجھة نظره أن كل سیاسة یتم اتباعھا 

التي " وھي الكلمة العبریة bitzu’ist"بیتزوئیاً  غوریون بنیجب أن تخدم ھدف بناء الأمة. لقد كان  -اجتماعیة 

 مناضل إیطالي حارب من أجل وحدة إیطالیا *
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ً  ىً لكن بمعن *لكلمة "براغماتي" تترجم بشكل ما ففي فالبیتزوئي ھو الریادي الذي ینجز المھام. ، أكثر فعالیة وعمقا
المؤلف  كما كتبالمعنى البراغماتي لتدخل في صمیم روح الریادة وروح المبادرة،  البیتزوئیةإسرائیل تعدت 
البیتزوئي ھو: البناّء، وعامل شخصاً بالبتزوئیة فإنك بذلك تثني علیھ ثناءً كبیراً.  "عندما تصفلیون ویسلیتییر 

الطابع الاجتماعي: بلإسرائیلیون ا یمیزهالري، والطیار، والمحارب، ومھرب الأسلحة والذخیرة، والمستوطن. 
 )٥( "لا النوم. لھ لمزید من التفكیر و الذي لا حاجة ذو التأثیر، و، المتھكم و ،و قلیل الصبر الداھیة، و ،القاسي

ً على أولئك الذین ، إلا أن كلامھ ینطبق على المؤسسین الأوائلجیل ان یتكلم عن ك ویسیلتییرمع أن  أیضا
فالبیتزوئیة خیط یمتد خلال أولئك الذین تحدوّا عصابات اللصوص  شيء لیؤسسوا شركات ناشئة.یخاطرون بكل 

تحقیق  خلال ھزیمة كل العوائق وفوھات البنادقوجففوا المستنقعات إلى الریادیین الذین آمنوا بقدرتھم على 
قة مما سیسمى إسرائیل، وفق أن یجعل الیھود یقبعون في مناطق متفر الرئیسیة بن غوریونأحلامھم. كانت مھمة 

المناطق غیر المسكونة أو التي فمنھجیة آمن أنھا الطریقة الوحیدة التي ستضمن سیادة إسرائیل في المستقبل. 
الممكن أن یستحوذ علیھا الخصوم، الذین سیكون من السھل علیھم تقدیم  من تحوي أعداداً قلیلة من الیھود فإنھ

التمركز في مدن وبلدات  كما أنیوجد من الیھود من یمثلھم في تلك المناطق. قضیة للمجتمع الدولي مادام لا 
القدس وطبریا وصفد من شأنھ أن یجعلھم أكثر عرضة للاستھداف الجوي المعادي، كمحددة ذات أھمیة حضریة 

 وكان ھذا سبباً آخر للتركیز على فكرة جعل الیھود  ینتشرون في مناطق متفرقة على نطاق واسع.

أیضاً أن الناس لن یرغبوا بالانتقال إلى مناطق غیر متطورة، بعیداً عن المراكز الحضریة  بن غوریونأدرك 
وتوفر وتمسك بزمام المبادرة الأمور في المستوطنات  الحكومة إذا لم تتولوأساسیة،  بنیة تحتیةالتي تمتلك 

 ھذه الجھود. ببذلحوافز للانتقال. فقد عرف أنھ من غیر المحتمل أن یتولى القطاع الخاص المخاطرة 

ً غیر رسمي في الاقتصاد ً  لكن ھذا التركیز المكثف على التنمیة قد ورّث تدخلاً حكومیا اس خبن. كان لـ أیضا
وزیر المالیة ك ،ناصب عدة في أوقات مختلفةمسابیر شغل  ، حیثمآثر ممیزة، فخلال الستینات والسبعیناتر سابی

كان أسلوبھ بالإدارة غایة في الدقة، حیث أسس نظام صرف العملات الأجنبیة . لتجارة والصناعةلوزیر  و
وحافظ على ذلك من خلال تدوین كل معدل صرف في  - سعر صرف ۱۰۰طریقة الـ وتدعى  -المختلفة للمعامل 

ً لـ  اشتھُر  سابیر، الحاكم الأول لمصرف اسرائیل المركزي، فإن موشیھ سنبردفتر جیب أسود صغیر. ووفقا
: كان لھ رجالٌ في كل معمل كبیر الخاص بھ "مكتب الإحصاء المركزي" یمكن أن یطلق علیھبدفترین. "أولھما 

حصاءات قبل الإ وضع اقتصاده جیداً یخبرونھ كم باعوا ولمن، وكم استھلكوا كھرباء ..إلخ . وھذا ما جعلھ یعرف 
 الرسمیة."

كن ھناك شفافیة یكادحة: لم  ، ومثالیةو  ،إلا في أمة صغیرة لم یكن لینجحأیضاً أن ھذا النظام سنبر  یعتقد كما
وقرروا ما یریدونھ، لكن لم یدخل إلى  ،السوق تدخلوا في... ماتوا فقراء ... حینھاحكومیة، لكن "جمیع السیاسیین 

 )٦( جیوبھم سنتاً واحداً"

 

 الكیبوتز والثورة الزراعیة: 
ومختلف بشكل جذري عن غیره، وكان لھ تأثیر قفزة العظیمة الأولى إبداع اجتماعي متمیز كان في مركز ال

% من سكان ۲الیوم أقل من  الكیبوتزات یشكل سكان.  kibbutz الكیبوتزمحلي وعالمي یفوق حجمھ بكثیر: ھو 
 % من صادرات البلاد الكلیة. ۱۲اسرائیل وینتجون 

 بطریقة عملیة (نفعیة) فقط.من البراغماتیة وھي مذھب فلسفي یعني التعامل مع الأمور  *
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ً في العالم"" : الكیبوتزاتدعا المؤرخون  ، قبل تأسیس ۱۹٤٤عام  بحلول. )۷( التقسیم الإداري الأكثر نجاحا
" أو  حشد(كیبوتز تعني "  .الكیبوتزاتدولة إسرائیل بأربع سنوات عاش ستة عشر ألف شخص فقط في 

كمستوطنات زراعیة ھدفھا إقامة المساواة وإلغاء الملكیة الخاصة، ونمت بشكل  الكیبوتزات"). أنُشئت جماعة"
ً التالیة إلى ثمانین ألف نسمة یعیشون في   لم تزد عن تجمع، لكن نسبتھم  ۲٥۰مستمر على مدى العشرین عاما

رلمان % من أعضاء الكنیست "الب۱٥نسبة  الكیبوتزات% فقط من سكان إسرائیل . مع ذلك شغل بعض أفراد ٤
ربع الثمانمئة جندي كما أن الإسرائیلي"، وتمثیلاً أكبر حتى في نسبة ضباط الجیش الإسرائیلي وطیاریھ. 

، وذاك العدد كان یبلغ ستة الكیبوتزاتكانوا من أعضاء  ۱۹٦۷اسرائیلي الذین قتلوا في حرب الأیام الستة عام 
 )۸( تعداد السكان العام. إلى نسبةأمثال نسبتھم 

 الكیبوتزاتإلا أن  *على الرغم من أن فكرة التعاونیة الاشتراكیة قد توحي بأنھا مستمدة من الثقافة البوھیمیة
المتطرف لترمز إلى قوة الاحتمال وعدم الرسمیة ، وأنتج سعیھا  الكیبوتزاتأي شيء خلاف ذلك. جاءت  تكان

 الكیبوتز  الذي تزعم حركة ،براھام ھیرزفیلدا :لتحقیق المساواة شكلاً من الزھد، وكان من الأمثلة البارزة لھذا
اعتبُرت الحمامات في السنوات الأولى للدولة، والذي رأى أن الحمّامات المتدفقة كانت تدھوراً غیر مقبول. 

ً في  ،الإسرائیلیةضرورة شائعة لمعظم المستوطنات والمدن  حتى في إسرائیل الفقیرة والمحاصرة اقتصادیا
تم تطبیق تقنین على العدید من السلع الأساسیة. تقول الأسطورة أنھ عندما تم  كان حیث ،خمسینات القرن الماضي

لم  ھیرزفیلدبنفسھ. بحلول الستینیات حتى بفأس بتحطیمھ  ھیرزفیلدقام  الكیبوتزفي تثبیت أول حمام ومغسلة 
 )۹( حمّامات متدفقة. الكیبوتزاتمعظم ركّبت  ویستطع أن یوقف التقدم، 

كل كبیرة وصغیرة دون الرجوع ببتكاتف كبیر ودیمقراطیة ذاتیة. یحتكمون فیما بینھم  الكیبوتزاتتمیزت 
یزرعونھ وانتھاءً بقضیة أن یصبح لدى أفرادھا تلفزیونات، نقاشات إلى سأي محصول  مناقشةللحكومة، بدءاً من 

لم تكن ھناك شرطة ولا محكمة. عندما كنت عضواً، لم یكن  الكیبوتزات"في  :شمعون بیریز قال لناما لانھایة. 
 البرید ویستطیع الجمیع قراءتھ." قبل أن آتي لم یكن ھناك برید خاص حتى. یأتيوھناك مال خاص. 

معظم في كان فقد ل الأكثر إثارة للجدل أن الأطفال قد تربوا بشكل مشاعي. وحیث تفاوتت الممارسات؛ ولع
، یرى الكیبوتزات. وفي معظم الكیبوتز"بیوت أطفال" حیث یعیش الأطفال ویعُتنى بھم من قبل أفراد  الكیبوتزات

 ولیس في بیوت أھالیھم.الأطفال آباءھم لعدة ساعات في الیوم ثم یذھبون للنوم مع أقرانھم، 

 الكیبوتزاتكنتیجة للتمیز الزراعي والتكنولوجي الذي أحرزتھ  بشكل جزئي لكیبوتزاتل ترجع المكانة المتقدمة
عھد المؤسسین، ومن حراثة  فيالتحول من المشاق الصعبة والعقائد الصارمة من والجامعات الإسرائیلیة. 

إلى جانب  الكیبوتزھذا سس أُ في كیبوتز مثل "ھاتزیریم".  ھذا یمكن أن یرُى حیث الأرض إلى الصناعة الحدیثة
 - الھاغاناهعندما قررت  ۱۹٤٦عشر نقاط حراسھ صغیرة جداً ومعزولة في لیلة من شھر تشرین الأول 

الشمس   إقامة نقاط تمركز في جنوب صحراء النقب. مع طلوع - المیلیشیا الیھودیة الرئیسیة قبل تأسیس الدولة
وعشرون رجلاً وصلوا لبناء ھذا التجمع بأنفسھم على قمة تلة قاحلة تحیط بھا  ةكان ھناك خمس نساء وخمس

 الصحراء، وشجرة خرنوب واحدة یمكن أن ترى في الأفق. 

استغرق الأمر عاماً قبل أن ینجح الفریق بوضع أنبوب بمقاس ستة بوصات لتوفیر المیاه وجلبھا من على بعد 
 ،لھجوم وقطُعت عنھ المیاه. وحتى بعد الحرب الكیبوتزتعرض  ۱۹٤۸میلاً. خلال حرب الاستقلال عام أربعین 
مناقشة أمر إغلاق  زالكیبوتبدأ أعضاء  ۱۹٥۹التربة مالحة جداً وغیر صالحة للزراعة، وبحلول عام أن  وجدوا

 والانتقال إلى مكان أفضل للعیش. ھاتزیریم

 البوھیمیة: الفكر الرومنسي (اللامبالاة بالحیاة الاجتماعیة). *
                                                           



  

بل  ھاتزیریمبعد أن لاحظوا أن مشاكل ملوحة التربة لیست فقط في  الكیبوتز ذا ولكن الجالیة قررت التمسك بھ
باستصلاح التربة بحیث أصبحت قابلة لزراعة  الكیبوتز  في معظم أراضي النقب. بعد ذلك بعامین، نجح أھل ھذا

 في البلاد. الھاتزیریمالمحاصیل. وكان ھذا بدایة إنجازات 

باقتراح فكرة : الري بالتنقیط. وكان ھذا بدایة لما سُمي في  سمیحا بلاسى دعیُ میاه قام مھندس  ۱۹٦٥في عام  
 ، الشركة العالمیة للري بالتنقیط.Netafim  بـ نھایة المطاف

للتنمیة في الذي كان وزیراً سابقاً ورئیس مركز التنمیة الدولیة في جامعة ھارفارد،  ھوسمان ریكاردوالأستاذ 
خبیراً ذا شھرة عالمیة بالتنمیة الاقتصادیة الوطنیة وبجمیع المشاكل والمعوقات كما یعتبر الحكومة الفنزویلیة، 

التي تعترض طریق تلك التنمیة، أخبرنا أن ما حصل في إسرائیل ھو أنھا حولت مشاكل نقص المیاه إلى ریادة 
أول من طبق تلك العملیة.  بوتزالكیفي مجال الزراعة الصحراویة، من خلال الري بالتنقیط، وتحلیة المیاه. وكان 

ً لإنتاجیة مذھلة، بنفس الطریقة التي كانت بھا تھدیدات اسرائیل  الكیبوتزاتكانت المصاعب البیئیة في  سببا
بما فیھا تقنیات  -الأمنیة. الإنفاق الكبیر على البحث والتطویر لحل المشكلات العسكریة من خلال التقنیة العالیة 

ساعد البلاد بتحقیق بالقفز للأمام  -لات والبصریات والأجھزة والبرمجیات وما إلى ذلكتمییز الصوت و الاتصا
 وتدریب والمحافظة على قطاع مدني عالي التقنیة.

معظم الزوار فإن من منطقتھ كصحراء تحول إلى ثروة. بالنظر إلى اسرائیل الیوم،  اً ضرر البلد بامتلاكھ جزء
وذلك بالنسبة  ،قاحلة جداً  و ،قاحلة شبھ و ،ن أراضي البلد مصنفة كقاحلة% م۹٥سیتفاجؤون عندما یكتشفون أن 

لأغلب  النقبالوقت الذي أسُست فیھ اسرائیل، زحفت صحراء بلمعدل ھطول الأمطار السنوي. في الواقع، 
غُطي  فقدزحفھا تم عكسھ  إلا أنما تزال النقب إقلیم اسرائیل الأكبر، والطریق الواصل بین القدس وتل أبیب. 

قسمھا الشمالي بالحقول الزراعیة والغابات المزروعة. معظم ھذا الأمر تم انجازه من خلال سیاسات المیاه 
 أكثر من سبعین بالمئةفاسرائیل الیوم العالم في مجال تكریر المیاه الآسنة؛ تقود كما . ھاتزیریمالإبداعیة منذ أیام 

ً في ھذا ة تكریر المیاه في اسبانیا؛ البلد یعاد تكریرھا، وھي ثلاثة أضعاف نسب من المیاه الذي یأتي ثانیا
 )۱۰( المجال.

في صحراء النقب لأبعد من ذلك: وجد أعضاؤه طریقة لاستعمال الماء الذي یبدو  ماشابي ساديكیبوتز ذھب 
 -طول خمسة ملاعب كرة قدم بعمیقاً حفروا كانوا قد مرة واحدة فقط، بل مرتین. للاستھلاك لیس  صالحغیر 

ً ماء ساخن لیكتشفوا -حوالي نصف میل ً فحسبومالح ا ستاذ الأب استعانوا إلى أن. وھذا لم یبدُ كاكتشاف عظیم ا
ً لتربیة والقریبة في النقب.  بن غوریونمن جامعة  صموئیل أبلباومالجامعي  الذي لاحظ أن الماء سیكون مثالیا

 المیاه الدافئة. أسماك

الخبیر في السمك.  أبلباومقال  ھكذامن السھل إقناع الناس أن تربیة السمك في الصحراء یبدو منطقیاً" "لم یكن 
بدأ أعضاء  )۱۱( "لكن من الضروري كشف زیف فكرة أن الأرض القاحلة ھي أرض عقیمة، وعدیمة الفائدة."

إلى أحواض حیث توجد سمكات التیلابیا، والشبص، والسمك البحري ° ۸۹الكیبوتز بضخ الماء بحرارة 
بعد  منھ الاستفادةوذلك للإنتاج التجاري. بعد استعمالھ في أحواض السمك، مازال الماء المھدور یمكن  ،المخطط

ً ممتازاً، حیث ً  الكیبوتزاكتشف كما لسقایة أشجار الزیتون والنخیل.  ھلاعماست تم أن أصبح مُخصبا طرقاً أیضا
 مباشرة من طبقة المیاه الجوفیة. ایتھاسقیتم الخضار والفواكھ التي  لزراعة

إلا أن ورحّالة آخرون، أرض مقفرة وقاحلة جداً.  مارك توینكانت اسرائیل قبل قرن من الزمان كما وصفھا 
الغابات تغطي أصبحت كما الملایین منھا بشكل منفرد. زرعت ملیون شجرة،  ۲٤۰بحوالي الآن ھناك ما یقدر 

 .Yatir یاتر: غابة ھي جمیع أنحاء البلاد، ولكن الأكبر والأكثر غرابة فیھم
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ؤون الغابات في الصندوق الوطني الیھودي، وھي المسؤول الأعلى لش یوسف ویتزأصبح  ۱۹۳۲في عام 
قبل تأسیس الدولة وزراعة الأشجار في الأرض التي ستصبح دولة مسؤولة عن شراء الأراضي منظمة كانت 

 الیھود.

ً حتى استطاع  بات على تلال حافة أن یقنع منظمتھ وحكومتھ ببدء زراعة الغا ویتزتطلبّ الأمر ثلاثین عاما
. ھناك الآن حوالي أربعة ملایین شجرةیوجد لكن . ینجحاعتقد الغالبیة أن ھذا لا یمكن أن فقد صحراء النقب. 

تظُھر صور القمر الصناعي الغابات المقاومة وكأنھا خطأ مطبعي، محاطة بالصحراء والأراضي الجافة حیث لا 
ن حوالي مئة برج مراقبة البیانات میجمع   FluxNetینبغي أن تكون. مراقب ناسا للأبحاث البیئیة على الكوكب

 *.یاترقاحلة: وھي  شبھبرج واحد منھا فقط في منطقة ویوجد حول العالم. 

أي  -بوصة) من المطر یھطل كل عام ۱۱مللیمتر (حوالي  ۲۸۰على ماء المطر فقط، بمعدل  یاترتعیش غابة 
ما یعادل تقریباً ثلث المطر الذي یھطل في دالاس بتكساس. رغم ذلك وجد الباحثون أن الأشجار في الغابة تنمو 

ن الذي تأخذه الأشجار في طبیعیاً بشكل أسرع من المتوقع، وبأنھا تمتص من الجو نفس نسبة ثاني أكسید الكربو
 الغابات التي تنمو في المناخ المعتدل.

. بأن تلك الغابة لا تثبت فقط یاترفي  FluxNetزمان والذي یدیر محطة بحث یافي معھد و دان یاكرالعالم یقول 
أن تنمو في مناطق یدعوھا معظم الناس بالصحراء. ولكن تلك الغابات المزروعة على  ھابأن الأشجار یمكن

، الكربون بحوالي (ألف طن) بالسنة % فقط من الأراضي نصف القاحلة في العالم تستطیع أن تقلل ثاني أكسید۱۲
میغاواط. الألف طن من  ٥۰۰السنویة لحوالي ألف محطة كھربائیة عاملة بالفحم باستطاعة  CO2وھي انبعاثات 

ً كمیة واحد من سبعة من "أوتاد الاستقرار العلماء  یقول" التي stabilization wedges الكربون تشكل أیضا
 أنھا ضروریة لتثبیت الكربون في الجو على مستویاتھ الحالیة.

وھو مؤتمر الأمم المتحدة لمحاربة التصحّر،  بن غوریوناستضافت جامعة  ،۲۰۰۸في كانون الأول من عام 
نھم لماذا اسرائیل ھي البلد عیألیشاھدوا ب . أتى خبراء من أربعین بلداً،في ھذا المجال الحدث الأكبر على الاطلاق

 )۱۲( الوحید في العالم تنحسر صحراءھا.

 

 القفزة الاسرائیلیة
كان أمن المسیرة العامة للثورة الاقتصادیة الاسرائیلیة. سواء  فحسبمجرد فصل ھي  اتحكایة الكیبوتز

كان العشرین سنة الأولى  خلالسجل النجاحات الاقتصادیة لإسرائیل إلا أن مختلطاً،  منامیاً، أ أماشتراكیاً، 
% كل عام؛ وأقل قلیلاً من ۱۳ حوالي ۱۹٥٥حتى عام  ۱۹٥۰من عام كان معدل النمو الاقتصادي فقد مذھلاً. 

 یحدث ."یقفز"كان الستینات. لم یتوسع الاقتصاد الاسرائیلي فحسب ، بل كما یسمیھ ھوسمان  سنویاً خلال% ۱۰
 )۱۳( وة بین معدل دخل أفرادھا مقارنة بدول العالم الأول.عندما تستطیع دولة نامیة تقلیص الفج ھذا

ثلث واجھت فقد القفزات لیست كذلك. ، إلا أن تعتبر شائعة بین البلدانفترات النمو الاقتصادي  في حین أن
على  .ا% منھ۱۰أقل من  القفزات لم تحصل إلا في اقتصادیات العالم فترات نمو في الخمسین سنة الأخیر، ولكن

% في ٦۰إلى  ۱۹٥۰% في عام ۲٥حال ففي اسرائیل زاد معدل دخل الفرد مقارنة بالولایات المتحدة من  ةأی
 )۱٤( . وذلك یعني أن اسرائیل قد ضاعفت مستوى معیشتھا نسبة للولایات المتحدة خلال عشرین سنة.۱۹۷۰

 وأغلب الظن أن معظم ذلك یعود لأطنان من التربة الخصبة سرقتھا قوات الاحتلال الإسرائیلي من لبنان قبل انسحابھا منھ. *
                                                           



  

ً و ،خلال تلك الفترة أي حوافز لتشجیع الاستثمار الخاصلم تقدم الحكومة  لفكرة  كأن كل شيء فیھا كان معادیا
رغم أن بعض السیاسیین المعارضین للحكومة انتقدوا الید الثقیلة للحكومة والمعادیة للاتجاھات  ،الربح الخاص
أقلیة صغیرة. ولو أن الحكومة فتحت الطریق للاستثمار الخاص لكان كانوا ھؤلاء النقاد  إلا أنالسوق الحر، 

 الاقتصاد سینمو بشكل أسرع حتى.

ً  حدث، فمن الواضح أن أداء الاقتصاد الاسرائیلي حالعلى أیة  عند التفكیر بما حدث في السابق بسبب جزئیا
. خلال المراحل المبكرة للتنمیة في أي اقتصاد بدائي، ھناك فرص تحدد بالرغم منھ الحكومة، ولیس تدخل

زل. بسھولة للاستثمار واسع النطاق: الطرقات، أنظمة المیاه، المصانع، المرافئ، الشبكات الكھربائیة، وبناء المنا
یھدف لضخ الماء  كان المشروع الوطني لنقل الماء والذي ، مثلاستثمار اسرائیل الأكبر في مشاریع كھذهكان 

ً والذي حفزّ نمواً  ،إلى النقب الجافة في الجنوب من بحر الجلیلي (بحیرة طبریا) في الشمال التطور كما أن . سریعا
ال  ولدّ نمواً في قطاع البناء والصناعات ذات المنفعة العامة. السریع في بناء المنازل بالكیبوتزات على سبیل المث

العدید من البلدان النامیة التي انخرطت في مشاریع البنیة التحتیة الضخمة أھدرت فولكن من المھم أن لا نعمم: 
 استثناءً كاملاً.اسرائیل لم تكن ، و كمیات ضخمة من الأموال الحكومیة بسبب الفساد

ً ربمارغم أن مشاریع البنیة التحتیة ھي العنصر الأكثر   الخلق المتعمدكان  المذھل أكثر، لكن وضوحا
الأمریكي الذي ساعد في تھریب  شویمرآل و شمعون بیریز الحكومة.  ضمنمشاریع ریادیة ، كاتللصناع

عندما ونشاء صناعة للطیران في اسرائیل. إالأسلحة والطائرات لإسرائیل في حرب الاستقلال، تخیلا سویةً فكرة 
كانت لسخریة. إلى االخمسینیات تراوحت ردود الأفعال من التشكیك بفي الحكومة الاسرائیلیة  اروجا لفكرتھم

ً كانوا الواصلین والآلاف من المھاجرین  ،في ذلك الوقت كالبیض والحلیب ما تزال نادرةالسلع الأساسیة  حدیثا
النجاح في مثل ھذا  ھاأغلب الوزراء أن اسرائیل لا یمكن اداعتقالمفاجئ  یكن من مفل لذایعیشون في خیام، 

 المسعى.

الطائرات  بإصلاح، وأقنعھ أن اسرائیل یمكن أن تبدأ لیستمع لھ دیفید بن غوریونكان لدیھ أذُن  بیریزولكن 
ما أكبر مشغل للعمال في اسرائیل. وفي  وقت أصبح فيأطلقوا مشروعاً ثم الفائضة من الحرب العالمیة الثانیة. 

 رائدة عالمیاً في مجالھا.شركة الطیران الاسرائیلیة، وھي  ةشركة صناع Bedekالنھایة أصبحت 

لأن الحاجات الأكبر  ،القطاع الخاص ضرورة ومستثمر لم یصبحخلال ھذه المرحلة من تنمیة اسرائیل، 
ً للاقتصاد كانت واضحة. ولكن ھ حسب بأصبح الاقتصاد أكثر تعقیداً. و انتھى عندماذا النظام والأكثر الحاحا

، عندما تشُبع الحكومة الاقتصاد بإنفاق كبیر على مشاریع البنیة التحتیة، بلسنر یاكیرالاقتصادي الاسرائیلي 
قیادة النمو؛ فھم فقط الذین یستطیعون أن یجدوا "كوّات الفوائد لعلى رجال الأعمال إلا الاعتماد  فحینھا لا یمكن

 )۱٥( النسبیة."

الاستثمار الخاص في منتصف لاقتصاد المرتكز على إلى اكان یجب أن یتم الانتقال من التنمیة المركزیة 
-۱۹٤٦خلال العشرین سنة بین كانت معظم استثمارات البنیة التحتیة الضخمة قد تم انجازھا  فقد الستینات.

بدون أھداف استثماریة جدیدة، واجھت اسرائیل لأول مرة معدل نمو اقتصادي یقترب  ۱۹٦٦. وفي عام ۱۹٦٦
 تم تفاديذلك   منائیل بفتح الاقتصاد للعمل الحر. لكن بدلاً من الصفر. كان ینبغي لھذا أن یقنع حكومة اسر

 ۱۹٦۷حزیران  ٦ بعدخلال أسبوع واحد اسرائیل احتلت  بالدخول في حرب الأیام الست. صلاحات اللازمةالإ
لأكثر من بالإجمال الأرض مساویة كانت الضفة الغربیة، وقطاع غزة، وشبھ جزیرة سیناء، ومرتفعات الجولان. 

 ضعاف حجم اسرائیل.ثلاثة أ
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أن الجیش  وبماأصبحت الحكومة الاسرائیلیة مشغولة مرة أخرى بمشاریع البنیة التحتیة الضخمة، فجأة 
ً لإ كان یحتاجالاسرائیلي  معسكرات نشاء لتأسیس مواقع في الأراضي الجدیدة، فالإنفاق الھائل كان ضروریا

كنتیجة فبین وھذا برنامجاً ضخماً آخر "للتحفیز" الاقتصادي.  الدفاع، وأمن الحدود، والبنیة التحتیة المكلفة. كان
الحرب أسوأ غرائز ھذه توقیت  عزز. % ۷۲٥زاد الاستثمار في معدات البناء بنسبة  ۱۹٦۸-۱۹٦۷عامي 

 المخططین المركزیین في اسرائیل.

 

 "العقد الضائع" لإسرائیل
ً حربلكن اقتصاد اسرائیل یعتاش على الوقت المسروق. بقي  حرب یوم ھي بعد ست سنوات، جرت أخرى  ا

خسائر جسیمة (ثلاثة آلاف ضحیة  إسرائیل خلالھا، لم تنتج نفس الدفعة للاقتصاد. تكبدت ۱۹۷۳الغفران في 
تعبئة لأعداد بعملیة جبرت على القیام كما أُ ضرر ھائل في البنیة التحتیة. بالإضافة لمن الجرحى)  وعدد أكبر

سحب الجیش الاسرائیلي معظم القوة العاملة من الاقتصاد لأكثر من ستة أشھر. كان فكبیرة من قوات الاحتیاط، 
النشاط  توقف وبالتالي .حتى كامل الصناعاتوتأثیر مثل ھذا الاستدعاء الھائل والمطول یشل الشركات 

 الاقتصادي.

لم یحدث في ذلك لكن زیاً. الشخصیة ستواجھ ھبوطاً موالعمال المحلیین ا أجور فإن في أي بیئة اقتصادیة طبیعیة
ما أدى لارتفاع ھائل  ،بشكل اصطناعي بتثبیتھمالحكومة قامت بدلاً من السماح للأجور بالانخفاض، فاسرائیل. 

ي محاولة لموازنة ف -بما فیھا الضریبة على الاستثمار  -كما تم رفع معدل كل ضریبة في مستویات الدین العام. 
ض قصیرة الأجل والمرتفعة الثمن لتمویل العجز، والذي زاد بدوره من الفوائد خدمت القرواستُ و . الدین الضخم

 الواجب دفعھا.

ً صافي الھجرةتزامن كل ھذا مع ھبوط   الرئیسي لحیویة اسرائیل ما كانوا المصدر. المھاجرون الجدد دائما
. لكن الرقم ۱۹۷۳-۱۹۷۲عامي . كانت الزیادة الصافیة حوالي مئة ألف من الاسرائیلیین الجدد بین الاقتصادیة

 .۱۹۷٥ عام من الصفر في قریبوصل لمستوى  و ۱۹۷٤انخفض لأربعة عشر ألف في عام 

الاحتكار الحكومي لسوق  ھو - إن لم یكن مستحیلاً  - على وجھ الخصوصإن ما جعل التعافي غیر محتمل 
یتجاوز التدخل الحكومي كان بنفسھ في ذلك الوقت "الأمر  إسرائیل المركزي مصرفرأس المال. كما وصف 

أي شيء معروف في البلدان الحرة." وضعت الحكومة الشروط وسعر الفائدة لقروض المستھلكین والائتمان 
شراء السندات الحكومیة ب اجبرت البنوك التجاریة وصنادیق التقاعد على استعمال أغلب إیداعاتھكما أُ التجاري. 

 )۱٦( اع الخاص للمشاریع التي كانت مخصصة من قبل الحكومة.غیر القابلة للتفاوض لتمویل قروض القط

كانت ھذه حالة الاقتصاد الاسرائیلي خلال الفترة التي وصفھا معظم الاقتصادین بالعقد الضائع لإسرائیل، من 
یبدو  الیوم بالبحث عن مھندسین نادرین في اسرائیل Intelمنتصف السبعینات وحتى منتصف الثمانینات. قرار 

لم تعد  بینما. ۱۹۷٤الیوم لا تشبھ أبداً اسرائیل التي كانت عام  Intelواضح. لكن اسرائیل التي تعمل فیھا  كحركة
الزوار الذین كانوا یأتون في السبعینات ربما كانوا یتعبون فل، والمستنقعات، والملاریا، االرمكأرض ملیئة بتبدو 

 إحدى بلدان العالم الثالث.أنفسھم من أجل لا شيء، لقد جاؤوا إلى 

قدیمة. أصبحت  قد من بنى البلد التحتیةالكثیر جامعات اسرائیل متقدمة جداً بذلك الوقت، ولكن  إمكانیةكانت 
ً وبالیاً. كان لھ نمط سوفییتي یشعر بھ القادم عندما یدخل صالتھ. لم یكن ھناك أي  كان المطار صغیراً وغریبا

ً فقد طریق رئیسي یمكن أن یعتبر كط ریق سریع حقیقي. استقبال التلفاز كان سیئاً، ولكنھ بالكاد كان یعني شیئا
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تبث بالعبریة إلى جانب قناتین عربیتین یمكن أن تتابعھما إذا ركبت لاقطاً قویاً، واحدة كان ھناك محطة حكومیة 
 واحدة من الأردن والثانیة من لبنان.

كان ولكن لدیھم ھواتف محمولة التي لم تكن موجوده بعد. كان  ھنالجمیع ھواتف في منازلھم، لیس لأ لدى م یكنل
السبب أن خطوط الھاتف مازالت تخصص ببطء من قبل الوزارة ویتطلب الأمر وقتاً طویلاً حتى تحصل على 
ً نادراً جداً، على خلاف محلات البقالة المنتشرة في الأحیاء،  واحد. كانت المتاجر الكبیرة (السوبرماركت) شیئا

لم تكن تحوي العدید من السلع العالمیة. سلاسل متاجر التجزئة العالمیة لم تكن قد وجدت بعد. إذا احتجت شیئاً و
جعلت من خارج البلاد علیك أن تذھب وتحضره بنفسك، أو أن تطلب من أحد الزوار القادمین أن یحضره لك. 

 معظم المستوردات غالیة جداً. -المحلیینأغلبھا حمائیة لدعم المنتجین  -الرسوم الجمركیة العالیة 

لسیارات ا كثیراً  وتشبھسرائیل (والتي كانت محلاً للسخریة، إنتاجھ في إبعضھا تم  ،السیارات كانت عادیة جداً 
و   Subaruالروسیة العاملة في الاتحاد السوفییتي) بالإضافة إلى تشكیلة ملونة من نماذج أرخص معظمھا

Citroën  النظام المصرفي كان ركتان الشجاعتان أو المتھورتان كفایة لتحدي المقاطعة العربیة. الشوھما كانتا
كصناعة السیارات. كان من غیر القانوني أن تصرف دولارات في أي مكان عدا  ةً عتیقوالقوانین المالیة 

خارج البلاد المصارف، والتي تزُوّد بأسعار الصرف المحددة من قبل الحكومة. حتى الاحتفاظ بحساب مصرفي 
 كان أمراً غیر مشروع.

والتي شبھھا البعض بتلقي عفو عن حكم بالإعدام  -۱۹٦۷كان المزاج العام كالحاً. الفرحة التي أتت في نصر 
والتي استبُدلت بإحساس متجدد من  ۱۹۷۳تبددت بسرعة بعد حرب یوم الغفران  -ثم أن تربح الیانصیبومن 

الخطأ المأساوي الفادح. الجیش الاسرائیلي العظیم قد أصیب كان من ھذا كلھ  وربما الأسوأ ،عدم الأمان والعزلة
ً بشكل سيء. كانت تعزیة  قد ربحت الحرب حسب الشروط  إسرائیل الوحیدة أنھابصدمة مفاجئة وأصبح مدمّا

 العسكریة. شعر الاسرائیلیون أن قیادتھم السیاسیة والعسكریة قد خذلتھم بشكل سيء.

ق عامة؛ وأدى ھذا لتنحیة رئیس ھیئة أركان الجیش، ورئیس استخباراتھ، وآخرین من كبار شُكلت لجنة تحقی
المسؤولیة لما اعتبرتھ إخفاقاً تحملت  غولدا مائیررئیسة الوزراء  إلا أن مسؤولي الأمن. رغم أن اللجنة برأتھا،

عندما  ۱۹۷۷أجُبر على الاستقالة عام  رابین إسحاقتاماً واستقالت بعد شھر من نشر تقریر اللجنة. لكن خلیفتھا، 
 كُشف أن زوجتھ لدیھا حساب في مصرف أجنبي.

 الشیكلاتالذھاب إلى المتجر إنفاق آلاف كان یعني في أواخر الثمانینات، عانت اسرائیل أیضاً من تضخمٍ ھائل؛ 
یرجع ذلك جزئیاً  .۱۹۷۹% في عام ۱۱۱إلى  ۱۹۷۱% عام ۱۳التي كانت بلا قیمة تقریباً. ارتفع التضخم من 

لارتفاع أسعار النفط في ذلك الوقت. لكن التضخم الاسرائیلي تابع ارتفاعھ الھائل بشكل أكبر من البلدان الأخرى. 
وكان یبدوا أنھ سیصل لرقم من أربع خانات في  ۱۹۸٤ عام % في٤٤٥و ۱۹۸۰عام  %۱۳۳ووصل إلى 

 )۱۷( غضون عام أو اثنین.

كان الناس یدخرون العملات التي تستخدم في الھواتف العامة، حیث أن قیمتھم لم تتغیر ولكن أسعارھم ارتفعت 
ً لنكتة سائدة في ذلك بشكل حاد، وكانوا یسرعون بشراء السلع الأساسیة قبل الزیادة المتوقعة للأسعا ر. ووفقا

الأجرة الوقت، أنھ كان من الأفضل أن تركب سیارة أجرة من تل أبیب للقدس بدلاً من الحافلة، لأنك ستدفع 
 للسیارة في نھایة الطریق عندما تصبح قیمة الشیكل أقل.

في لسنوات  اتباعھاالتي تم بشكل ساخر لإحدى طرق الحكومة  لسبب الرئیسي لھذا التضخم الھائلایرجع 
بمؤشر  -الأجور، الأسعار، الایجارات - الاقتصاد مؤشرات معظمتم ربط مكافحة التضخم: استخدام المؤشرات. 
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الناس من الشعور بآثار . بدت عملیة استخدام المؤشرات لحمایة للتضخم كمقیاسالمواد الاستھلاكیة،  أسعار
 رات أدى لتضخم لولبي في النھایة.اتھم. لكن استخدام المؤشنفق ترتفع بارتفاع كانتدخولھم ، حیث أن التضخم

 

 الطریق للتعافي؟
 عظمالأ لغزلكن ال . غریباً وممیزاً  أمراً  في السبعینات البیئة لفرع لھا في إسرائیل ضمن ھذه Intelكان افتتاح 

 ةومتطور ةد مزدھرالمعزولة جداً إلى بلا الإقلیمیة نفسھا من ھذه الحالةلاسرائیل  تحویل یة، ھو كیفحتىمن ذلك 
ر من الذي أتوا منھ. أعداد ثأكمطار غالباً ما یكون متطوراً إلى زوار اسرائیل یصل  ،الیومتقنیاً بعد ثلاثة عقود. 

الھواتف النقالة التغطیة أبداً. لا تفقد غیر محدودة من خطوط الھاتف یمكن أن تركب في غضون ساعات، 
حیث ، ۲۰۰٦شراً جداً خلال حرب لبنان كي قریب كأقرب مقھى. كان الانترنت اللاسلكي منتوالانترنت اللاسل

یعمل بشكل أفضل في الملاجئ. معدل  للإنترنتكان الاسرائیلیون مشغولین بالمقارنة حول أي مشغل خدمة 
لدیھم ھاتف نقال،  الھواتف النقالة لكل فرد في اسرائیل ھو الأعلى في العالم. معظم الأطفال فوق سن العاشرة

إلى  الھامرز، من سیارات اآخر طر منوارع ملیئة بالسیارات حاسوب في غرفة النوم. الشبالإضافة إلى 
 .القلیلة لسیاراتایة التي تحتل أقل من نصف مساحة مواقف السیارات الأوروبیة الذك

مدینة   مزایا ضمنمؤخراً  CNNMoney.comموقع  طرح ھكذاتبحث عن بضعة مبرمجین جیدین؟" ھل "
 IBMشركات  تتوجھ "وبالتالي ).في العالم الشبكيلأعمال لقیام باأفضل الأماكن ل(قائمة  فيالمدرجة  تل أبیب

أفضل  ...ة التقنی شطارتھابسبب وعمالقة آخرون في المجال التقني لإسرائیل  Texas Instrumentsو  Intelو 
 *بالبورغینیون، مع تشكیلتھ الشاملة من المشاریب ولحم البقر للنبیذ Yoezerمكان لعقد صفقة ھو في حانة 

، حتى ، وربما ولا حانة نبیذ واحدة۱۹۹۰عام  في من المقاھي ةرغم أنھ لم یكن ھناك سلسلة واحد )۱۸( "اللذیذ.
لأزیاء العالمیة ماركات حتى فرع واحد لأو  للأثاث Ikea فرع لشركة أو ماكدونالدزأو محترم سوشي أو مطعم 

، بعد ثلاث سنوات من افتتاح مطعم الشركة ۱۹۹۳مطعم مكدونالد الاسرائیلي عام افتتح أول في كل اسرائیل. 
مكدونالد ى لدفي سیدني بأسترالیا.  زمكدونالدأول مطعم  افتتاح ن وعشرین عاماً منیاثنبعد الأكبر في موسكو، و

ً مطعم ۱٥۰الآن  ً في  ا مما في اسبانیا أو ایطالیا أو  نصیب الفردوالي ضعف ح لإسرائیل، وھو ما یعادتقریبا
 )۱۹( كوریا الجنوبیة.

قدرة محدودة على الاستفادة من الموھبة حتى ذلك الوقت كان للاقتصاد  .۱۹۹۰المرحلة الثانیة بعد عام بدأت 
ه ھو الذي أوصل لھذخنق القطاع الخاص  وبالإضافة إلى أنالریادیة التي غرسھا كل من الثقافة والجیش. 

 الذي كانشمعون بیریز ، عندما قاد ۱۹۸٥عام  إلا في، والذي لم یبدأ الحدیث عنھ المرحلة من التضخم الخطیر
 جورج شولتز، خطة استقرار تم تطویرھا من قبل وزیر الخارجیة الأمریكي ذلك الحینفي وزیر التمویل 

 كبیر كما قلصت النفقات،بشكل الدین العام الخطة قلصّت حیث . ستانلي فیشرصندوق النقد الدولي واقتصادي 
بعد د تولّ  لم ه الإجراءاتالخصخصة وأعادت تشكیل دور الحكومة في أسواق رأس المال. لكن ھذبوبدأت 

 ً ً خاصاً  اقتصاداً ریادیا  . في اسرائیل ودینامیكیا

صناعة جدیدة وحرب جدیدة، و: موجة جدیدة من المھاجرین، بالفعل، ھيلیقلع الاقتصاد تطلب الأمر ثلاثة عوامل 
 لرأس المال المغامر.

 وھي طریقة طھو فرنسیة نسبة لمنطقة فیھا تحمل الاسم نفسھ. bourguignonلحم مطبوخ بنبیذ الـ  *
                                                           



  

 الفصل السابع

 
 الھجرة

 تحدي شباب غوغل  
 .للمخاطر مجابھینحسب التعریف بالبدء من جدید. ھم  عنن والمھاجر یتوانىلا 

  رواد الأعمالمن المھاجرین ھي أمة  من أمة إن 

 غرینشتاینغیدي 

 

ً  قریتھ الصغیرة في شمال أثیوبیا مع سبعة عشر مولا (نیجیوس) ولومشغادر  ۱۹۸٤في عام  من رفاقھ، شابا
ً  شلومووصمم على الذھاب لإسرائیل. كان عمر  القریة البعیدة التي وھي  ماكا  لا تملك. آنذاك ستة عشر عاما

خطوط ھاتف. بالإضافة إلى أو ولا كھرباء صحیة لا میاه  ،أي اتصال مع العالم الحدیث شالومترعرع وكبر فیھا 
، للسامیة ، تحت حكم النظام القمعي المعاديالمجاعة الوحشیة التي اجتاحت البلادفي عاش الیھود الأثیوبیین ذلك 

ً تابع الذي كان  للاتحاد السوفییتي السابق. ا

ً بالقدوم لإسرائیل"  خطط ھو و ، الذي تربى في منزل یھودي صھیوني. مولا لنا قالھكذا "كنا نحلم دائما
یعبرون صحراء سیناء، ومنھا إلى سمصر ثم  نحومن شمال أثیوبیا إلى السودان، ومن السودان  سیرأصدقائھ للم

 )۱( ، وبعد ذلك سیكملون طریقھم إلى القدس.بئر السبععاصمة الجنوب الإسرائیلي 

سار رحلتھم.  فيمحطتھم الأولى  نحوطریقھم  فيالأولاد  یرشدلبدولارین  بقرة لیشتري دلیلاً  مولاباع والد 
الصحراء وداخل أدغال شمال بوذلك في طریق رحلتھم  ،للراحة وقفات قلیلة حفاة الأقدام لیل نھار مع الشبان

ق أخذت یه النمور البریة والأفاعي قبل أن تتعرض لھم عصابة من قاطعي الطرءوأصدقا مولا واجھ أثیوبیا. 
میل في أسبوع واحد باتجاه الحدود الشمالیة  ٥۰۰حوالي ل المسیره ءوأصدقا مولاطعامھم وأموالھم. بعد ذلك تابع 

 الأثیوبیة.

رب وقتل، أما بقیة الأولاد المق مولاعندما عبروا إلى السودان طاردھم حرس الحدود السوداني، وأصیب صدیق 
ً  ۹۱بعد أطلق سراحھم فقد اعتقلوا وتعرضوا للتعذیب وألقوا في السجن.   Gedarefمخیم  و أخُذوا إلى یوما

 قال. ھ بدا وكأنھ یعرف كل شيءوتكلم بغموض ولكن مولاجئین في السودان. حیث اقترب شخص أبیض إلى لال
المرة الثانیة في  تلك أنا ھنا لأساعدكم." كانتمن أنتم وإلى أین تریدون الذھاب،  "أعلم الشبان:ھؤلاء لالرجل 

أبیض اللون. عاد الرجل في الیوم التالي، وحمل الأولاد إلى الشاحنة وقادھم عبر  رجلاً التي یشاھد فیھا  مولاحیاة 
 الصحراء لمدة خمس ساعات حتى وصلوا إلى مھبط الطائرات.

من جھد الحكومة الإسرائیلیة  اً من مئات الأثیوبیین. كان ھذا جزءبالقرب ھناك طائرة دفُع الأولاد داخل  
". جلبت ھذه البعثة أكثر من ثمانیة آلاف موسى، والمدعوّة "بالعملیة ۱۹۸٤السري؛ عملیة الجسر الجوي عام 

بعد یومٍ من وصولھم الجنسیة مُنحوا متوسط أعمارھم أربعة عشر عاماً.  كان )۲( یھودي أثیوبي إلى إسرائیل.
" المعنى الكلاسیكي  :عملیة موسى بأنھا لیون ویسلتیرجمھوري الالاسرائیلیة الكاملة. وضّح السیاسي 

 )۳( یدخلوھا" حتىتأشیرة لللصھیونیة: یجب أن یكون للیھود دولة لا یحتاجون 
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؛ وھو الشخص الأثیوبي الثاني فقط المنتخب في )الكنیست(الیوم عضو منتخب في البرلمان الإسرائیلي  مولا إن
من "بینما كانت مجرد رحلة بأربع ساعات فقط بالطائرة، بدت وكأنھا فجوة  مولاكما أخبرنا . المجلسھذا 

 أربعمئة سنة بین أثیوبیا وإسرائیل".

ً جمیع  لا یعرف القراءة أو الكتابة حتى بلغتھم  المھاجرین الأثیوبیین القادمین من المجتمع الزراعي القدیم تقریبا
" مصارفلا نملك و." نحن لا نملك سیارات. لا نملك صناعة. لا نملك محلات سوبر ماركت. )الأمھریة(الأم 

 ۱٤٥۰۰، التي تم فیھا نقل سلیمانبسبع سنوات العملیة  موسىالعملیة تبعت  حیاتھ في إثیوبیا.مولا تذكر ھكذا 
وطائرة  *El Alطائرة من سلاح الجو الإسرائیلي وطائرات  ۳٤فیھا  ت. وشاركیھودي أثیوبي جواً إلى إسرائیل

   وثلاثین ساعة. ست خلال الجوي عملیات النقلمن ة الكاملة لالسلستمت أثیوبیة واحدة. 

 .أزیلت مساند الذراعین بین المقاعد ،۹"داخل الرحلة رقم  :كما ذكرت صحیفة نیویورك تایمز في ذلك الوقت
أحد منھم  لم یركببسعادة داخل صف من ثلاث مقاعد.  یتزاحمونخمس، ست أو حتى سبع أثیوبیین بینھم أطفال 

  )٤( بأن ھذه المقاعد غیر اعتیادیة." طائرة من قبل وعلى الأرجح لم یعلموا

ً رحلة أخرى من أثیوبیا رقمسجلت  ً قیاسی ا ً عالمی ا ) El Al 747الطائرة ( متن : حیث بلغ عدد الركاب علىا
ً راكب ۱۱۲۲ ً راكب ۷٦۰المخططون یتوقعون أن تمتلأ الطائرة بـ  كان. ا  ، لكن لأن الركاب كانوا نحیفین جداً ا

العدید من الركاب حفاة وبدون أي وصل لد طفلان خلال الرحلة. وُ  ، كمامئات إضافیة منھمشر داخلھا حُ ف
  ألف مھاجر أثیوبي. ٤۰ حوالي استوعبتقد إسرائیل  كانت نھایة التسعیناتحلول حاجیات. ب

موجة الھجرة الأثیوبیة أنھا عبء اقتصادي ھائل وضخم على إسرائیل. حوالي نصف الأثیوبیین الذین أثبتت 
 مولاالمساعدات الحكومیة. یتوقع على  أغلبھمیعتمد و ،عاماً عاطلین عن العمل ٥٤ - ۲٥تتراوح أعمارھم بین 

برامجھا المتخصصة والممولة جیداً إلا أن د و، ووجاستیعاب المھاجرین في أنھ على الرغم من قوة إسرائیل
ً الجالیة الأثیوبیة لن تكون م أنھ لتغییر البیئة  مولا، حیث أخبرنا حتى عشر أعوام على الأقل تكاملة ومكتفیة ذاتیا

 سیتطلب ذلك بعض الوقت.فالتي أتوا منھا وقضوا فیھا زمناً طویلاً، 

معظم  أتىالسوفییتي السابق،  ع تلك الھجرة القادمة من الاتحادإن تجربة المھاجرین الأثیوبیین تتناقض بحدةّ م
ظیمة للاقتصاد الإسرائیلي. القصة الناجحة لھذه ، والذین أصبحوا ھدیة عسلیمانالواصلین بنفس وقت العملیة 

 .Shevach-Mofet موفیت-خشیفا  الموجة من الھجرة یمكن أن نجدھا في أماكن مثل ثانویة
 

م موسیقى الروك. ثم حانت اللحظة، ونج أحد انتظر الطلاب لبعض الوقت، مثل الترقب الذي یحدث أثناء انتظار
ن ھذا توقفھم الوحید في اسرائیل كاخرین. الآ الشبابوالصحفیین  بعضاب خلفي وصافحا دخل أمریكیان من ب

 جانب وقوفھم عند مكتب رئیس الوزراء.إلى 

لاري  و ي برینجسیر دخل مؤسسا غوغل القاعة بخطى ثابتة، وھتفت الحشود. لم یصدق الطلاب أعینھم "
قال أحد الطلاب بفخر. ما الذي جلب ثنائي التكنولوجیا الأكثر شھرة في العالم إلى ھذه ھكذا ... في مدرستنا"  بایج

 الثانویة في إسرائیل، من بین كل الأماكن؟ 

 أطلق اختیاره للغة" قالھا بالروسیة، الفتیان الفتیات. "سیداتي سادتي، نیرب يجسیرتكلم  ماأتت الإجابة حال
"ذھبت إلى الولایات المتحدة  براینتصفیقاً عفویاً. " ھاجرت من روسیا عندما كنت بالسادسة من عمري" أكمل 

موقف معین من  اریاضیات. كان لدیھم عالم. أبي نموذجیان الأمریكیة. ومثلكم، لدي والدان یھودیان روسیان

 .: وھي المؤسسة الإسرائیلیة للطیران المدنيEl Alشركة طیران العال  *
                                                           



  

مراكز الحصلت مؤخراً على قد أن مدرستكم  أنني ألاحظ ھذا ھنا، لأني سمعتالأشیاء اللافتة للنظر. واعتقد 
 السبعة الأولى من أصل عشرة في مسابقة الریاضیات على مستوى إسرائیل."

ً التصفیق، "ھو ما كان  برینصفق الطلاب ھذه المرة لإنجازاتھم الخاصة. "لكن ما أرید قولھ" أكمل  مقاطعا
 )٥( " ‘ى ؟الأخرالثلاثة  المراكز ماذا عن’ سیقولھ أبي

في  موفیت-خشیفا، من الجیل الیھودي الروسي الثاني. تقع برینمثل موفیت -خشیفامعظم طلاب ثانویة كان 
المدینة، وكانت لسنوات عدیدة واحدة من أصعب الجزء الأفقر من ھذه بمنطقة صناعیة في جنوب تل أبیب، 

 المدارس في المدینة.

قضى حیث أشھر مھاجر یھودي سوفیاتي في إسرائیل. وھو ، ناتان شارانسكيعلمنا عن تاریخ المدرسة من 
ً في السجون ومعسكرات العمل السوفیتیة  حق الھجرة، وكان أشھر أجل  مننضالھ  خلالأربعة عشر عاما

الحصول على إذن للھجرة. حرموا من "، كما كان یطلق على الیھود السوفیتیین الذین refusenik ینوفضمر"ال
وترقى لیصل إلى منصب نائب رئیس الوزراء بعد سنوات قلیلة من تحرره من الاتحاد السوفیتي. مازحنا قائلاً 

السیاسیون أنھ  یعتقد الذي أسسھ بعد وقت قصیر من وصولھ، و أنھ في حزب المھاجرین الاسرائیلیین الروس،
 .أخرىثم أدخل في السیاسة، ولیس بطریقة  ینبغي علیھم أن یعكسوا تجربتھم الشخصیة: اذھب إلى السجن أولاً 

المدرسة الثانویة  تلك في منزلھ بالقدس. كانت شارانسكي"كما قال لنا  ‘الثناء’ عنيی - خشیفا -"اسم المدرسة 
كانت واحدة من المدارس التي ذھب إلیھا و. ۱۹٤٦عام  أبیب عندما كانت المدینة جدید الثانیة التي افتتحت في تل

 جیل جدید من الإسرائیلیین الأصلیین. لكن في أوائل الستینات "بدأت السلطات في تجربة الدمج، مثل أمریكا
 ً المولودین في  للیھود مخصصة مدارسنفتح ن أستطیع نا لا ن" قالت الحكومة أن شارانسكي  ،" شرحتقریبا

 )٦( ."ندمجھمدعونا  .المغرب، والیمن، وأوروبا الشرقیة، یجب علینا جلب المھاجرین من فقط فلسطین

ً لكن التنفیذ كان ، ربما في حین أن الفكرة كانت جیدة موجات كبیرة من  . مع بدایة التسعینات، عندما بدأتسیئا
الوصول بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي، كانت المدرسة واحدة من أسوأ المدارس في بالمھاجرین الیھود الروس 

أستاذا  یعمل مھاجر جدید كانوھو ، یاكوف موزغانوفكان المدینة والمشھورة بانحرافھا أساساً. في ذلك الوقت، 
ً للریاضیات في الاتحاد السوفیاتي، تم تعیینھ لیعمل في المدرسة كحارس أمن. وك ً في تلك جامعیا ان ذلك شائعا

ولم یتمكنوا من العثور على وظائف في ، الروس مع شھادات الدكتوراه والھندسة بأعداد ھائلة وصلالسنوات: 
 یتعلمون العبریة. زالوامجالات عملھم، وخاصة أنھم ما 

ن تعلم وبما فیھم الكبار الذین یریدو ،مدرسة مسائیة للطلاب من مختلف الأعمار یطلقأن  موزغانوفقرر 
ً صفوف  أو  العمل . ووظّف المھاجرین الروس العاطلین عنخشیفاالمزید من العلوم والریاضیات، مستخدما

" وھي اختصار للكلمات ت موفی شھادات متقدمة لیدرّسوا معھ. وسمّوھا " یحملون والذینالمنتظرین للتوظیف 
الفرع الروسي للمدرسة نجاحاً لاقى . التمیز"الریاضیات" و"الفیزیاء" و"الثقافة" باللغة العبریة والتي تعني أیضا 

 ً لم ".  موفیت-خشیفا والتي أصبح اسمھا " ،في نھایة المطاف إلى الاندماج مع المدرسة الأصلیةوأدى  ،واسعا
القادمین الجدد من الاتحاد السوفییتي  روحعكس  بل؛ حسببالاسم فعلوم الصعبة العلى التركیز بشكل ممتاز یكن 

 .لإسرائیلوالتي جلبوھا معھم 

، ۱۹٤۸أي شيء آخر. عند تأسیس إسرائیل عام  بفضلالھجرة كما ھي  بفضلمعجزة الاقتصاد الإسرائیلي ھي 
نمت البلاد بمقدار تسعة أضعاف لقد ملیون نسمة،  ۷.۱الیوم إلى وصل عددھم . ۸۰٦,۰۰۰كان تعداد سكانھا 

ً  خلال ستین سنة لیسحق الحكومة الجدیدة  ،في الثلاث سنوات الأولى وحدھاتضاعف التعداد السكاني . تقریبا
، فلن یستوعبوا المزید من محددة بالكامل. كما قال أحد أعضاء البرلمان في ذلك الوقت، بأنھم لو عملوا وفق خطة
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، أي ما یقارب حالیاً  دولة الإسرائیلیة أكثر من ثلث سكان البلادللمولودون في الخارج الناس. یشكل المواطنون ا
ثلاثة أضعاف نسبة الأجانب في الولایات المتحدة الأمریكیة. تسعة من أصل عشرة من الیھود الإسرائیلیین ھم أما 

 أبناء الجیل الأول أو الجیل الثاني من المھاجرین.من أو  ،مھاجرون

رؤیتھ المفعمة لھ ، ۱۹۹٤عام  الذي عاش وعمل في إسرائیل ،دیفید مكویلیامز للاقتصادي الایرلنديبالنسبة 
: "على نطاق عالمي، تستطیع أن یقول بالألوان، فلو أردنا تمثیل بیانات الھجرة بشكل أقل منھجیة وأكادیمیة

. في إسرائیل قوائم المطاعم خیاراتومن  ،التنوع السكاني من خلال روائح الطعام المختلفة في الشوارع تعرف
إلى كعك یز تقریباً، من الطبخ الیمني إلى الروسي، ومن الطعام المتوسطي الحقیقي میمكنك أن تأكل أي شيء م

طبخ المھاجرین ھو ما فعلتھ بالضبط الموجة تلو الموجة من الیھود الفقراء المطرودین من بغداد والباجلز. 
 )۷( "وبرلین والبوسنة.

كانوا من أكبر  ي برینجسیراسرائیل الآن بلدٌ لأكثر من سبعین قومیة وثقافة مختلفة. لكن الطلاب الذین قابلھم 
ألف من مواطني الاتحاد  ۸۰۰حوالي ھاجر  ۲۰۰۰و ۱۹۹۰موجة ھجرة في تاریخ إسرائیل. بین عامي 

مس سكان شكّلوا مع بعضھم خُ وثلاث سنوات فقط.  غضونالنصف ملیون الأول في  ىأتوفییتي إلى إسرائیل، الس
، وذلك لولایات المتحدة في العقد التاليإلى املیون مھاجراً  ٦۲أي ما یعادل تدفق  ،اسرائیل حتى نھایة التسعینات
 كنسبة وتناسب بعدد السكان."

كیھودي لیس لك  ا المعرفة مع حلیب أمھاتنا، لأنك"بالنسبة لنا في الاتحاد السوفیتي، تلقین :شارانسكيشرح 
ً في مھنتك، سواء أكان ذلك في لعبة  .ذلك لأننا ضحایا معادة السامیة معنى إیجابي، و علیك أن تكون استثنائیا

دة لتبني بعض الحمایة الطریقة الوحی الشطرنج، أو الموسیقى، أو الریاضیات، أو الطب، أو البالیھ . . . ھذه ھي
 في المؤخرة."دائماً قد تكون بدایتك  لنفسك، لأن

في المئة من سكان الاتحاد  ۲حوالي إلا یشكلون  لاالیھود  كونأنھ رغم كانت النتیجة  فإن شارانسكيكما أخبرنا 
 % من المھندسین وھكذا." ۲۰% تقریباً من الأطباء، وحوالي ۳۰شكّلوا نسبة " لكنھم: ،فقط السوفیاتي

 رآهي ذالتنافسي الالشعاع مصدر نفس وھي من والدیھ الروسیین،  سیرجي برینالتي تشرّبھا  الروحوھذه كانت 
عندما إسرائیل ھا تعطي لمحة عن طبیعة الموارد البشریة التي تلقت إنھا سرائیلیین.الشبان الإ في أولئك برین

 .۱۹۹۰اتي عام تحت بوابات التدفق السوفیفُ 

 إلا أنھمھذا التدفق من المھاجرین تحدیاً كبیراً، فبالرغم من كونھم موھوبین،  مع یجب القیام بھ كان اكتشاف ما
لسوفیاتي بالإضافة إلى ذلك، فإن النخبة المثقفة من بلد بحجم الاتحاد اوواجھوا حواجز خطیرة في اللغة والثقافة. 

بالفعل أكبر نسبة  إسرائیل. كان لدى اسرائیل قبل ھذه الھجرة الضخمةكبسھولة في بلد صغیر  یتم استیعابھالن 
 ینالأطباء السوفیاتی إلا أن، في عددھم للفرد من عدد الأطباء على مستوى العالم. وحتى لو لم یكن ھناك وفرة

العدید  علىجدیدة، وثقافة جدیدة كلیاً. وینطبق نفس الشيء  جدید، ولغة نظام طبي مع بالتكیفسیواجھون صعوبة 
 من المھن الأخرى. 

الحكومة الإسرائیلیة لإیجاد فرص عمل وبناء مساكن للقادمین الجدد، لا یمكن للروس أن یصلوا كافحت مع ذلك 
ً ازدھار التكنولوجیا كان یتسارع فقد في وقت مناسب أكثر من ھذا.  في منتصف التسعینات، وأصبح  عالمیا

ً الخاص في إسرائیل  قنيقطاع التال  للمھندسین.  تواقا

جداً أن تسمع العاملین  الواردمن  إسرائیلي،ث وتطویر شركة تكنولوجیة ناشئة أو مركز بح داخل خذ جولة
ً الذي ھو ، موفیت-شیفاش الذي یسود فيالتمیز  إلى الدافع ھالروسیة. إنبیتحدثون  بین تلك الموجة من  یسود أیضا

  .بإسرائیل التقنيقطاع ال كامل لالتي انتشرت خلا وانعكاساتھاالمھاجرین، 
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التعلیم ھو  فلو أنھاجس بالتعلیم. لم یكن مجرد  ،أتواما إلى إسرائیل من حیث  القادمینلكن الذي میز الیھود 
 سنغافورةك -البلدان الأخرى عندھا ف والتكنولوجیا،نحو ریادة الأعمال العامل الوحید الذي یوضح توجھ إسرائیل 

 بدورھا حاضنات لشركات ناشئة .ستكون  الریاضیات والعلوم باختبارات تنافسیة في ھاطلاب یقومالتي  -

أنھ  مارغالیت إیریل المغامر الرأسمالي الإسرائیلي یعتقد  دلالة على ماما جلبھ المھاجرون السوفییت معھم ھو 
 مارغالیتقال ؟"  . "اسأل نفسك، لماذا یحدث ھذا ھناالدینامیكةفي عدد من الاقتصادات  علیھیمكن العثور 

 ً  قربھو،  القدس یملكھب عصري كنا جالسین في مطعم ، حیثبإسرائیلالتقني  الطفرة في المجالعن  متحدثا
ھذا في الساحل الشرقي أو  رأسمالھ المغامر وشركتھ الناشئة. "لماذا یحدث من المجمع السكني الذي بناه بتمویل
وتعمل  عریقةمن عائلة في فرنسا . إذا كنت ھاجرینبالم من ذلك؟ یتعلق الكثیر  الساحل الغربي للولایات المتحدة

 ً في شركة صناعات دوائیة مستقرة على سبیل المثال، ولدیك مكتب وسكرتیرة، ھل ستنھض وتغادر أیضا
مكان جدید، وأنت  إلىكانت مھاجراً  لو؟ لا لن تفعل. أنت مرتاح جداً. ولكن  شیئاً جدیداً  لتنشأمخاطراً بكل شيء 

ً أن تشق طریقك. لا ترى حینھا علیك ، فثروتھا خسرت، "أو كنت غنیاً وعائلتك مارغالیتفقیر،" تابع  ما  شیئا
 )۸( ".البلادكامل  في ،یمكن أن تخسره؛ أنت ترى ما یمكن أن تكسبھ. وھذا ھو الوضع الذي لدینا ھنا

الفریق الاسرائیلي المفاوض  مع كما كان، ایھود باراكمستشاراً لرئیس الوزراء السابق  غرینشتاینغیدي كان 
لیؤسس مركز أبحاثھ الخاص، مركز  وتابع. یاسر عرفات و بیل كلینتونمع  ۲۰۰۰في قمة كامب دیفید عام 

، الذي یركّز على كیفیة وصول اسرائیل إلى قائمة الدول الخمس عشرة الأغنى في العالم بحلول  Reut روت
كان یجمع أغراضھ على عجل جیل أو جیلین، شخصٌ ما في عائلتنا  قبلنفس وجھة النظر: " لدیھ. ۲۰۲۰عام 

المھاجرین  من أمة إن .للمخاطر مجابھینحسب التعریف بمن جدید. ھم البدء عن ن والمھاجر یتوانىلا ویغادر. 
 رواد الأعمال."من ھي أمة 

ة ینعلى الھرب من مد أغاسي روفینوالده جبر أُ ھو ابن مھاجر عراقي.  Better Placeمؤسس  شاي أغاسي
عائلتھ عندما كان في التاسعة مع عمره. طردت الحكومة العراقیة كل موظفیھا  معالبصرة جنوب العراق، 

عدامات إت الحكومة ذلیة بشكل اعتباطي. في بغداد، نفّ وصادرت ممتلكات الیھود، واعتقُل أعضاء الجا ،الیھود
خائفین جداً  اكن رد من عملھ.] ، كان محاسباً في میناء البصرة وطُ شاي"أبي [جد  روفینكما أخبرنا . حتى علنیة

لطوفان من مئة وخمسین ألف مھاجر  أغاسيانضمت عائلة  )۹( ".لنا إلا ھذا المكان لنذھب إلیھعلى حیاتنا. لیس 
 .۱۹٥۰عام في إسرائیل إلى عراقي وصلوا 

إلى  مھاجرینالموجات  دوریجعل  خرآعنصر ھناك من المھاجرین لإسرائیل، الھائلة بالإضافة للأعداد 
 : السیاسات الحكومیة الاسرائیلیة التي طُبقت لاستیعاب القادمین الجدد.، ھو من نوعھافریدة  إسرائیل

النظرة التي تم تبنیھا من قبل  آلت إلیھبین تاریخ سیاسات الھجرة في البلدان الغربیة وما  ةمباشر صلةھناك 
للولایات المتحدة مفتوحة  السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، كانت الھجرة ونمؤسسي اسرائیل. خلال القر

ً كان ھناك طلب على المھاجرین  الاستیطان في المناطق بیساعدوا لكي  ،حتى لأمریكابشكل مطلق، وأحیانا
رغم أمریكا، إلى ود عددیة على الھجرة حتى عشرینیات القرن الماضي لم تكن ھناك أي حدوالمتخلفة من البلاد. 

 والكتابة. ةالقراءحة وفرض اختبار على الص تطبیق قیود

عینّت حیث لكن النظریات العنصریة بدأت تؤثر على سیاسات الھجرة، وبدأت ھذه النظرة التحرریة بالتضیق. 
. الذي صرّح أن أجناساً معینة ھاري لوفلینالدكتور  ھو لجنة السلطة القضائیة مستشاراً في علم تحسین النسل،

، في كتابھ الذي مادیسون غرانت ھوي حركة تحسین النسل، قائد آخر فطرح كانت دون المستوى. من البشر 
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فتراض أن با كانوا دون المستوى وذلك غیرھم، یطالیین وآخرینأن الیھود والإحینھا، انتشر على نطاق واسع 
 حجم جمجمتھم مختلف.

حیث ، ۱۹۲۹طُبقّ عام  وحدوداً عددیة للھجرة على أساس "الأصل القومي"  ۱۹۲٤قانون الھجرة لعام وضع 
ً لمنع دخول الأوروبیین الشرقیین والجنوبیین ھجرة سنویة صُ لل حدوداً فرض القانون   كالإیطالیینممت أساسا

كل من ھذه القومیات المحرومة بالھجرة لم یسمح لأكثر من مئة فرد وبشكل عام والیونانیین والیھود البولندیین. 
 )۱۰( عام.

" : دیفید ویمانفكما یقول المؤرخ السیاسة.  تلك تغییرل قام بعمل القلیلرئیساً،  فرانكلین روزفیلتعندما أصبح 
، یمكن أن یلاحظ المرء نوعاً من نقص ۱۹٤٥-۱۹۳۸بین عامي  خلال حكمھ روزفیلتبالنظر إلى ردود فعل 

الإبادة الجاریة للیھود،  خبرفیھا  انتشرالسنة التي وھي ، ۱۹٤۲ عام الحساسیة تجاه محنة الیھود الأوروبیین. في
حتى ، مرة أخرى . ولم یتعامل مع المشكلة بشكل إیجابيبشكل كامل الخارجیةالقضیة لوزارة  روزفیلتترك 
 )۱۱( نقاذ.للإ -ومعیقة في الواقع  -تجنب الأمر بعلمھ أن سیاسة وزارة الخارجیة كانت  رغم

مع بدایة الحرب العالمیة الثانیة، بقیت بوابات أمریكا مغلقة أمام الیھود. ولكن المشكلة الرئیسیة التي واجھت 
بلدان فتحت ذلك. الیھود الباحثین عن ملجأ في الثلاثینات وبدایة الأربعینات كانت أن أمریكا لم تكن وحدھا في 

لوقت محدد فقط البلدان الأوروبیة في أحسن الأحوال تحملت ، بینما فحسبمحدود  بشكلأمریكا اللاتینیة أبوابھا 
 )۱۲( جزء من مخططات لنقلھم إلى مستوطنات دائمة في مكان آخر.ضمن وذلك  ،آلاف الذین وصلوا "كعابرین"

بقیت  ،على نطاق واسع لوكوست"محرقة الیھود "الھو وانتشار أخبار انتھاء الحرب العالمیة الثانیة حتى بعد
 حكوماتالعدید من ال عن مزاجالحكومة الكندیة  عبرتوالبلدان الغربیة غیر راغبة باستقبال الناجین الیھود. 

إلى لھجرة لالبریطانیة  أصبحت القوانین العددیةكما . "لا أحد ھو عدد كثیر جداً ! " :اعندما صرّح أحد مسؤولیھ
مكان یذھبون  ھناكلم یكن حرفیاً بالنسبة للعدید من الیھود و بشكل متزاید في تلك الفترة أیضاً.  مشددةفلسطین 

 )۱۳( إلیھ.

، ۱۹٤۸عام أیار  ۱٤نھایة الاستعمار البریطاني لفلسطین في  عند أنھ نرى نظرة عمیقة لھذا التاریخمن خلال 
"الكارثة التي حصلت  :فیھ وردمجلس الشعب الیھودي.  قبل "الإعلان عن تأسیس دولة اسرائیل" من صدر

ً آخر على ضرورة حل  - مذبحة الملایین من الیھود في أوروبا -للشعب الیھودي مؤخراً  كانت برھاناً واضحا
 )۱٤( مشكلة تشرده...دولة إسرائیل ستكون مفتوحة للھجرة الیھودیة."

 أصبحت اسرائیل الأمة الوحیدة في التاریخ التي تعلن بوضوح في وثیقة تأسیسھا الحاجة لسیاسة تحرریة
 حققت حكومة اسرائیل الجدیدة ذلك الإعلان بقانون العودة، والذي یضمن إلى یومنا ھذا ۱۹٥۰. في عام ھجرةلل

 عددیة. حدودأنّ "كل یھودي لھ الحق لیأتي إلى ھذا البلد." لیس ھنا 

ً الیھودي بـ" الشخص الذي ولد من أم یھودیة أو غیر دیانتھ للیھودیة"یعرّ  حق المواطنة  .ف القانون أیضا
 طفال غیر الیھود وأحفاد الیھود، وإلى أزواجھم أیضاً. للأ و مضمون أیضاً للأزواج من غیر الیھود،

طلب الحصول على بالتقدم أن یحق لھ ینبغي على الفرد أن ینتظر خمس سنوات قبل  ،الولایات المتحدة في
ً من مواطن أمریكي).  ً من المھاجر كما الجنسیة (ثلاث سنوات إذا كان متزوجا یطلب القانون الأمریكي أیضا

تصبح بینما ینجح في امتحان مُواطنة. أن أن یملك القدرة على فھم اللغة الانكلیزیة و ،المقدم لطلب الجنسیة
الجنسیة الاسرائیلیة نافذة المفعول في یوم الوصول، بغض النظر عن اللغة التي یتكلمھا المھاجر، ولیس ھناك 

 اختبارات مطلقاً.
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اللغة  ھيإلى لغة أخرى،  إضافةً أن معظم الاسرائیلیین یتكلمون العبریة بالأمر،  دیفید مكویلیامزكما یصف 
یومیة "ھناك صحیفة  :الوحیدة التي كانوا یتكلمون بھا حتى وصولھم. في بعض البلدات الاسرائیلیة كما یقول

الیھود الذین طردوا خارج والتي یتكلم بھا )، Ladino( التي تعود للقرون الوسطى سبانیةباللغة الإتصدر 
 تل أبیبفي المزدحم  دیزنغوففي شارع تمتلئ مقاهٍ قدیمة ... ۱۹٤۲عام  یزابیلإ و فردیناندالاندلس من قبل 

التي كان  لغة ، وھيالھوش دوتشبلغة  مع بعضھم . المھاجرون القدماء من ألمانیا مازالوا یدردشونبالألمان
روسیة،  أغانٍ صغیرة.  أودیساسترى نفسك في والشارع في أبعد قلیلاً انزل . سماركبو  شیلر ، وغوث یتكلم بھا

 )۱٥( طعام روسي، صحف روسیة، وحتى تلفاز باللغة الروسیة."

الاسلامي. عند إعلان ، ھناك الملایین من الاسرائیلیین تعود جذورھم للعالم العربي أغاسي روفین و شايمثل و 
استقلال اسرائیل كان یعیش حوالي خمسمئة ألف یھودي في البلدان العربیة، مع جذورٍ ترجع لقرون. ولكن موجة 

لى جانب موجة من المذابح القومیة العربیة التي اكتسحت العدید من ھذه البلدان بعد الحرب العالمیة الثانیة، إ
 غالبیتھم في اسرائیل. استقر والیھود على الھرب.  تأجبر ،المدبرة

من أصول  أشخاصبلیس والذي یرید أن تزید الھجرة إلیھ.  ،ربمااسرائیل ھي البلد الوحید فإن  بشكل حاسم
، أو بحالة اقتصادیة معینة، كما أثبتت مھمات الھجرة الأثیوبیة. عملیة الترحیب والتشجیع على الھجرة فقط محددة

 یعد مع الحكومة التي تقف وراءه. بخلاف الجنسیة الأمریكیة ومكتب خدمة الھجرة، الذي *الكابینت ھي مھمة 
مكتب الھجرة الاسرائیلیة ووزارة الاستیعاب تركزان فإن أحد أھم مسؤولیاتھ الأساسیة إبقاء المھاجرین خارجاً، 

 جلبھم.فقط على 

التقاریر ك، فھذا یعتبر خبراً سیئاً، ھایة العامفي ن إذا سمع الاسرائیلیون على الرادیو أن معدل الھجرة انخفض
ً ھذا العا التي تقول أن معدل ھطول م. في مواسم الانتخابات، المرشحون لمنصب رئیس الأمطار لم یكن كافیا

 الوزراء من الأحزاب المختلفة یتعھدون كثیراً بجلب "ملیون مھاجر آخر" في فترة ولایتھم.

وبشكل یة، فإن الالتزام بزیادة أعداد المھاجرین قد تم إثباتھ مراراً وتكراراً بالإضافة للجسور الجویة الأثیوب
 ً نقلت  حیث ۱۹٥۰-۱۹٤۹التي جرت بین عامي  ،البساط السحري. وأحد الأمثلة على ھذا عملیة درامي أحیانا

. فائضة نیةالحكومة الاسرائیلیة سراً حوالي تسعة وأربعین ألف یھودي یمني في طائرات شحن أمریكیة وبریطا
غیرھم من  آلاف یتمكن لمكما لإسرائیل. بمفردھم كان ھؤلاء یھوداً فقراء ومنكوبین، لا یستطیعون شق طریقھم 

 بریطاني في عدن. طائرات ثلاث أسابیع للوصول إلى مھبط النجاة في رحلة من

كانت في رومانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة. حیث استقر فیھا حوالي ثلاثمئة ربما لھجرة شھرةً اأقل جھود لكن 
وخمسین ألف یھودي في أواخر الأربعینات، ورغم ھرب البعض منھم لفلسطین إلا أن الحكومة الشیوعیة 

النفط اسرائیل المثاقب والأنابیب لصناعة  وفرتاحتجزت الباقین ممن یرغبون بالمغادرة كرھائن. في البدایة 
نیكولاي الرومانیة مقابل مئة ألف تأشیرة خروج. ولكن في بدایة الستینات، طالب الدكتاتور الروماني 

، دفعت ۱۹۸۹-۱۹٦۸یسمح للیھود بالخروج من البلاد. بین عامي  حتىبنقود من العملات الصعبة  تشاوتشیسكو
دولار  ۲,۷۷۲یھودي. أي بمعدل  ٤۰,٥۷۷لتحریر دولار ۱۱۲,٤۹۸,۸۰۰ لتشاوتشیسكوالحكومة الاسرائیلیة 

 لكل فرد.

یعتبر داخل المجتمع. المھاجرین  دمجستیعاب الاجعلت الحكومة الاسرائیلیة المھمة الرئیسیة لوزارة  مقابل ھذا
إلى یومنا ھذا دورات لغة تنظم الحكومة حیث للحكومة.  والأساسیةتعلیم اللغة واحداً من الأولویات المستعجلة 

كاملة ومجانیة باللغة العبریة للمھاجرین الجدد: خمس ساعات كل یوم، لستة أشھر على الأقل. وتعرض الحكومة 

 المجلس الوزاري المصغر (ویھتم عادة بشؤون الأمن والقضایا الحساسة) *
                                                           



  

یستطیع القادمون الجدد أن یركزوا على تعلم لغتھم الجدیدة بدل  لكياللغة،  تعلیمراتباً للمساعدة في النفقات أثناء 
لتقییم ومعادلة  قسموزارة التعلیم  یوجد فيلإجازة الشھادات الخارجیة، وأمور المعیشة.  أن ینشغلوا بمحاولة تدبیر

درجات الدول الخارجیة. وتجُري الحكومة دورات لمساعدة المھاجرین في التحضیر لاختبارات ترخیص مزاولة 
لعمل الاسرائیلیین، كما العلمیة یساعد في ربط العلماء الواصلین مع أرباب ا للشؤونالمھنة. مركز الاستیعاب 

، والتي توفر مساعدة في الحصول على رأس المال اللازم لبدء عمل الحرتدیر وزارة الاستیعاب مراكز للعمل 
 )۱٦( جدید.

ً ھناك   ر إلیاسیآشاسرائیلیین.  برامج استیعاب مدعومة من الحكومة ولكن یتم إطلاقھا من قبل مواطنینأیضا
  والدا ءجاعلى سبیل المثال، یؤمن أن ھناك مستقبلاً للأثیوبیین في صناعة التكنولوجیة الناجحة في اسرائیل. 

كانت ثیوبیین. ثیوبیا، قبل عشرین سنة تقریباً من الھجرة الضخمة للیھود الإإإلى اسرائیل في الستینات من  إلیاس
 ثیوبي تولد في اسرائیل.إ، أول اسرائیلیة من أصل ریناالكبرى  ریآشأخت 

شركة بعملاً في التسویق  إلیاسبعد حصولھ على شھادة في إدارة الأعمال من كلیة الإدارة في القدس، شغل 
فقد كان دائماً مھووساً بالكمبیوتر.  ،القدس لیدرس ھندسة البرمجیاتلجامعة  وبعدھاجامعة سیلاه، ل وانضم ،تقنیة
  یعملون في القطاع التقني الاسرائیلي.فقط عندما وجد أربعة أثیوبیین  أصیب بصدمة الیاسلكن 

ق الوحیدة للقطاع التقني من خلال أقسام علوم الحاسب یالطر. كانت نثیوبیی"لم یكن ھناك فرصة للإ یقولكما 
في الجامعات العامة أو الكلیات التقنیة الخاصة. كان الأثیوبیین یفشلون خلال امتحانات قبول الجامعة في المدرسة 

 جداً." كانت الكلیات الخاصة غالیة كماالثانویة، ما منعھم من الدخول إلى الجامعات الحكومیة العلیا؛ 

 Tech منظمة تدعى ،۲۰۰۳مع مھندس برمجیات أمریكي عام بالاشتراك . أسس ةتصوّر إلیاس طریقاً مختلف
Careers  بالقطاع التقني للعمللتحضیر الأثیوبیین  عمل ورشات تدیر، غیر ربحیةوھي منظمة. 

 ھم حتاج المھاجرون الذینیقبل وبعد تأسیس الدولة واحدة من الأولویات العلیا للأمة.  الھجرة بن غوریونجعل 
 فإن، ربما كما اعتقد؛ أنھ بشكل أكثر أھمیةوفي رحلتھم للدولة الیھودیة الجدیدة،  مساعدةلبلا ملجأ آمن 

اش اقتصاد الدولة الناشئ. لیحتلوا الأرض، ویقاتلوا في حروب اسرائیل، ولإنعأیضاً ن الیھود مطلوبون یالمھاجر
 وما یزال ھذا الأمر حقیقة في یومنا ھذا.
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 الفصل الثامن

 
 الشتات

 تسرقة الطائرا
 الجدد [ھم] رواد الأعمال الأجانب الذین یملكون * الآرغونیینالـ  ،الصوف الذھبيبحثاً الیونانیین الذین أبحروا مع جیسون ك

 یسافرون ذھاباً وإیاباً بین وادي السیلیكون وأوطانھم.و ،مھارات تقنیة 

 ساكسینیانآنالي 

 

بخطوات جانبیة كبیرة خلال المنصة لتوضیح وجھة نظره ، "نحن نحقق  وھو یقوم جون تشامبرز"الیوم"، قال 
) أول مرة قبل عشرین عاماً." كان یتكلم من خلال router( جھاز التوجیھأكبر قفزة في الابداع منذ أن تم إنتاج 

على الرغم  ،بدا وكأنھ قد كسر الروتین بالرقص )۱( .۲۰۰٤في عام  Ciscoفي میكروفون لاسلكي في مؤتمر 
كان لھا التي  -من أنھ كان في مرتدیاً بذلة العمل الرسمیة، ذو الأربعة وخمسین عاماً الرئیس التنفیذي لسیسكو 

 ي.خلال الازھاد التقن General Electric’sقیمة سوقیة أعلى من 

ثلاثة صنادیق خلال حجرة كبیرة مثل خزانة وفتح الأبواب لیكشف عن  تشامبرزبعد بناء مسرحیتھ بدقة، مشى 
 بكل عظمتھ.CRS-1 كل واحد منھا بحجم وشكل ثلاجة. لقد كان كان معقدة المظھر، 

  )، وھكذا قد یكون ھناك مشكلة تتعلق بفھم إثارةrouterمعظم الناس لا یعرفون ما ھو جھاز التوجیھ (
. جھاز التوجیھ ھو شيء یشبھ أجھزة المودم القدیمة التي كنا نستخدمھا لتوصیل أجھزة الكمبیوتر لدینا تشامبرز

الإنترنت مثل نھر عظیم من المعلومات تتصل جمیع أجھزة الكمبیوتر لدینا بھ، إذن فالموجھات  أنبالإنترنت. لو 
 یحدد قدرة الإنترنت ككل. ھي في جمیع تقاطعات الروافد التي تغذیھ و ھي عنق الزجاجة الذي

سیسكو مثل مایكروسوفت بالنسبة لأنظمة تعتبر بضعة شركات فقط تستطیع بناء موجھات النھایات العلیا ، و
 حتىتھُیمن على ھذا السوق.  ، فھيوجوجل بالنسبة للبحث في الانترنتبالنسبة للمعالجات ،  إنتلالتشغیل ، و

 موسوعةمكاناً في  ونالملیون دولار لتطویره،  ٥۰۰العمل و ، أربع سنوات من CRS-1الكشف عنھ، تطلب 
للأرقام القیاسیة كأسرع جھاز توجیھ في العالم. "لقد أحببنا ھذا المدخل، لأن الأرقام ضخمة جداً"،  ةالحالی غینیس

للأرقام القیاسیة . "لقد ركبت لتوي  غینیس موسوعة ، محرر قسم العلوم والتكنولوجیا فيدیفید ھاوكسیتكما قال 
ھي شيء  تیرابت ۹۲في الثانیة، ولكن  میغابت ٥٤البالغة  اشبكة لاسلكیة في المنزل وكنت مسروراً جداً بسرعتھ

 )۲( لا یصدق."

فإن  ود ھو ملیون میغابت . وفقاً لسیسكتیرابت واح لذا فإناختصار من "تریلیون"،  تیرابتفي كلمة  تیراإن 
CRS-1  ٤,٦لدیھ القدرة على تحمیل كامل المجموعة المطبوعة من مكتبة الكونغرس في الولایات المتحدة في 

ً یستغرق س القدیم الھاتفثانیة. إن القیام بھذا باستعمال مودم   .حوالي اثنین وثمانین عاما

ً یدعى  CRS-1كان المقترح الرئیسي لجھاز  . بعد حصولھ على شھادة في الھندسة من مایكل لاورإسرائیلیا
للعمل لصالح سیسكو في ولایة كالیفورنیا لأحد عشر  لاورفي بئر السبع بإسرائیل ، ذھب  بن غوریونجامعة 
، قرر أنھ یرید العودة لإسرائیل، بدل أن تفقد ۱۹۹۷في عام  والتصمیم أصبح مدیر الھندسة  وعندماعاماً، 

* Argonauts .ھم المغامرون الیونانیین الذین أبحروا لإحضار صوف كبش ذھبي في إحدى الأساطیر الیونانیة : 
                                                           



  

ل وھو الأو، طویر للشركة في إسرائیلمھندسیھا المبدعین، وافقت على افتتاحھ مركز بحث وت أحدسیسكو 
 للشركة خارج الولایات المتحدة.

لا . كانت الإنترنت CRS-1مثل  خارقالحاجة لجھاز توجیھ  بضرورةیناقش في ھذا الوقت تقریباً  لاور بدأ  
قال وفكرة أنھ قد یكون ھناك سوق لجھاز توجیھ كبیر كھذا بدت بعیدة المنال .  ،في ذلك الوقتتزال فتیة جداً 

أنتم ’قالوا:  ،تطویر ھذا المنتج قبل أربع سنواتل حمقى نوعاً ماأننا كنا  تقد أناسٌ عا"في ذلك الوقت  ،توني بیتس
 )۳( ‘ "؟ من سیحتاج لمثل ھذه الإمكانیة’، وسألوا: ‘طیعون مضغھتقضمون أكثر مما تست

ي. كان من سیسكو ذلك، فإن الإنترنت سیأت صنعت لو، حقل الأحلامعن ذلك، لإعادة صیاغة فیلم  لاور دافع
الإلكتروني قد بدأت لتوھا بتوفیر البرید ذلك الوقت ب والتي كانت - الصعب أن نرى الإنترنت ستنفجر كبالون

ً مضاعفة  - ومواقع الویب الأولى من الضخمة مع حاجة ملحّة لنقل التدفقات في غضون سنوات قلیلة أضعافا
 البیانات الناتجة عن الصور والفیدیو والألعاب.

في كل من  ،في إسرائیل بالغ الأھمیة لاوردور فریق  وكانأكبر مشروع للشركة على الإطلاق،  CRS-1 كان
الھیكلي اللازم لنقل التكنولوجیا لمستوى جدید. في النھایة،  التركیبكترونیة وإنشاء لالإم الرقائق عملیتي تصمی
ً في حماسھ. ۲۰۰٤مؤتمر عام ب CRS-1عن  تشامبرزعندما كشف  جدید بالكامل ، تم بیع منتج ، كان محقا

، كانت الشركة قد باعت الآلات الست ۲۰۰٤دولار لكل واحد. بحلول نھایة عام  يأجھزة التوجیھ بحوالي ملیون
أقل من تسعة  خلالقد تضاعفت CRS-1 أعلنت الشركة أن مبیعات   ،۲۰۰۸الأولى. وفي نیسان من عام 

 )٤( أشھر.

تضخم بسرعة مع وقبل عقد مضى یضم سبعمائة موظف.  لاور المركز الذي افتتحھأصبح ،  ۲۰۰۸بحلول عام 
ر من أي عدد من الشركات التي اشترتھا سیسكو في أي بأكوھو استملاك سیسكو لتسعة شركات إسرائیلیة ناشئة، 

ملیون دولار أخرى كاستثمارات  ۱٥۰مكان آخر في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قدمت ذراع سیسكو الاستثماریة 
ً ملیون دولار  ٤٥مباشرة بشركات إسرائیلیة ناشئة أخرى، ووضعت  في صنادیق استثماریة اسرائیلیة أیضا

ملیار دولار في شرائھا واستثمارھا بالشركات  ۱,۲الجمیع، أنفقت سیسكو نحو  أخبرنار. كما لرأس المال المغام
 )٥( الإسرائیلیة.

الآن قسم یدیر وحدة الاستخبارات التقنیة في الجیش الاسرائیلي،  ۸۲۰۰، خریج الوحدة تییوآف سام
إسرائیل أنھ من بین ب سیسكوفرع ، یقول عن وھو من الاتحاد السوفییتي السابق إسرائیل،استحواذات سیسكو في 

لتلك المراكز الموجودة في الھند والصین. "لكن" أضاف قائلاً، "في  مساوو مراكز الشركة في الخارج،  أكبر
في الصین والھند عدد أقل من المھندسین العاملین، بالتالي عندما یتعلق الأمر بالابتكار النقي یوجد حین أنھ 

 )٦( "الصدارة. تقف فيونشاط الاستحواذ، مازالت إسرائیل 

ً فریقھا الاسرائیلي أساسییصبح أن سیسكو بھذا العمق في إسرائیل، وتستثمر المرجح أن  لم یكن من لجوھر  ا
دوف كما ھو الحال مع فقرر أن الوقت قد حان لیعود إلى وطنھ.  قد مایكل لاورأن  لا، لوبسرعة  عمل الشركة

باكتساب المعرفة والخبرة في الولایات المتحدة أو أي مكان آخر  لاوروغیرھما الكثیر ، قرار  إنتلمن  فروھمان
قتصاد للاالعالمیة التي عمل لحسابھا و  لكل من الشركة ،في نھایة المطافقد عزّز المنافع بشكل جوھري 

 الإسرائیلي .

إسرائیل، تتحسر على حقیقة أن بعضاً من ألمع الأكادیمیین ورجال الأعمال  بینھامن  ةعدید بلدان في حین أنو
ً أناسإلا أن فیھا یسافرون للخارج،  . في فقط العقول" لیست طریقاً باتجاه واحد ھجرةأثبتوا أن " مایكل لاورمثل  ا

لناس ایغادر  رة یسمونھا "دورة العقول"،الدولیة بشكل متزاید ظاھالباحثون في الھجرة یلاحظ الواقع، 

۹۲ 
 



  

، أي لم یتم "فقدانھم" بشكل كامل لصالح بعد حین لبلدانھم الأصلیةیعودون ثم ویستقرون في الخارج،  نوالموھوب
 وإسرائیل الصین والھندتمتعت  " :في دراسة صادرة عن البنك الدولي ریتشارد دیفانكتب كما مكان آخر. 

في كل من  المغتربین بإرشاد ...ترتبط الطفراتھذه العقد الماضي ، و  خلالباستثمارات أو طفرات التكنولوجیا 
 )۷( "ھذه البلدان الثلاثة.

. The New Argonautsھي اقتصادیة جغرافیة في جامعة كالیفورنیا بیركلي، ومؤلفة كتاب  یانینساكسآنالي  
الجدد [ھم] رواد  الآرغونیون ،الذھبي"مثل الیونانیین الذین أبحروا مع جیسون للبحث عن الصوف تقول: 

ً و ،الأعمال الأجانب الذین یملكون مھارات تقنیة ً وإیابا تشیر و بین وادي السیلیكون وأوطانھم." یسافرون ذھابا
ً  ن الأخیراناالبلد -إلى أن قطاعات التكنولوجیا المتنامیة في الصین والھند وتایوان و إسرائیل  قد  -خصوصا

ألمانیا ك الأكثر ثراءً كبر و الأوز نظیره في الدول "كمراكز عالمیة ھامة للابتكار" والتي ناتجھا "تجا تظھر
وتؤكد أن رواد ھذه التحولات العمیقة ھم الناس الذین "نقُعوا في ثقافة وادي السیلیكون، وتشرّبوھا. بدأ  " وفرنسا.

دایة العقد أواخر التسعینات أو حتى ب قبلھذا فعلاً في أواخر الثمانینات بالنسبة للإسرائیلیین والتایوانیین ، ولیس 
 )۸( الأول من القرن الحالي بالنسبة للھنود والصینیین."

. حتى أثناء اكتساب الممتازانالمھاجران الجدیدان  إنتلفي دوف فروھمان في سیسكو و  مایكل لاوركان 
ً  ا العودة إلى إسرائیلیالمعرفة والمكانة ضمن كبریات الشركات العالمیة، فقد نو لم یرجعا  عندما فعلاو. دائما

اختراقات  ، والتي أسھمت بتحقیقا مراكز عملیات إسرائیلیةولكن أسسفحسب، بمحفزات لتطور إسرائیل التقني 
 حاسمة بالنسبة للشركات التي عملا لأجلھا.

أحد إلى إسرائیل ھو  واعادثم للخارج  واإسرائیلیین سافرمن  ،"دورة العقول" أو  دالجد الآرغونیوننموذج 
 ،الشتاتأیضاً من شبكة أخرى توجد . الشتات الذي یربط إسرائیل والاقتصادي بداع الإ من نظام ةھامالء اجزالأ

 ھي الشتات الیھودي غیر الاسرائیلي.

قد وإسرائیل بالكثیر من نجاحھا لشبكة عمیقة من الشتات في بلدان أخرى، من إیرلندا إلى الھند والصین، تدین 
عتبر المحفز تلا  اروابط الشتات الیھودي غیر الاسرائیلي لیست آلیة، كما أنھ أیضاً. رغم أن ھذه الشبكة تطورت

 % من۷۰مصدر  یعتبرالشتات الصیني  لما كانالرئیسي لتطور القطاع التقني في اسرائیل. في الواقع، 
 بتأسیسي قدم الكثیر من المساعدة الشتات الھندأن  بالإضافة إلى ،للصین ةالقادم الاستثمارات الأجنبیة المباشرة
عندما كان كل من اقتصاد البلاد و النظام القانوني فیھا على حد سواء  ، وذلكالبنیة التحتیة للتقنیة المتقدمة

ة العظمى من المستثمرین الیھود الغالبیمسّ تلم تجربة إسرائیل كانت مختلفة عن ذلك.  إلا جداً. متخلفین
عندما أصبحت وذلك رائیلي بحسب التاریخ. لم یحدث ذلك حتى وقت متأخر جداً، الاقتصاد الإس ینالأمریكی

الكثیر من یھود الشتات ینظرون لإسرائیل كمكان للقیام بأعمال تجاریة، ولیس حینھا  بدأإسرائیل أكثر نجاحاً، 
 صدقاتھم وإحسانھم.بكمجرد مكان یلقون فیھ 

تبعھ االذي تقلید التحفیز اقتصادھا. لكیفیة استخدام مجتمع الشتات  مفقد تطلب الأمر إبداعاً من إسرائیل لتعلّ  الذ
للمساعدة  مشبوبة بالعاطفة،ولكنھا مكونة من الشتات الیھودي صغیرة جداً مجموعة  من بالاستفادةن والإسرائیلی

 اسرائیلیة الناشئة. القوة الجویةكفي مؤسسات  عمیقة لھ جذور والذي أصبح في بناء الدولة

 

، داخل ۱۹٥۱ة فوق القطب الشمالي عام بطرحلة جویة متخ خلالائیلیة وجود صناعة طیران إسرب حلمالتبلور 
كانت محادثة بین زوج من  الوطنیة الإسرائیلیة الجدیدة. ما كانت ستصبح أول طائرة في شركة الطیران

ان المسؤول الرئیسي عن والرئیس المستقبلي لإسرائیل، الذي ك ةواسعالالمعرفة ذو ، شمعون بیریز: الأضداد
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، المغامر المتھور ومھندس الطیران شویمرآل ، وبین ۱۹٥۱شراء الأسلحة للدولة الیھودیة الجدیدة في عام 
 شویمرل* كان الاسم الأول .كیركوریان كیركو  ھاورد ھیوز، الذي شمل أصدقاؤه أنجلسالأمریكي من لوس 

 )۹( .آل، ولكنھ غیره على خلفیة الحرب العالمیة الثانیة، و اختار اسم أدولفھو 

التي اشتروھا الطائرات المستعملة بالشمالي  القطب في إحدى رحلاتھم العدیدة فوق تندرا شویمرو  بیریزكان 
لأن الطریق  بالمجازفةالتحلیق فوق القطب الشمالي خطیراً ، لكنھما قبلا كان . الولید يسرائیلالإسلاح الجو ل

ً وھو اعتبار ، أقصر  عندما كان یتم قیادة طائرات على وشك أن تتفكك. ھام خصوصا

ً بالعمل في مفتو شویمرآل كان  ً جدیداً  اأیامھ طیران خلالال صناعةنا الأولى، حین كانت الآلات الطائرة شیئا
الولایات المتحدة الحرب العالمیة الثانیة دخلت شركة  اشتركتعندما و TWAوغریباً. عمل لصالح شركة 

و  شویمر، إلا أن بشكل رسميفي سلاح الجو الأمریكي  یصبحلم ھ بي. رغم أنالطیران بكاملھا في المجھود الحر
ً عطوزملائھ أُ   لجمیع أنحاء العالم. القوات والمعدات، وأمضوا الحرب في نقل ا رتباً عسكریة وزیاً رسمیا

ً على تفكیره أو طریقة لھ كیھودي تعني  شویمرھویة كانت أثناء الحرب،  القلیل، ولم یكن لھا أي تأثیر تقریبا
 ،لا تعد ولا تحصى لجثثنشرة إخباریة فیھا لقطات مشاھدة حیاتھ. لكن رؤیة معسكر الأسرى المحررین و

كل ذلك بین عشیة وضحاھا حوّلھ والتحدث مع اللاجئین الیھود في أوروبا الذین یحاولون الوصول إلى فلسطین، 
ً صھیونیاً ملتزمحینھا  شویمرأصبح وتقریباً،   .ا

بما كان  شویمرعندما سمع أن البریطانیین في فلسطین یعیدون السفن المحملة باللاجئین الأوروبیین الیھود، جاء 
ً أنھ طریقة أفضل:  الھبوط في مطارات ب فیھا ب الیھودنھرّ فوق دوریات البحریة البریطانیة ونطیر لم لا مقتنعا

 - الھاغاناه ممثللم یتحدث السري في نیویورك وطرح علیھ الفكرة.  بن غوریون جاسوساقتفى أثر سریة. 
. لكن عندما أصبح من الواضح لعدة أشھر بالفكرة  - عدة أشھرل الیھودیة السریة الرئیسیة في فلسطینالمیلیشیا  

ً و ستكون ھناك حرب شاملة بین العرب والیھود  بناء استقلال اسرائیل  ستتلوأن البریطانیین سینسحبون قریبا
 . شویمرب ه حینھا على ذلك ، اتصلت الھاغانا

: بناء قوة جویة. لم یكن لدى الھاغاناه طائرة في ذلك الوقت كانت لدیھم حاجة أكثر إلحاحاً من تھریب اللاجئین
شراء وإصلاح طائرات مقاتلة  شویمرسلاح الجو المصري. ھل یستطیع أمام سیكونون مكشوفین تماماً و ، واحدة

 تھریبھا إلى إسرائیل؟ 

أنھ سیبدأ على الفور، رغم أنھ عرف أنھ سینتھك قانون الحیاد الصادر عام  بن غوریونوكلاء  شویمرأخبر 
، الذي یحظر على المواطنین الأمریكیین تصدیر الأسلحة دون ترخیص من الحكومة. لم یكن ھذا مجرد ۱۹۳٥
 . كان ھذا جرماً.خوتزبھ

المتحدة وبریطانیا لیوظفھم الولایات  فيیتعقب بضعة طیارین ومیكانیكیین یھود  شویمرفي غضون أیام، كان 
یھودیة. كان مھووساً بالسریة، ولم یكن یرید أن یوحي لھم حتى ھا ستكون أول شركة طیران مدنیة فیما قال لھم أن

لإسرائیل. عندما حتى تم إبلاغھم أن الطائرات كانت متجھة  منھم . قلةّجویة قوةبناء  خطةعن  لمحةبمجرد 
 وستنقل الماشیة إلى أوروبا. م یبنون شركة طیران وطنیة لبنماالتلفیقیة ھي أنھفالقصة  یستفسر الغرباء

تھریب بوعصابتھ  شویمرنجح  -بثلاث محركات  - رغم أن مكتب التحقیقات الفدرالي حجز أكبر طائرة اشتراھا
ً فوق رؤوس عملاء مكتب التحقیقات الفیدرالي الذین كانوا  أن ن لبوطایطائرات أخرى، بعضھا طارت حرفیا

 من مشاھیر صناعة الطیران في الولایات المتحدة خلال تلك الفترة. *
                                                           



  

صفقة منفصلة لشراء  الھاغاناهعقدت  )تكون الطائرات تكون على الأرض. وفي آخر لحظة (قبل الحرب
 أیضاً خطة نقلھا إلى إسرائیل. شویمروضع نیة من تشیكوسلوفاكیا، والتي الألما Messerschmittsطائرات 

لمصریة التي كانت تقصف تل الطائرات ا شویمر، حاربت طائرات  ۱۹٤۸عندما جاءت حرب الاستقلال عام 
 تصبح دور فعال في ضمان أنبالكاد ن الذین كانوا مدربین ییلین الإسرائیطیارللكان أبیب. في بعض المعارك 

 جزءً من إسرائیل. صحراء النقب

كان مطلوباً. رجلاً رغم كونھ  إلى الولایات المتحدة شویمربعد أن انتصرت إسرائیل في حرب الاستقلال، عاد 
مخطط التھریب، وكانت وزارة العدل الامریكیة قد بنت قضیة جنائیة ضده.  قد كشفمكتب التحقیقات الفدرالي 

على أساس  . نفى المدعّى علیھم التھمةللرأي العام ةمثیر جندھمنب أولئك الطیارین الذین امحاكمتھ إلى ج كانتو
م الناس ظرآه معرار الذي القوھو دفع غرامة،  مقابل شویمرطلق سراح أُ ثم ومن أن القانون نفسھ كان ظالماً. 

 أنھ تبرئة. على

، كان  ۱۹٥۰لعبة التھریب. بحلول عام إلى  رجعوقتاً طویلاً لی منھ لم یتطلب الأمر حراً  شویمرحالما أصبح 
لصالح وزارة یعمل حینھا  الشاب بن غوریون كان تابععندما ، شمعون بیریزقوات مع قد انضم إلى ال شویمر

فائضة لسلاح الجو الإسرائیلي، لكن  Mustangشراء ثلاثین طائرة  بیریزالدفاع الإسرائیلیة الجدیدة. حاول 
 فككت أجنحتھا وقطعت ھیاكلھا لنصفین.حیث الولایات المتحدة قررت تدمیر الطائرات بدلاً من ذلك. 

والتأكد من ا تمت إعادة بنائھودة من تكساس، بكلفتھا من تاجر خرتلك قطع الطائرات  شویمرلذا اشترى فریق 
حزمھا في صنادیق كتب  الفریق الطائرات مرة أخرى، وتم واأنھا كانت قابلة للعمل. ثم فكك منو، أن كل أجزائھا

 إسرائیل.إلى وشُحنت  ،علیھا "معدات ري"

 و شویمرولكن بسبب الحاجة الملحة لنقل الطائرات إلى إسرائیل، بقي عدد قلیل من الطائرات مُركّباً، وحلقّ 
یتحدثان عن مستقبل صناعة  ۱۹٥۱بھا إلى تل أبیب. وھذه ھي الطریقة التي وجدا بھا نفسیھما عام  بیریز

ً بأفكار  بیریز. أصبح ةالطیران الإسرائیلی التي من و ،طائرات في إسرائیلللصناعة  حول إنشاء شویمرمفتونا
ً أبعد من الاستراتیجیة ال بإنشاء  بیریزمن افتتان  اً عسكریة قصیرة المدى. كان ذلك جزءشأنھا أن تخدم غرضا

 صناعات في إسرائیل.

ھذه  ءة من الحرب، لا یوجد أي سبب یمنع إسرائیل من شرابالطائرات الفائض مليءأنھ في عالم  شویمرأصرّ 
وذلك ، ةبلدان عدیدشركات الطیران في لطائرات بثمن بخس، وإصلاحھا وتحسینھا، ومن ثم بیعھا للجیوش وال

الخاصة بھا. بعد وقت قصیر من عودتھم إلى الولایات المتحدة، أخذ  الھادفة للربح تھاصناعلإسرائیل بناء  خلال
 رئیس وزراء إسرائیل.بصفتھ ، الذي كان في زیارتھ الأولى لأمریكا بن غوریونللقاء  شویمر بیریز

لتصافحھ؛ كانا قد التقیا  شویمرید  إلیھ الأول عندما وصلت بن غوریونسؤال  ھذا تعلم العبریة الآن ؟" كانأت"
عتقد لا تو غیر الموضوع: "الفتیات جمیلات ھنا في كالیفورنیا، أ شویمرحرب الاستقلال. ضحك  خلالمراراً 

أخبره عن التجدیدات التي كان ف. شویمرأن یعرف عما یعمل علیھ  بن غوریونأراد   ذلك، یا رئیس الوزراء."
 ینفذھا.

 "ماذا؟ بھذه المجموعة الصغیرة جداً من الآلات تستطیع تجدید الطائرات ؟"
 . شویمرأومأ 
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صناعة طیران حقیقیة. نحن بحاجة لشيء مثل ھذا في إسرائیل. أكثر من ذلك حتى. نحن بحاجة ل"إننا بحاجة 
أثناء تحلیقھم فوق  بیریزمع  شویمر. كان ھذا بالضبط ما تناقش بھ بن غوریونلأن نكون مستقلین" كما قال 

 . "إذاً، ماذا تعتقد ؟"القطبیة التندرا
خلال  قالقد  وھندسة الطیران. لقسم  بتأسیسنیون مؤخراً ختمعھد قد أمر  بن غوریون، كان شویمردون علم 

اقتصادي ... كل ذلك لیس  سیاسي و و روحي، ؛ استقلالٌ عالیة؛ ثقافة  مرتفعمعیشة  إعطائھ الأمر: "مستوى
 ممكناً دون سیطرة جویة."

 ، وھو یقع في فخ رئیس الوزراء.شویمر"بالتأكید، اعتقد أنك على حق" قال 
 لنا."توقع عودتك إلى إسرائیل لتبني واحدة ن"أنا سعید لأنك تعتقد ذلك. 

 مصعوقاً.  بیریزفي  شویمرحدقّ 
ً بدأ   ،قاوم شویمرإلا أن ". آل فحسب"قم بذلك  بیریز لھ قال  بالخلافات التي ستحصل بینھ وبین  التفكیر فورا

قویة. بالإضافة إلى ذلك، لم یكن یتكلم ال مؤسسة الإسرائیلیة الصغیرة لكنومع ال ،قادة سلاح الجو الإسرائیلي
العبریة. ولم یكن عضواً حزبیاً. كان یكره السیاسة و البیروقراطیة. والاتحاد الإسرائیلي للتخطیط الاقتصادي 

 طیران. حاول بناء صناعةیخنق أي شخص، ناھیك عن شخص ت التي قدالمحسوبیة السیاسیة والاشتراكي 

یحصل أي من  نل، من المحسوبیة السیاسیةأنھ یستطیع بناء الشركة فقط إذا كانت حرةً  بن غوریونأخبر 
 .بن غوریون قال لـ ھكذا .تجاریةالجویة الالسیاسیین على وظائف. شركة خاصة، منظمة إلى جانب الخطوط 

 تعال" ."أنت توجھ فقط لإسرائیل :بن غوریونأجاب 

لصیانة الطائرات التي أسسھا مع  Bedekشركة أصبحت خلال خمس سنوات ، وإلى إسرائیل.  شویمر توجھ
 اثنین من الإسرائیلیین، أكبر شركة خاصة توظف العمال في البلاد.

أثناء رفع و. Fougaتنتج نسخة معدلة من الطائرة المقاتلة الفرنسیة  Bedek، كانت شركة ۱۹٦۰بحلول عام 
بن  ("السنونو" بالعبریة) واجراء اختبار طیران لھا، قال Tzukitلیھا اسم الستار رسمیاً عن الطائرة التي أطلق ع

صلاح. لقد بنیتم طائرة أبعد من الإ مبعد الآن. لقد ذھبت Bedek، "ھذا المكان لم یعد مجرد شویمرـ لغوریون 
،  بیریز." Israel Aircraft Industries صناعات اسرائیل الجویةنفاثة یا رفاق. یجب أن یكون الاسم الجدید 

 ذلك الحین ، ترجم اسم الشركة الجدید.في نائب وزیر الدفاع الذي كان 

أكبر  بإحدىتزوید الاقتصاد الاسرائیلي بتجنید یھودي أمریكي للمساعدة  بن غوریونو  بیریزاستطاع وھكذا 
 واحداً.، وكل ذلك دون أن یطلبوا من أحد أن یستثمر دولاراً البعیدمكوناتھ على المدى أجزاء 
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 الفصل التاسع

 
 اختبار بافیت

 زبائننا حول العالم، لم یكن ھنالك حربل بالنسبة

 إیتان ویرثیمر

 

. "لكن" یویل ماریك Googleقالت المسؤولة في ھكذا " MICROSOFT"لسنا ھنا لسرقة العاملین من 
ً بھم." كلامھا وتابعت قبل عشرة  )۱( بابتسامة عریضة عابثة، "إذا اعتقدوا أنھم سیكونون أسعد معنا فمرحبا

فرع غوغل للبحث والتطویر التي حیث یقع حیفا،  تتساقط كالمطر على حزب اللهأسابیع فقط كانت صواریخ 
 عام. غضونكانت الآن في تل أبیب تفتتح مركز أبحاث غوغل الثاني في ، وترأستھ ھي

درجة الدكتوراه في علوم الحاسب من  على ثم حصلت ،في فرنسا حیث درست الھندسة كیویل مارینشأت 
عملت إسرائیل، قبل أن تستلم عملیات البحث والتطویر لغوغل في  .في حیفا تخنیون معھد منو كولومبیا جامعة

، غوغلقبل أن توجد  ،في مجال یدعى "البحث"متخصصة  ،سنة ةلسبع عشر IBMشركة بفي مركز بحث 
 .مھدھا ما زالت فيعندما كانت الانترنت و

رغب الباحثون بمراجعة التوراة حسب الفھرس حیث فإن جذور البحث تمتد عمیقاً في التاریخ.  ماریكـ بالنسبة ل
ً ھو دلیل :كما قالت لنا ماریكوفي أي سیاق. الفھرس الأبجدي  موسىالأبجدي لیروا أین ذكر  حیث  ،" أساسا
ً  قبل خمسة قرونكان الناس تخدمھا كل محرك بحث. ترتب البیانات كما یس نحن . .. یقومون بذلك یدویا

 نحب أن نبحث."و مراجعة النصوص،الكتاب. نحب  أھلنحن ف ،كیھود كإسرائیلیین و

 ما یقاربوھو علانات، الإ منملیون دولار  ۱۰۰ بحوالي ایرادات حقق فرع غوغل بإسرائیل ۲۰۰۸في عام 
أعلى  إسرائیل، وھي حصة سوقیةعلانات في % من اجمالي سوق الإ۱۰و ،الماضيالعام إیرادات ضعف 

 البلدان. كثیرمن  Google بالنسبة لـ

من البحث إلى البرید الالكتروني إلى  - امبراطوریة متزایدة من المنتجات والتقنیات غوغلتصبح  في حین
YouTube غیرھا الإلى برمجیات الھواتف النقالة و ً  صفحتھا الرئیسیة ما زال قلب الشركةإلا أن  -كثیر أیضا

أقدس ھو صندوق البحث فإن معظم صفحات البدایة الرئیسیة في العالم ھي معبد غوغل، فلو أن الممیزة. 
 مقدساتھا.

ً كبیراً  ك المشروع المتجھ في صمیمھ لقلب احمل ذت بإسرائیلغوغل فرع ذلك الحین بالنسبة لفي كان طموحا
 - عامینمن أخذ الفریق الاسرائیلي فكرة تجریبیة صغیرة كانت مرمیة جانباً حیث البحث.  صندوقإلى الشركة، 

 وجعلتھا شیئاً یراه ویستعملھ ملایین الناس كل یوم. - Google Suggestغوغل تقترح خدمة 

ھي قائمة الاقتراحات التي تظھر أسفل  Google Suggestفإن بالنسبة لأولئك الناس الذین لم یلاحظوھا،  
 ً الاقتراحات كلما كتبت حرفاً في طلبك، و بالسرعة التي تطبع  یتم تحدیث و .ما صندوق البحث عندما تكتب شیئا

ً  بھا  .تماما
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علیھا أن تنجز ھذه المفخرة مع  Google Suggestنتائج البحث بشكل آني تقریباً. لكن  بتوفیرتشتھر غوغل 
في  ل ذلكبالبحث، وك المتعلقةالمعلومات أن تذھب لخوادم الشركة وتعود بقائمة من المقترحات  كل حرف. على

 الثانیة قبل أن یطُبع الحرف التالي. من جزء

غل في الذي كان رئیس قسم غو فو لي-كايقال بعد شھرین من بدایة المشروع حقق الفریق اختراقھ الأول. 
إن ف امن الصعب جداً كتابة الصینیة، لذ تباطأت عملیات البحث. ما تحمل المخاطرة إذاب یرغبأنھ  الصین

ً جداً في الصین.  ھونغ كونغ بالاقتراح وتوسع بسرعة إلى مواقع غوغل  نجحالاقتراح بملء الكلمات كان قیما
 إلى غوغل في كل أنحاء العالم. ثموتایوان وروسیا وأوروبا الغربیة 

بینما لم ینتھ إصلاح الأضرار من الألفي صاروخ فلاستفادة من اسرائیل. لم تكن بعیدة عن ا مایكروسوفتشركة 
زیارتھ الأولى لإسرائیل. في  وصل بیل غیتس المتحديإلا أن ، ۲۰۰٦الذین ضربوا اسرائیل خلال حرب لبنان 

ً ،" غوغلمع رسالة واضحة: "نحن لسنا خائفین من  جاء لم یستطع  في حینلوكالات الإعلام الاسرائیلیة.  متحدثا
ً " إلیھ "في حالة فظیعة مقارنة بما وصلوالكنھ مقاومة الدخول في مجال محركات بحث الانترنت  أیضاً أن  معترفا

قال  قد غیتسكان اسرائیل.  ھي الجدیدة الحربجبھة كانت وا في منافسة شدیدة. تكان مایكروسوفت و غوغل
 )۲( لمستقبل أعمال التكنولوجیا." جوھريبداع الذي یجري في اسرائیل ھو أمر الإسابقاً أن "

 إنھ. وران بافیت :على مستوى العالمثاني أغنى رجل  أغنى رجل بالعالم لإسرائیل، ظھر سفر ولیس بعیداً عن
شركة سیشتریھا خارج الولایات المتحدة. أول قد وصل لیزور  ، وفي أمریكاتوقیراً  واحتراماً المستثمر الأكثر 

ملیار  ٤.٥مقابل ، شركة إنتاج الآلات التي سیشتریھا Iscar في بالتجوالین وخمسین ساعة تاثن بافیت أمضى
عام"  ۲۰۰۰ھذه الخطوات قبل  ساروا. "أنت تفكر بالناس الذین اً البلد الذي سمع عنھ كثیرھي ، واسرائیل *دولار

كانت كوریا أو أ سواءً  ،بلداً  ٦۱على قمة جبل ویزود  Iscarوتابع قائلاً عن زیارتھ للقدس، "وبعدھا تنظر لمعمل 
نوع من التمازج عتقد أنك تستطیع أن تجد حقاً ذلك الأ. إنھ رائع جداً. لا آخرالولایات المتحدة أو أوروبا أو أي بلد 

ً  أي مكان في العالمولا ، ا التقارب الحمیمبین الماضي والحاضر في مثل ھذ  )۳( ."فعلیا

اختیار اسرائیل كمكان لتغییر سیاستھ ب وران بافیتأقنع  ماالتاریخ ھو  الإعجابأن محتمل یبدو من غیر ال لكن
عن المخاطر  للابتعادلھذا الداعم بالنسبة لیس كذلك  الممتدة لعقود من عدم الاستثمار خارج الولایات المتحدة. و

 بنقاط ضعف اسرائیل.عدم المبالاة 

لتقلق بشأن الخطر. تأخذ كل شركة الأخطار في اعتبارھا عند القیام بمشروع  وارن بافیتلیس علیك أن تكون 
ً مكان یعتبر كمنطقة حرب. إن السؤال عن في أي مكان بعید عن مقرھا الرئیسي، ناھیك  ھو كیف  :بافیتـ ل وفقا

 .؟ ل المخاطرةتفكر حیا

في بیت شمیش، الضاحیة الواقعة بین تل أبیب  Vringoشركة المقر الرئیسي لب - جون مدفیدجلسنا في مكتب 
. شیئاً مما عنده مدفیدلكن قبل أن یجیب على سؤالنا، طرح  )٤( لمناقشة مخاطر الاستثمار في اسرائیل. -والقدس
ً  یقدمھالعرض الذي وھو "داخل اسرائیل"  :PowerPointعرض من شرائح ال إحدى أخرج دوره  خلالغالبا

 كسفیر اقتصادي غیر رسمي.

 .۲۰۱۳% الباقیة في أیار عام ۲۰% من الشركة، ثم اشترى الـ۸۰حینھا  Warren Buffettاشترى  *
                                                           



  

 
 

كان ؛ ۲۰۰٤إلى  ۲۰۰۲قال لنا: "انظروا إلى ھذا الشكل، ماذا ترون ھنا؟" یظھر المحور الأفقي السنوات من 
فوق إلى الزاویة  - في اتجاه قطري خطي نسبي - سيئیغیر معنون بشيء. وكان ھناك خط رالمحور العمودي 

قد  مدفیدالعلیا الیمنى من الشكل البیاني. ولكن بدون تعریف المحور العمودي فإن الشكل كان ناقصاً. اكتشفنا أن 
 أربكنا بسؤال مخادع.

، ولكن المحور العمودي لا یخبرنا ما ھو ۲۰۰٤إلى  ۲۰۰۲"حسناً، ھناك شيء یتزاید في الاطار الزمني من 
 ."‘الشيء’ھذا 

قد یكون عدداً من الأمور. أحدھا: العنف، كانت ھذه الفترة وبشكل ‘ الشيء’ضبط" أجابنا بسرعة، "ھذا "بال
لحرب لبنان الثانیة.  أدتمأساوي واحدة من أعنف الفترات في تاریخ اسرائیل، خلال الانتفاضة الثانیة والتي 

 اسرائیل خلال تلك السنوات." تیوضح الشكل عدد الصواریخ التي ضرب

ً  ، فإن الشكل یوضح أداء الاقتصاد الاسرائیليمدفیدن كما أخبرنا لك ً بشكل حاد في أیضا ، الذي ارتفع أیضا
 النصف الأول من العقد. بعدھا سحب شریحة ثانیة والتي كانت مثالاً عملیاً للأولى.

التقني." وبشكل جدیر المحور العمودي في الشریحة التالیة معنوناً بـ"الاستثمار الأجنبي في قطاع اسرائیل كان 
قد بالملاحظة، خلال نفس الفترة، كان ھناك زیادة في الاستثمارات القادمة كالھجمات الصاروخیة التي كانت 

 ً  .زادت أیضا

تقریباً على  تتطابقوجدنا أن مجموعات البیانات كانت فقد في الحقیقة، كما بحثنا في مقاییس أخرى للاقتصاد، 
مقیاس آخر للاقتصاد  -) FDIطول تركیب ھذا الرسم البیاني. على سبیل المثال فإن الاستثمار الأجنبي المباشر (

تضاعف  طریقة، قدالذي یقیس الكمیة الاجمالیة من الاستثمارات الخارجیة المباشرة القادمة إلى البلد بأي  - الكلي
غامرة المستثمرة ث مرات، وحصة اسرائیل من الأموال العالمیة المُ ثلا ۲۰۰٥إلى  ۲۰۰۰خلال الفترة من عام 

 داخل اسرائیل قد تضاعفت.

یعتقد بالأحرى أن  ھلكنیوحي بأن ھناك ارتباطاً بین العنف داخل اسرائیل وجاذبیتھا للمستثمرین.  مدفیدلم یكن 
فرص نموھا الاقتصادیة. بكلمات أخرى، كان الاسرائیلیون  اسرائیل قد استطاعت فصل التھدیدات الأمنیة عن

۹۹ 
 



  

قناع المستثمرین بھذا إرجال الأعمال الاسرائیلیین استطاع و. الناشئة ستنجو خلال الحربواثقین أن شركاتھم 
 أیضاً.

وارن ھي كاتبة السیرة الوحیدة المرخصة من و، The snowballكتاب الكرة الثلجیة ، مؤلفة آلیس شرویدر
في مجال التأمین لوقت طویل،  وارن للاستثمار في اسرائیل. قالت لنا: "عمل المُلاحظ. سألناھا عن الخطر تبافی

طر كما تفعل أنت في وثیقة التأمین. اخمینظر لكل قرار استثماري من خلال تلك العدسة، ھذا كلھ عن تقییم الھو و
ً ھي إمكانیة حدوث زلازل أو أعاصیر. یسأل  : أي نوع من الخطر الھائل وارنالأمور التي تقلق لأجلھا حقا

 )٥( ستطیع العیش معھ؟"أھناك، وھل 

Iscar  في الجزء  آلاتھامصنعھا الرئیسي ومركز بحث وتطویر یقع ، بافیتالشركة الاسرائیلیة التي اشتراھا
عندما استھدفت البلد بأكملھا  ۱۹۹۱عام ، الأولى مرتین بضرابات صاروخیة تم تھدیدهالشمالي من اسرائیل وقد 

آلاف القذائف  حزب اللهعندما أطلق  ۲۰۰٦خلال حرب لبنان الثانیة في حرب الخلیج، و صدام حسینمن قبل 
 سألناھا: "ألا یشكل ھذا خطراً ھائلا؟ً"ثم الصاروخیة على بلدات شمال اسرائیل. 

بل المصنع قیمة الشركة. لا یمثل أن تبني معملاً آخر.  فیمكنھا ایسكار صفتإذا قُ  ،بافیتوجھة نظر  عنأخبرتنا 
قیمة  تعطيموھبة الموظفین والإدارة، والقاعدة الدولیة من الزبائن المخلصین، والعلامة التجاریة التي  ھي

 .بافیتذلك خطراً ھائلاً في عین  یمثل فلنفحتى لو استطاعت الصواریخ تدمیر المصنع،  لذا. ایسكار

من حصول  فقطبعد شھرین  )٦( إسرائیل،صاروخ في شمال  ٤۲۲۸ حوالي ۲۰۰٦خلال حرب لبنان سقط 
ً لنیران  ایسكاركانت . ایسكارعلى  بافیت ً رئیسیا الواقعة على بعد أقل من ثمانیة أمیال من الحدود اللبنانیة ھدفا

 الصواریخ.

، أنھ اتصل مع رئیسھ الجدید في الیوم بافیتصفقة البیع مع  أنجزوالذي  Iscarرئیس  إیتان ویرثیمرأخبرنا 
أن الآلات  طالما موظفینا سلامة"قلقنا الوحید كان على  :بافیتمحادثتھ مع  ویرثیمرذكر كما یالأول من الحرب. 
سنستمر بالعمل بنصف  ،أنك تفھم عقلیتنا لست متأكداً مكسورة یمكن أن تستبدل في أي وقت. المحطمة والنوافذ ال

 )۷( قبلھ."حتى لكننا سنضمن أن یحصل كل زبائننا على طلباتھم في الوقت المحدد أو  و القوى العاملة

 اً كبیر اً عددكما أن  Iscarحول  المتمركزو ویرثیمرالصناعي الذي أسستھ عائلة  فینتی بمجمعاصطدم صاروخ 
الجنوبي بشكل مؤقت مع عائلاتھم إلى الجزء وا العمال انتقل من العدید و مع أنمن الصواریخ نزلت في الجوار. 

"تطلب الأمر وقتاً قصیراً  ویرثیمرقال لیعلموا شیئاً عن ذلك أبداً.  Iscarزبائن  ما كان ،خلال الحرب من البلاد
 بالنسبة لزبائننا حول العالم، لم یكن ھنالك حرب." واحدة، ة، لكننا لم نفوت شحنللتأقلم مع الوضع

وآخرون قد حولوا الأخطار الشدیدة التي قد تجعل  ویرثیمرمن خلال الرد على التھدید بھذه الطریقة، فإن 
 بافیتنفس مصادر القوة التي جذبت  إسرائیل، إنھااسرائیل تبدو خطیرة إلى دلیلٍ على مناعة مصادر قوة 

 الأول. المقاموغوغل ومایكروسوفت والعدید من الآخرین في 

الذي ولد في امستردام، قبل  فروھمان دوفالاسرائیلي بشكل أفضل من  التوجھالقلیل فقط أن یصور یستطیع 
إخفاءه  دوف. عندما أحكم النازیون قبضتھم على ھولندا، قرر والدا فحسب أشھر من بدایة الحرب العالمیة الثانیة

ثلاث  دوفالذین وجدوھم سراً في ھولندا. كان عمر و، المزارعین المسیحیین المؤمنین تیلبورف نافمع عائلة 
لى بیتھم الریفي في ریف ھولندا، ولكنھ یتذكر تغطیتھ لشعره الأسود بقبعة بما أن بقیة سنوات فقط عندما وصل إ

في القبو، أو  وأتحت السریر،  یختبئالبیت بشكل دوري كان  ونفتشیالألمان كان عائلتھ التي تبنتھ شقراء. عندما 
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ولكنھ لم یتأكد أبداً مما إذا كانت  *تزفیأوشعد سنوات أن والده قد مات في ب دوفعلم في الغابة مع إخوتھ بالتبني. 
 )۸( والدتھ قد قتلت أم لا.

أن عائلتھ الھولندیة وأقنعتھم التي كانت قد ھربت لفلسطین في الثلاثینات،  فروھمانعمة تعقبت بعد الحرب، 
في أرض  ۱۹٤۹عام ذو العشر سنوات  دوفنزل لكي یستطیع أن یھاجر لفلسطین.  یضعوه في میتم یھودي

 ئیل الجدیدة.اسرا

(معھد اسرائیل للتكنولوجیا)، وقرر متابعة دراساتھ  تخنیونعلى وشك التخرج من  دوفكان  ۱۹٦۳في عام 
ویعود بھا لإسرائیل." تم قبولھ في معھد  لكي یجلب مجالاً جدیداً من الخبرات التقنیةالعلیا في الولایات المتحدة "

لي، التي عرضت علیھ راتباً. ذلك لجامعة كالیفورنیا في بیركن بدلاً متوجھ ولكنھ  MITماساشوستس التقني 
 كان ذلك خیاراً بالصدفة.و

بعد عدة  غروف. ضمّ Fairchild Semiconductorللعمل في  غروف آنديكان لایزال طالباً، استأجره  حین
واحداً من أوائل موظفي  حینھا فروھمان . أصبحIntelلتأسیس  نویس روبرتو  مور غوردون كلاً  تسنوا

الأسطوریة والأكثر ربحیة، نوع جدید  إنتلمن منتجات  اً باختراعھ واحدبصمتھ  وسریعاً وضعالشركات الناشئة. 
 فروھمانمن رقائق الذاكرة القابلة لإعادة البرمجة. بعدھا، مع أن منصباً في الإدارة العلیا كان في متناولھ، أعلن 

 .. قال: "ابحث عن مغامرة، حریة شخصیة، وتنمیة ذاتیة"غاناندسة الكھربائیة في لیدرّس الھ إنتلأنھ سیغادر 
 الكتاب." شعبشخص آخر "

ً لیرحل عندما كانت الشركة على وشك أن  إنتلفي  فروھماناعتقد زملاء  تطرح أسھمھا أنھ كان مجنونا
عرف ما یریده: أن یبدأ  فروھمانمطر موظفیھا بحقوق خیارات شراء الأسھم المربحة. لكن وتُ  للاكتتاب العام،

الإدارة فلن یكون قادراً  حقلمشروعھ الخاص، ولیس مجرد العمل لحساب أحد ما. وعرف أیضاً أنھ إذا بقي في 
كان لدیھ فكرة ثوریة لأجل الاقتصاد المحلي: أراد أن تصبح اسرائیل ریادیةً في  فقدعلى العودة لإسرائیل أبداً، 

 صناعة تصمیم الرقاقات.

 فروھمانعاد وتواجھ نقصاً حاداً في المھندسین.  إنتل. كانت حان وقت تحقیق فكرتھ قدكان ، ۱۹۷۳حلول عام ب
ً  عن مركز التصمیم الاسرائیلي، ونظم بعثة استطلاعیة لإسرائیل لغروفطرح فكرتھ ثم نتل، لإ . والتي سریعا

ووظف خمسة مھندسین  ۱۹۷٤لإسرائیل في نیسان عام  إنتلتأخرت بسبب حرب یوم الغفران، وصل فریق 
 كما یذكر. أبداً  نتل أن فتحت مركزاً للبحث والتطویر في بلد أجنبيلمركز التصمیم الجدید في حیفا. لم یسبق لإ

البحث والتطویر. لم نستطع أن  ضمن مجال، نحن الأمر"في نھایة  :من كالیفورنیا إنتلموظف سابق في  الأمر
اسرائیل كانت المكان سیطرتنا.  بعیداً عن ،تنا الرئیسیة خارج البلدامھمعملیاتنا وقبل الشركة بوضع نخاطر بمست

 )۹( أغبیاء."كنا الكثیر من الناس أننا اعتقد ذلك. فیھ الأول الذي فعلنا 

بحلول الذكرى من ثلاثمئة ألف دولار وخمسة موظفین بدوام كامل. لكنھ مكون بدأ الفریق الاسرائیلي باستثمار 
 .لاف وأربعمئة عاملعمال من القطاع الخاص في اسرائیل، بخمسة آلل مشغلسیصبح أكبر الثلاثین للأمة 

ً في اسرائیل، والذي كان یبدو مقامرة في ذلك الوقت، سیستمر لیصبح  إنتلاستثمار  بالنسبة لنجاح الشركة.  أساسیا
 Pentiumالشخصیة الأولى، رقاقات   IBMعن تصمیم الرقاقات لأجھزة مسؤولاً سرائیل بإ إنتل فرع كان

من السقوط خلال التسعینات، كما أوردنا في  إنتلالجدیدة التي اتفق المحللون أنھا أنقذت  الھیكلیةوھي ، الأولى
ً بـ إنتل، أنشأت شركة كریات غاتالفصل الأول. في البلدة الاسرائیلیة الجنوبیة  ملیار دولار حیث  ۳,٥مصنعا

أثبت على رأس دبوس.  ان ملیون منھوصمم الاسرائیلیون رقاقات مع ترانزستورات صغیرة جداً یتسع ثلاث

* Auschwitz: إعدام شھیر للیھود أقامھ النازیون في بولندا معسكر 
                                                           



  

على نحو رائع، أن لا شيء یستطیع أن یوقف الإنتاج، حتى لو كانت  نتللإ حساسظھور اسرائیل كمركز تصنیع 
 الحرب.

كانون الثاني  بدایةبعد  إنتلكانت رسالة إدارة ھكذا ." القیام بھما یجب علیك كل . افعل دوف"نحن نثق برأیك 
 عندما بدأت حرب الخلیج. ۱۹۹۱

یتسلل القلق بدأ الأخبار،  فروھمانمن اللحظة التي سمع فیھا وویت قبل خمسة أشھر. العراق قد احتلت الك كان
لحظات ھادئة من القیادة للعمل، أو  تفكیره خلال أثناء ،علیھ أن یرسل كل عمالھ لمنازلھم یجب ھبأن ،لأفكاره

. لذلك اسرائیل-إنتلالانتظار على المدرج للإقلاع، أو قبل النوم في اللیل. عرف أن إغلاق كل شيء سیحطم 
 حاول أن یخرج تلك الفكرة من رأسھ.

لتحضیر للحرب، كان لالمملكة السعودیة  ینتشرون فيمئات الآلاف من الجنود الأمریكیین  في حین كان
، ۱۹۸۰ي عام ف، فIBM من نتاج قرار كانت تلك مقامرة. إنتلمشغولاً بشأن الخطر الذي كان یھدد  فروھمان

الشخصیة. لكن شركة الحواسیب  IBMلتشغیل حواسیب  8088اختراقھا الكبیر، تم اختیار المعالج  إنتللتحقق 
إلا ، 8088قد صممت الـ إنتلأن  رغمالاعتماد على دزینة من المُصنعین؛  ،لإجازة تقنیتھا إنتلملاقة أجبرت الع
قادرة على  إنتلعالج. لذلك كانت صناعة المفي وحدھا  إنتلأنھ من الخطر الاعتماد على اعتقدت  IBMشركة أن 

 .نتلعني عوائد أقل بالنسبة لإیكان IBM  من سعرالوقوة  الأمان% فقط من اجمالي العائدات. ۳۰الحصول على 

تخفیض عدد  IBMاقناع شركة  إنتلالجیل الجدید من معالجھا، استطاعت وھو ، 286مع الـ ۱۹۸۳في عام 
ون دولار بعد استثمار مئتي ملی ۱۹۸٥من العمل. وبحلول عام  إنتلالمصنعین إلى أربعة، وبذلك زادت حصة 

ھذه  IBMللمقامرة. رضخت  إنتلاستعدت و، 386الـالأسرع معالجاتھا ، تم إنتاج وأربع سنوات من التطویر
العالم الحدیث.  الحواسیب المكتبیة فيع الوحید للمعالج الذي سیشغل معظم بأن تصبح المُصنّ  إنتللمطلب المرة 

رفع قدرتھا الانتاجیة في الوقت  إنتللكنھا خطرة أیضاً. ماذا لو لم تستطع  إنتلھذه الاستراتیجیة ستزید من عوائد 
معظم ھذه المسؤولیة  بتركیزسانتا كلارا في  إنتلالقرار الذي اتخذتھ إدارة  في تالأكبر كان ةطراخمالمناسب؟ وال

 الجدیدة في اسرائیل.

ینتج ثلاثة أرباع مخرجات  كان الاسرائیلي للمعالجات في القدس، الذي إنتلمصنع  على وقع العبء الرئیسيو 
 سبعة أیام في الأسبوع.لمن اثني عشر ساعة  عمل العالمیة تقریباً، بتشغیل نوبتین إنتل

شنتّ الولایات المتحدة ھجوماً، ما أنھ إذا  صدام حسینأعلن  حیث. الآن لكن ھذه المخرجات كانت تحت التھدید
 فسیرد بھجمات صاروخیة ضد اسرائیل.

كان العراق یملك صواریخ سكود التي تستطیع أن فقد على محمل الجد.  صدامالحكومة الاسرائیلیة كلام خذت أ
أمرت  ۱۹۹۰أقل من عشر دقائق، وھذه الصواریخ قد تزوّد بأسلحة كیمیائیة. في تشرین الأول بتل أبیب ـتصل ل

 توزیع لأقنعة الغاز على مستوى العالم منذ الحرب العالمیة الثانیة. عملیة الحكومة الاسرائیلیة بأكبر

لغاز ا ةخمس سنوات كیفیة وضع أقنعال ذوفي الحضانة الأطفال علمّ المدرسون كان وقتاَ سریالیاً في اسرائیل. 
ً  "الغرف محكمة الإغلاق"تحضیر في حالة الھجوم، وتدرب كل شخص على  ارات انطلقت صف ما إذا سریعا

نظام توزیع الأقنعة متقناً، استلمت كل عائلة رسالة بالبرید تبین لھم أن یمكن أن یحصلوا على كان الإنذار. 
وضع الجیش الاسرائیلي مكاتب قیادة جبھتھ الداخلیة في مراكز التسوق، لذا كان من الشائع أن و المعدات. 

 ن أقنعة الغاز لكل العائلة.تشتري حذاءً جدیداً وكوباً من القھوة  وبجانبك مجموعة م
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ما فعلھ كل مدیر اسرائیلي أثناء أو قبل الحرب: رسم خطط طوارئ لسیناریوھات الحرب  فروھمانفعل 
معظم الرجال الاسرائیلیین الذین ھم تحت یخدم یستدعى الموظفون لخدمة الاحتیاط. حیث یمكن أن المحتملة، 

ھؤلاء الجنود المدنیین ى یمكن أن یسُتدعام. أثناء حرب طویلة، الخامسة والأربعین في الاحتیاط لمدة شھر كل ع
 -إسرائیل لأعمال في قطاعات اخسائر اقتصادیة ھائلة لالأمر طالما تعتقد الحكومة أن ذلك ضروري. یكبد ھذا 

غیب الموظفون تقد یفخلال حرب أما خلال أوقات السلم. حتى  -الإنتاجیة متضمنة خسارة أیام العمل وقلة 
 حرب.ال. وكنتیجة، تفلس بعض الشركات خلال حتى لأسابیع أو أشھر

شركات الطیران الأمریكیة والأوروبیة قد علقّت أو قللت رحلاتھا للمنطقة. كانت  ۱۹۹۱في أوائل كانون الثاني 
حت في الحادي عشر من الشھر، قبل أربعة أیام من انتھاء مھلة الأمم المتحدة لانسحاب العراق من الكویت، نص

الحكومة الأمریكیة مواطنیھا بمغادرة اسرائیل. في السادس عشر من الشھر، أعلنت الحكومة الاسرائیلیة أن كل 
المدارس والأعمال التجاریة ماعدا بعض المؤسسات الضروریة (كمرافق الكھرباء) یجب أن تغلق لمدة أسبوع 

عن الطرقات، ومستعدین للقفز داخل غرفھم  وربما أكثر. أرادت الحكومة أن یكون الشعب في منازلھم، بعیداً 
 الغارة الجویة.إنذار المحكمة الإغلاق عند سماع صوت صفارات 

في وقت حرج للشركة،  386 إنتلیعني تعلیق إنتاج معالجات  لفروھمانبالنسبة الالتزام بتوجیھ الحكومة  كان
العمل بمنح إجازة  أربابرغبة  أنھ لمجردأن ینال دعم الإدارة الكامل بشأن الإغلاق، لكنھ عرف  فروھمانتوقع 

ن لأ قابلاً یعني أن علاقتھم ستستمر دون تأثر. خصوصاً عندما یكون "المرض"  لاإن ذلك ف، لموظفمرضیة 
 یكرر نفسھ في المستقبل.

لأجلھا داخل الشركة من خلال نقل التقنیات  اضلنن"كان لدینا عدد من الأمور التي  :فروھمان یقولكما 
كنت واثقاً أننا إذا أوقفنا الإنتاج، حتى ولو لفترة قصیرة، ستراتیجیة الحساسة لمنشأتنا الاسرائیلیة. الات والمنتجا

ً على المدى البعید." كان  ً باھظا ً ورأسمال سیاسي لإقناع إدارة  فروھمانفسندفع ثمنا بوضع  إنتلقد أنفق وقتا
. وكان ھذا أول مرة إنتلما ترك عندحلمھ الشخصي وھو  مستقبل الشركة في أیدي فرعھم الواقع وراء البحار،

 الفرع على وشك أن یلقى نھایتھ بصواریخ سكود.

: "بقیت أفكر بشأن نجاة اسرائیل... مازالت اقتصاداً تقنیاً ، یقولكان عنده قلق آخر أعظم مما سبقھ فروھمانلكن 
 حول عدمالانطباع طویل الأمد  إسرائیل ھيوجھ الاستثمار بشكل أكبر في بالعقبة الرئیسیة  تكانصغیراً." 

أي فوراً  عندھا ستنھارأن تعمل في حالة طوارئ، ف إنتلللمنطقة. إذا لم تستطع والجغرافي الاستقرار السیاسي 
 والمتاجر.لشركات العالمیة، والمستثمرین، بالنسبة اسرائیل  ارستقرباثقة 

ً  فروھمانقضى  ً في الخارج لیفھم تأثیر الضربة في إبعاد الاستثمارات عن اسرائیل. كل یوم تقریباً  زمنا كافیا
یظھر عنوان سيء في الأخبار عن اسرائیل وینتشر حول العالم: استفزاز آخر على الحدود...إراقة أكثر للدماء. 

 الأخبار.متابعو ھ انتفاضة. عنف، إرھاب، حرب. كان ھذا كل ما یعرف

في  لمھلة الأمم المتحدة اعتقد أن اسرائیل واقتصادھا معاً یحتاجان قصة مضادة. عندما اقترب الموعد النھائي
كانون الثاني، أصبح یركز على نقاش خیالي في غرفة المدراء یجري في مكان ما من الولایات المتحدة بین  ۱٥

ً للاستث أنھ متسرع. أنا أفھم  دیعتق مار في اسرائیل وبین المجلس الحذر الذيالمدیر التنفیذي الذي كان متحمسا
 - إنتلمعالجات أھم  أحد - 386كانت تنتج المعالج  إنتلتشككم. لقد رأیت الأخبار أیضاً. لكن دعونا لا ننسى أن 

لمحدد. لم یتأخروا . لقد التزموا بالموعد اأبداً  في اسرائیل خلال حرب الخلیج، ولم یفشل الاسرائیلیون في المھمة
 عندما كانت تتساقط الصواریخ علیھم.حتى ... ولا حتى ... ولا مرة واحدة
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مفتوحة أثناء  اسرائیل-إنتلموظفیھ عن قراره أحادي الجانب بإبقاء  فروھمانفي السابع عشر من الشھر، أعلم 
 الحرب، في تحدٍ لأوامر الحكومة، ولكن على أساس تطوعي: فلن یعاقب أي عامل إذا تغیبّ.

ً من الثامن عشر من الشھر،  كمعظم الاسرائیلیین على أصوات صفارات  فروھماناستیقظ في الثانیة صباحا
ھم في غرفة آمنة بالمنزل. عند صوت وحصّنوا أنفس ،بسرعةإنذار الغارة الجویة. ارتدى ھو وأسرتھ أقنعة الغاز 

 -الرئیسي للبحث والتطویر إنتلقرب مركز  -وحیفا  ،انتھاء الغارة، علموا أن ثمانیة صواریخ ضربت تل أبیب
 صدامكان ما لكنھا لم تكن مزوّدة برؤوس كیمیائیة. كان من المتوقع مزیداً من الصواریخ في الأیام التالیة. أما إذا 

 لم یكن واضحاً.ذلك إن ف أم لا، سیزود صواریخ السكود بقدرات كیمیائیة في المستقبل
للغرفة إلى المصنع في الثالثة والنصف صباحاً مع قناعھ الواقي من الغاز، اتجھ مباشرة  فروھمانعندما وصل 

تجعلھم یبدون كرواد  محكمة اتضمن بزّ ، حیث یعمل التقنیون فیھا المعالجاتقلب مصنع  ، التي تعتبرالنقیة
عند ن یالموظف أن تم إعلامھ و. بالفعل قد استأنفھناك الفضاء وذلك لإبقاء البیئة خالیة من الغبار. كان العمل 

مكالمات سریعة بعد للعمل  فوراً عادوا  ھمة في المصنع. لكنحكممالغرفة لل واسماع صفارات الإنذار سابقاً، ذھب
نصف الوردیة؛ لكن أتى  - في أفضل الأحوال -عند النوبة الأولى بعد الھجوم أن یرى  فروھمانتوقع . لمنازلھم

للتصمیم  إنتلالضربة الثانیة من الصواریخ العراقیة في اللیلة التالیة، زاد الإقبال في مركز جاءت % منھم. ۷٥
 طبیعي الجدید" لإسرائیل.أكثر. أھلاً بكم إلى "الوضع الزاد %. ھجمات أكثر إقبال الموظفین ۸۰في حیفا إلى 
استیعاب ھذا الأمر. أثناء اجتماع ھاتفي مع سانتا كلارا بعد  كلارا بسانتا إنتلالمسؤولون في مقر لم یستطع 

صفارات الإنذار مرة أخرى. طلب أعضاء الفریق الاسرائیلي لحظة لتغیر مكانھم ، وضعوا  تیومین، انطلق
داخل قد أسسوا روضة أطفال  إنتلمجموعة من عمال حتى أن . حكمةأقنعة الغاز وتابعوا المكالمة من الغرفة الم

 فروھمانمن مھمة  اً جزء أراد الموظفون أن یكونوا لو ،بما أن المدارس قد بقیت مغلقةفالحرب،  خلالالمبنى 
في  الأطفالبواجب  لیقومواطوع العاملون ن یجلبوا أطفالھم معھم للعمل، وتلدیھم خیار إلا أ فلیسالمتحدیة، 

 .روضة فينوبات 
بإقامة مراكز لشركات العالمیة في ا الجدیدة قراراتال عند اتخاذلتزام من الا فروھمان ینُظر إلى إرثمازال 
من وقت حرب لبنان في وقت قریب   جرى بناؤھا ،غوغلك، ھذه المرافق في اسرائیل. وبعض حساسةعملیات 

 .۲۰۰٦عام 
ً  ة. إنھا مسألة عوامل غیر ملموسةیالھندس المواھبیتعلق بأكثر من مجرد الأمر تفسیر ھذا   مثل محرك، أیضا

ً لھذا: یالاسرائیلی لدىللنجاح على المستویین الشخصي والوطني.   غیركلمة عبریة  وھي ، davkaن مصطلحا
كما لو كنت تقول "كلما ھاجمونا أكثر،  ."ھم، أو تمریغ أنوفھم فیھرغماً عن"تشبیھاً لـ والتي تعني  ،ترجمةلل قابلة

 كلما ننجح أكثر."
من یربح الحرب الذي جانب ال، "نحن سنحدد ۲۰۰٦في بدایة حرب  وارن بافیت مدیره إیتان ویرثیمركما أخبر 

جعل خلال من الاسرائیلیون،  )۱۰( زیادة إنتاجیة المصنع لأعلى مستوى، بینما تتساقط الصواریخ علینا."خلال 
قدرة بثقة للمستثمرین الأجانب قد أنشئوا اقتصادھم وسمعة أعمالھم مسألة فخر ومقیاس للصمود الوطني، 

فإن والكثیرین،  إیتان ویرثیمر و دوف فروھمانبفضل التزاماتھا.  أداء أو حتى التفوق في تشریفعلى إسرائیل 
غیر متصلة للعمل في اسرائیل،  یتطلعونبالنسبة للمستثمرین والشركات العالمیة الذین  المخاطر الكارثیة مسألة

 ً  .بالموضوع فعلیا
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 الفصل العاشر

 
 یوزما
 المكافئ

 ‘.آلفیس، لم یكن ھناك شيءقبل ’قال جون لینون مرة عن السنوات الأولى لموسیقى الروك، 

 بالقیاس لعبارة لینون، قبل یوزما، لم یكن ھناك شيءففي اسرائیل،  والریادة التقنیةعن نجاح رأس المال المغامر  

 أورنا بیري

 

الرسالة الصوتیة  آمیتما یمكن أن یكون رسالة باثنین وثلاثین ملیون دولار. استرجع  أورنا بیريابن  آمیتم سلّ 
الآن في بعیدة حتى  أورنا بیري مازالت الاتصالات. العملاق الألمانيتكتل ال Siemensنائب رئیس كان لأمھ. 

ً عن مشترٍ، رحلة أخرى للخارج لتروج  أشارت ت المكالمة. تفو لذا فقدشركتھا الناشئة للشركات الأكبر بحثا
ة ناشئة اسرائیلیة من قبل شركة شركأول استملاك بوجت تُ التي المفاوضات، و عملیةلبدایة الرسالة من سیمنز 

 .۱۹۹٥الصفقة عام  تمتفأوروبیة. 

عام إلا أنھ  -إسرائیلیة ات في شركات ھن یستثمرون مئات ملایین الیورویوأوروب -الیوم رغم أنھ أمر شائع جداً 
أن  بیري أورناقد سمع من قبل. تعتقد  اً ملاك شركة أوروبیة لشركة ناشئة اسرائیلیة لم یكن أمرستاكان ، ۱۹۹٥

جعل ذلك ممكناً. وتعتقد  ما، ھو Yozma یوزماالبرنامج الاسرائیلي الحكومي الجدید في ذلك الوقت، والمدعو 
 مبادرة الحكومة. وذلك بفضل ،تجارب مماثلة لھاأیضاً أن المئات من الشركات الناشئة الأخرى 

كبیرة علماء  مُنحت لقب ۱۹۹۷في  )۱( واحدة من كبار رجال الأعمال الاسرائیلیین البارزین. بیريتعتبر 
في أصبحت وبداع اسرائیل؛ إقیصر أي  ،في وزارة الصناعة والتجارة والعمل )Chief Scientistإسرائیل (

علوم الحاسوب من بالدكتوراه  شھادة حصلت علىكانت قد . بإسرائیل ینمضاربالرئیسة جمعیة  ۲۰۰۷عام 
عادت ثم في الولایات المتحدة،  Unisysجامعة جنوب كالیفورنیا، وعملت لصالح شركة الاستشارات التقنیة 

 لاحقاً. Intel صالحثم ل IBMبعدھا لإسرائیل لتعمل لصالح 

 Ornet Data Communicationsشركة  أسستحیث ، أصبحت مستثمرة للمرة الأولى. ۱۹۹۲لكن في عام 
، وھي واحدة من أوائل شركات التكنولوجیا الاسرائیلیة. طورت Fibronics كانوا یعملون فيمع خمسة زملاء 
 ) لمضاعفة سرعة نقل البیانات.LANsللشبكات المحلیة ( وتجھیزاتشركتھا برنامجاً 

یات ربط شبكات تقنكانت كان معظم المستخدمین یدخلون عن طریق خطوط الھاتف للشبكة العالمیة،  في حین
تنمو كوسیلة لتوصیل الشبكات المحلیة وھي مجموعات من الحواسیب القریبة مع بعضھا في المنازل  الایثرنت

بین الحواسیب التي في الشبكة، لكن  بشكل أسرعالشبكات المحلیة نقل المزید من المعلومات تستطیع والمكاتب. 
حل الشركة بإنشاء مفتاح تبدیل لھذه الحواسیب المرتبطة بالشبكة، وكما خمّنت كان نطاقھا كان لایزال محدوداً. 

 خمسین مرة.لالنطاق اتساع  ضاعف ذلك فقد بیري

لذي وا بوسطن، وھي مدینة شمال اسرائیل، ومكتب في كارمیلكان لدى الشركة حفنة من الموظفین فقط في 
ولى للشركة، سافرت للولایات المتحدة بشكل متكرر لمحاولة بالبلدة. في الأیام الأ مرتعندما  بیريتستعملھ  تكان

 لن یتوفر لھا شيء ھناك. اجمع المال، لكنھا أدركت سریعاً أنھ
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غیاب رأس المال المحلي ب مرتفعة المخاطرالقالت لنا: "لم یكن ھناك آلیة لتمویل المرحلة الأولى كما 
 )۲( المغامر."

یوضع عادةً في شركات التكنولوجیا سریعة النمو. لكن بالنسبة لمعظم  يھو تمویل استثمار المال المغامر رأس
ً للدیانات كانت  بالنسبة لھمفسخیفاً.  أمراً  المستثمرین الأجانب فإن وضع مالٍ في اسرائیل بدا اسرائیل مرادفا

ن الذین أعُجبوا بإمكانات اسرائیل بالبحث والقدیمة والحفریات الأثریة والصراع الممیت. حتى أولئك المستثمر
في أواخر الثمانینات.  - أو الانتفاضة -والتطویر كانوا خائفین من موجة العنف التي جاءت مع ثورة الفلسطینیین 

 .۱۹۹۱یعمل خلال حرب الخلیج  إنتلبإبقاء مصنع  اندوف فروھمكان ھذا قبل قرار 

 ً  یزرقّ "یمكنك أن تتكلم مع مستثمرین أمریكیین حتى  :Israel Seed Partnersمؤسس  جون مدفید لـوفقا
 )۳( یضحكون علیك."وبعدھا  ‘إسرائیلھیا، تعالوا استثمروا في ’وجھك وأنت تقول 

في دور الرأسمالي المغامر  ندرة رأس المال المغامر الاسرائیلي في الثمانینات مشكلة أخرى أیضاً.سببت 
شبكة من المستثمرین الآخرین ب تعریفھمح، بالإضافة إلى ائالنص یعطيلیس تقدیم المال ببساطة. فھو الغرب 

قیمة جداً بالنسبة لشركة  رأس المال المغامرالمحتملین والشركاء الجدد، ھذا یجعل صناعة  والعملاءوالمشترین 
 الجید رجال الأعمال ببناء شركاتھم. المغامرالرأسمالي سیساعد حیث ناشئة في مراحلھا الأولى. 

ً "كان من الواضح جداً أن ھناك  ً ناقص شیئا الذي مُنح ھو  خیرلیإییغال قال ھكذا في اسرائیل بذلك الوقت،"  ا
كانت اسرائیل جیدة جداً في  في حین" م بالحكومة في أواخر الثمانینات.رئیس علماء، والذي كان یخدلقب  الآخر

 )٤( كیف یدیرون الشركات أو كیف یسوّقون المنتجات." والم یعرفن یالاسرائیلیإلا أن تطویر التقنیات، 

ً رجال الأعمال الاسرائیلیین أن یفكرولكان لابد  صنع منتجات لأسواق تبعد آلاف أي البدایة،  ذمن ا بالتوجھ عالمیا
ع المنتج نھایة توزّ وفي ال ،قع، وتسوّ الأمیال. لكن لاحت الأسئلة الجدیةّ: كیف تفصّل المنتج للسوق؟ كیف ستصنّ 

 للزبائن البعیدین عن شواطئ البحر المتوسط؟

 اشئةیمكن للشركات الن :الأولقبل دخول رأس المال المغامر في إسرائیل ، كان ھناك مصدرین فقط للتمویل. 
قریبة من كمیة الأموال التي ھذه المنح لم تكن  ،. على أیة حال*OCS لطلب منحة ءالتقدم لمكتب رئیس العلما
، وفي النتیجة فشلت معظمھا. نشُر تقریر للحكومة في أواخر الثمانینات ذكر فیھ حتى تحتاجھا الشركات الناشئة

قادرة على جمع رأس المال الكافي  كانت غیر OCS % من شركات التكنولوجیا التي تعتبر مستحقة لمنحة٦۰أن 
 )٥( یستطیعوا بیعھا. لمتابعة تسویق منتجاتھا. لربما صنعوا منتجات عظیمة، ولكنھم لم

ملیون  ۱۱۰. المُشكّلة من BIRDمنح بعلى ما یسمى للحصول فیمكن للشركات الاسرائیلیة التقدم  :الثانيأما 
البحث مؤسسة التعاون الثنائي لصناعة حیث أسُست الأمریكیة والاسرائیلیة،  تیندولار وضعت من قبل الحكوم

منحة لدعم الأعمال التجاریة المشتركة بین الاسرائیلیین والأمریكیین. قدمت  تقدمالتي  **)BIRD( والتطویر
BIRD  متواضعة من ً سترجع على سنتین أو ثلاث، وتُ  توزعحتى ملیون دولار، ودولار  ٥۰۰,۰۰۰منحا

 )٦( الأموال من خلال حقوق صغیرة من أرباح من المشاریع الناجحة.

اجتماع المجلس  أثناءعندما قام بتعلیق مرتجل  ،۱۹۷۸عام BIRD المدیر التنفیذي لـإد ملافسكي أصبح 
 قد أسُست قبل ذلك بسنتین، لكنھا لمBIRD الاستشاري الأمریكي الاسرائیلي لصناعة البحث والتطویر. كانت الـ

المجلس لیختار وریثاً لإدارة المؤسسة، خاب أمل الأعضاء من قطیع المرشحین. جتمع او تمول مشروعاً واحداً. 
"السادة المحترمون، ھذا فظیع؛ حتى أنا  :حینھا ، قالالآن في انكلترا ولكنھ مواطن أمریكيلد وُ قد  ملافسكيكان 

 cientistShief Cof the  fficeOاختصار لـ:  *
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اعتقدت اللجنة أن ھذه فكرة عظیمة وحاولوا إقناعھ أستطیع القیام بعمل أفضل من ھؤلاء [المرشحین]." 
لم عائلتھ لإسرائیل.  والانتقال مع Tyco International شركة بالاستقالة من عملھ كنائب المدیر التنفیذي في

جوردان لحاح من إتحت ارتباط عاطفي قوي بإسرائیل، ولكن  لدیھلیس  ، كما أنھیھودیة ملافسكيزوجة تكن 
إلى اسرائیل كما یقول:  ملافسكيذھب  ا.لشؤون العلوم والتكنولوجی الأمریكي وزیر التجارةمساعد ، باروش

فقد زارت اسرائیل عام ؛ لذلك داعمةكانت زوجتھ إلا أن ه في بلد لم أكن أرغب بالعیش فیھ." أرد"لمقابلة عمل لم 
فترة استراحة من شركتھ، ووضع  ملافسكي. لذا أخذ الحدیث المولدفي حب الثقافة الأصیلة للبلد  ووقعت ۱۹۷۹

شارك  إلى أنلثلاث عشرة سنة، في ذلك المنصب  أثاثھ في مخزن، وذھب لإسرائیل. لینتھي بھ الأمر بالبقاء
ـ جزء مما راق ل. الممولة من قبل الحكومة رأس المال المغامر شركاتواحدة من أولى وھي ، Geminiبتأسیس 
وغاص في  ،أصبح على الأرض إلى أن، والذي لم یعطھ قدره في اسرائیل الانفتاح على أي فكرة كان ملافسكي

 الحیاة الإسرائیلیة.

بین شركة اسرائیلیة مع  كنوع من "خدمات المواعدة" لأنھ لعب مع فریقھ دور الموصل BIRDملافسكي یعتبر 
ھذا فحسب، لكن ھذا  وشركة أمریكیة تستطیع تسویق وتوزیع ھذا المنتج في الولایات المتحدة. لیس تقنیة ما

 الموصل یساھم في تكالیف ھذا الموعد.

میزانیات بحث وتطویر محدودة.  BIRDكان لدى معظم الشركات الأمریكیة التي تسعى للحصول على منحة 
كانت ما تزال والتي الشركات الكبیرة التي یتم تداول أسھمھا في السوق المالیة، بلأنھا كانت متوسطة الحجم قیاساً 

 .نفاق الایرادات الفصلیة لدفع تكلفة البحوث المرتفعةإمترددة حیال 

"أتینا [لشركات أمریكیة] وقلنا لھم، ھناك ھذا المكان یدعى اسرائیل والذي قد تكونون سمعتم  :ملافسكيیتذكر  
كل جید ھناك. لیس أو لم تسمعوا بھ. نستطیع وضعكم على تواصل مع مھندسین أذكیاء ومبدعین ومتدربین بش

علیكم أن تدفعوا لتستأجروھم أو تنقلوھم، ولیس علیكم أن تقلقوا لما سیحصل بعد انتھاء المشروع. نحن لن نقدمكم 
نصف المال عن جزئكم بالمشروع، وسنعطي الاسرائیلیین نصف ب سنشارك معكملكننا ، فقط لمجموعة كھذه

 المال الذي یحتاجونھ عن جزئھم."

مشروع، والتي أدت لمبیعات مباشرة وغیر  ۷۸۰ملیون دولار في  ۲٥۰أكثر من  BIRDمرت حتى الآن، استث
 )۷( مباشرة بقیمة ثمانیة ملیار دولار.

: فقد ساعد على تعلیم الشركات التكنولوجیة الاسرائیلیة المالیة عوائدالأكثر من مجرد  BIRDفاق تأثیر برنامج 
تم لأمریكیین. الجدیدة  كیفیة القیام بالأعمال في الولایات المتحدة. عملت الشركات بشكل مباشر مع شركائھم ا

العدید من المكاتب في الولایات المتحدة وأرُسل الموظفون وراء البحار. حیث یمكنھم أن یتعلموا عن  استئجار
 السوق والزبائن.

طریقاً مختصراً للأسواق الأمریكیة. حتى عندما تفشل المغامرة، كان  BIRD، وفرّت تمویل الأسھمفي غیاب 
 .فحسب بدلاً من تطویر التقنیاتلأسواق،  مصممةحول كیفیة صنع منتجات  خبرة ھائلة یتم تعلمھاھناك 

% من الشركات الاسرائیلیة التي طرحت أسھمھا للاكتتاب في سوق  ٦۰ ما یقرب منكان ، ۱۹۹۲بحلول عام 
كان  )BIRD. )۸ناسداك كانت قد دعُمت من  سوق% من تلك التي أدُرجت في ۷٥نیویورك للأوراق المالیة و

% من صادرات ۷٤فإن  ذلك رغم وقد بدأوا بالملاحظة. الأمریكیون الرأسمالیون المغامرون والمستثمرون 
على نطاق واسع. إذا لم  المنافعلم یتم نشر  )۹( .فقط الشركات التقنیة% من ٤تأتي من كانت اسرائیل التقنیة 

فن  تتقنمن أن  اأو المنحة الحكومیة، فلابد لھ BIRDتستطع الشركات التقنیة الجدیدة أن تحصل على منحة 
 الارتباطات، أو أیة وسائل أخرى لجمع التمویل اللازم.أو مصادر الخاصة، "تحسین الوضع ذاتیاً" : باستعمال ال
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. في ۱۹۸۲عام  من باب إلى باب تحسین الوضع ذاتیاً عندما ذھب لیبیع أجھزة والده البصریة جون مدفیدحاول 
یصنعون المرسلات  كانوا حیث ،حقیقيیعملون في كراج فقط عشر أشخاص  تضم الشركة كانت ذلك الوقت،

 ،أنھ لم یأخذ درساً واحداً في الریاضیات أو الفیزیاء عندما كان في الكلیة مدفیدوالمستقبلات البصریة. اعترف 
 یجمعھا مع بعضھا. كما أنھ لم یكن یعرف العبریة أیضاً.والده الدقیقة التي كان  العناصرولم یعرف شیئاً عن 

وألقي  لا یعرفون شیئاً عن الألیاف،من المھندسین الاسرائیلیین  مجموعاتأتحدث أمام  كنت" مدفیدكما یذكر 
عفواً، لا ’خلف لغتھم العبریة  بئسألوا أي سؤالٍ تقني صعب، أخت ما علیھم محاضرة عن الألیاف البصریة. إذا

في الإیرادات المتوقعة بالتفصیل  حوضّ  وخطة عمل للشركة،  وضعقد  مدفیدكان  )۱۰( ‘ ".أستطیع أن أفھمك!
 .، وجد أن جمع الأموال كان مستحیلاً أورنا بیري. لكن مثل اول كان متاحاً على حاسوبھبرنامج جد

التي تواجھ رجال الأعمال. لكن كان التمویل حدیات تالتغلب على  سبلمُركّزاً على  خیرلیإأصبح رئیس العلماء 
أخبره ھكذا " ةخاسر قضیة: "لا تضیع وقتك ومالك على شركات جدیدة وصغیرة. إنھم الاعتراضاتھناك بعض 

بدلاً من ذلك، كان الاقتصادیون الحكومیون یدعون لزیادة التمویل والشراكات بین اسرائیل  )۱۱( بعض الناقدون.
 .في ذلك الحیني كانت توظف آلاف الاسرائیلیین الت برىوالشركات العالمیة الك

ملیون مھاجر یھودي سوفییتي كان ھناك تحدٍ آخر ینقضّ على اسرائیل في ذلك الوقت: كیفیة التعامل مع حوالي 
خلق یجب على الاقتصاد الاسرائیلي بدأوا بإغراق البلد. اعتقدت الحكومة أنھ لاستیعاب ھؤلاء المھاجرین، ف

قطاع بدا واحد من كل ثلاثة مھاجرین سوفییت عالم أو مھندس أو تقني، كان ونصف ملیون فرصة عمل جدیدة. 
مع ھؤلاء لوحدھا مراكز البحث والتطویر الموجودة لن تستطیع التعامل  اسرائیل التقني وكأنھ الحل الأفضل. لكن

 الموظفین الجدد.

ً أربع : ، أنشأت الحكومة حاضنات أعمال تقنیة۱۹۹۱في عام  . أعطت ھذه الحاضنات اوعشرین واحدة منھ ا
والتطویر. لم یكن من البحث لإبداعاتھم العلماء الروس الموارد والتمویل الذي یحتاجونھ في المرحلة الأولى 

ً وبیعھ. موّلت  بل فحسب،الھدف تطویر التكنولوجیا  تحدید فیما إذا كان ذاك المنتج یمكن الاستفادة منھ تجاریا
ھذا العدید من المھاجرین الروس جعل ألف دولار.  ۳۰۰ إلىالحكومة مئات الشركات من خلال دفعات تصل 

 ،استثمارات الشركات الناشئةبالقلیل من الخبرة  وُزّع المال علیھمأولئك الذین  ىكان لدیعملون في حرفھم، لكن 
لم یكن الخبراء المالیون الحكومیین قادرین على إعطاء ھؤلاء الرجال الدعم والإدارة التي و. تإن وجد ھذا

 یحتاجونھا لتحویل ھذه الأبحاث والتطویرات الناجحة إلى منتجات ذات قیمة تجاریة. 

في . كانت مخیبة للآمالفقد عندما أحاول أن أراجع نجاحات ھذه الشركات الصغیرة،  ،م"كل عا :خرلیإیقال 
أصبح  )۱۲( شركاتھم."ل لم نرھم ینجحون في تحقیق نموٍ  إلا أننا قد نجحوا في البحث والتطویر،حین أنھم ربما 

 رأسأن صناعة  سعیھ للنجاح خلالمقتنعاً أن رأس المال المغامر الخاص ھو الدواء الوحید. لكنھ عرف أیضاً 
روابط قویة بالأسواق المالیة العالمیة. لم تكن الارتباطات الدولیة لتأمین إلى حتاج تمال المغامر الاسرائیلي سال

الأعمال. كان ھناك  توجیھفي فن  لإرشادھمن ون الطموحون الاسرائیلیوالمغامر سیحتاجبل الأموال فحسب؛ 
حة في الآلاف من شركات رأس المال المغامر في الولایات المتحدة التي اشتركت مع شركات تقنیة ناشئة ناج

ھوا الذین أن یوجّ  ھموادي السیلیكون. لقد خبرِوا بناء الشركات، وفھموا التكنولوجیا وعملیة التمویل، ویمكن
 أن یجلبھ لإسرائیل. خرلیإیھذا ما أراد ویؤسسون شركاتھم لأول مرة. 

مجموعة من الموظفین الشباب في وزارة المالیة بفكرة البرنامج الذي سُمي یوزما،  تعندما جاءك ذل حصل
 "مبادرة" ةوالذي یعني بالعبری
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، لم یكن آلفیسقبل ’مرة عن السنوات الأولى لموسیقى الروك،  جون لینون" قال  :أورنا بیري  كما أخبرتنا
رة لینون، قبل یوزما، لم بالقیاس لعباففي اسرائیل،  والریادة التقنیةعن نجاح رأس المال المغامر ‘. ھناك شيء

 )۱۳( ك شيء."یكن ھنا

استثمار مئة ملیون دولار لإنشاء عشرة صنادیق رأسمال مغامر. كل منھا  یجب النسبة للحكومة كانت الفكرة ب
وشركة شركة رأس مال مغامر أجنبیة،  و اسرائیلي تحت التدریب،مغامر  مستثمرعلیھ أن یمُثلّ بثلاثة أطراف: 

ً صندوق تمویل یوزما من عشرین ملیون دولار والذي  استثمارات اسرائیلیة أو مصرف. وكان ھناك أیضا
 .تقنیةیستثمر مباشرة في شركات س

ً ج یوزما عرض برنام ً  مكافئا  ۱۲إذا استطاع الشركاء الاسرائیلیون جمع  أي .حوالي واحد ونصف منمبدئیا
كان لكن ملیون دولار للاستثمار في تقنیات اسرائیلیة جدیدة، ستعطي الحكومة صندوق التمویل ثمانیة ملایین. 

 ۱٦. لذا رفعت الحكومة الحد. أصبح على شركات رأس المال المغامر جمع من المتقدمین طویل طابورھناك 
 الحكومة ثمانیة ملایین.تعطیھم  لكيملیون دولار 

. ھو الاتجاه الصاعد المحتمل والموجود في البرنامج على أیة حالالإغراء الحقیقي للمستثمرین الأجانب كان 
 تھا منخیار شراء حصشركاء لل ستوفر% من أسھم الدعم في الصندوق الجدید ولكنھا ٤۰تحتفظ الحكومة بـحیث 

ھذا كان ونجح الصندوق الاستثماري.  ما إذا بعد خمس سنوات -ة سنویال للفائدةبالإضافة  - الأسھم بسعر رخیص
فإن  عرضت على المستثمرین كل العوائد. من وجھة نظر المستثمرثم ي أن الحكومة قد شاركت بالمخاطر یعن

 صفقة جیدة غیر اعتیادیة.ھذه 

ً نادراً یحتوي  ً حكومیا . "وكان ھذا مفتاح نجاحھ" وكان جون مدفید" كما قال نھایةو بدایة"كان ھذا برنامجا
 حقاً حالما خدم ھدفھ الأولي، بدلاً من أن یستمر بشكل غیر محدد. من حیث اختفائھأیضاً برنامجاً حكومیاً نادراً 

في ذلك الوقت، كان معظم رجال الأعمال الأذكیاء من یھود الشتات لا یستثمرون في اسرائیل. فقد اعتبروا أن 
كانوا یقدمون تبرعات ضخمة لمؤسسات غیر ربحیة   في حین أنھمن. ان مختلفاجاریة نشاطحسان و الأعمال التالإ

 اسرائیل التقنیة. مساعيبالنسبة لمعظمھم فقد كانوا ممانعین للاستثمار في  لكن والتي أفادت اسرائیل،

للمجموعة الأولى من جمع المال في في كالیفورنیا، بإدارة الأموال یعمل  كان ، والذيشایستستانلي ساعد 
من خلال ترتیب اجتماعات في قاعة استقبال مع الأغنیاء الیھود. جمع ملایین  ،صنادیق استثمار یوزما

تنمیة القدس لإدارة أحد الصنادیق الأولى، قال  ھیئةالذي ترك  مارغالیت إیریلالدولارات لصنادیق الاستثمار. 
مكان دافئ في قلوبھم للقدس أو لدیھم  ت أموالھا من أناس "بأن معظم المجموعة الأولى من الصنادیق قد جمع

 یھودي فرنسي یدیره، والذي كان GANكان عملاق التأمین الفرنسي  مارغالیتلإسرائیل." أول مستثمر عند 
 باریس.لبالصدفة في رحلة طیران  مارغالیتالتقاه 

ز." الصندوق الاستثماري الأول كان قد أنشئ بشراكة بین محفّ ال: "الحكومة قد استعُملت كیخإیرلقال 
الرائدة  Advent Venture Partnersومصرف استثمار، وشركة  Discount Israel Corporationمؤسسة

 .یوسي سیلا و،   BIRD، مدیر مؤسسةملافسكيرأس المال المغامر من بوسطن. وكان بإدارة مجال في 

رحلتھ الأولى.  من إسرائیل حیالأن ھنالك شيء مختلف بعرف قد  أنھ Adventالشریك في  كلینت ھاریسقال 
 ھاریسفندقھ في تل أبیب، سألھ السائق لماذا یزور اسرائیل. أجابھ  إلىمن المطار التي استقلھا في سیارة الأجرة 

عن حالة رأس المال  اً موجز ھاریسبأنھ ھنا للاطلاع على صناعة رأس المال المغامر. عندھا بدأ السائق بإعطاء 
 المغامر في اسرائیل.
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. والذي كانت أولى استثماراتھ Gemini Israel Fundsسُمي  Adventالصندوق الاستثماري المدعوم من 
ھذا  Ornet Data Communications، عندما خصص ملیون دولار لشركة ۱۹۹۳في تشرین الثاني 

أن  من خلال إدراكتنجح.  فحسب لكي الشركةما تحتاجھ ذلك  كانوالاستثمار، بالإضافة إلى المساعدة الإداریة، 
لیعمل كمدیر مجلس  بورستینمیر تعیین ب سیلا و ملافسكيإدارة الشركة تفتقر للخبرة في مجال الأعمال، ساعد 

 Tekemأسس وأدار شركة  حیثاستثمارات التكنولوجیا،  مجالیداً خبیرة في  بورستینـ الشركة الجدیدة. كان ل
واحدة من أكبر وھي ، Tadiranبعدھا كرئیس لشركة  عملوھي من أوائل شركات البرمجیات الاسرائیلیة، و

 .Ornet فوریة لـ خبرة مصداقیة و بورستینشركات تقنیات الدفاع الاسرائیلیة. جلب 

 لایوسي سیعندما كانت الشركة تتأرجح على حافة الإغلاق بعد إھدار أول دفعة تمویل كبیرة، استلم 
 و ،كارمیل مدینة إلى رامات ھاشارون مدینة قوم برحلات یومیة منیإدارة الشركة مؤقتاً وأصبح   Geminiمن

ً  لمدة ساعتین تھسیار قودی ھكذا أسبوع. " تطلب الأمر ستة أشھر من التصمیم العنید"  كلأربعة أیام في  ،یومیا
الحدیث دون و ب ،ومنع فریق إدارتھا من الانشقاقة ، لبیع الشركأورنیت و يینیمج، "من كلا فریقي سیلاذكر ی

 )۱٤( لكننا فعلناھا."، من التي أود أن أتذكرھا كارمیلـ ل رمات ھاشارونالمزید من ساعات القیادة من  عن

 Walden Ventureعلى جلب شركة  جیمینيقدرة  ھيالحاسمة الأخرى بالنسبة لنجاح الشركة  النقطةكانت 
Capital  .شركة تم تأسیسھا في وادي السیلیكون، ولھا خبرة في ذلك النوع من التكنولوجیا  وھيكمستثمر فیھا

 أورنیت  سنتین صنعت شركةفي حوالي  ر من ثلاث استثماراتأكث خلال. أورنیتلتي كانت تطورھا شركة ا
 .جیمینيـ أول قصة نجاح ل

ملیون دولار  ۲۰۰حوالي  ۱۹۹۷و  ۱۹۹۲صنادیق یوزما الاستثماریة العشرة التي أنُشئت بین عامي جمعت 
قد اشترُیت أو خُصخصت خلال خمس  الاستثماریة مع المساعدة من تمویل الحكومة. ھذه الصنادیقفحسب، 
ملیارات دولار من رؤوس الأموال وتدعم المئات من الشركات الاسرائیلیة  ۳حوالي الیوم تدیر وسنوات، 

عود الثقاب الذي  ھو رأس المال المغامركان  " :مارغالیت إیریل  كما شرحھاو ،الجدیدة. كانت النتائج واضحة
 )۱٥( أشعل النار."

، مع استثمارات في شركات مبكرة نجاحات بارزة تالعدید من صنادیق استثمار یوزما سجلا تحقق
 Galileoاللیزر؛ وشركة كعلى الضوء  ترتكزالتي صممت وأنشأت حلولاً طبیة  ESC Medicalكشركة

التي تعمل في مجال البرید الالكتروني وخدمة  Commontouchالمتمیزة في مجال أشباه الموصلات، وشركة 
مساحات عمل على الانترنت لمستخدمي خدمات الزبائن في  تؤسسالتي  Jacadaالتراسل الفوري؛ وشركة 

 الشركات الرائدة.

حتى مع عدم وجود الدعم من برنامج یوزما  ،س المال المغامرلم رأمع مضي الوقت، قفز آخرون إلى عا
أن لشركة التي بناھا مع والده، سمع قد فوت علیھ تمویل یوزما. بعد سنوات من بیع ا جون مدفیدالحكومي.  كان 

نشاء الشركات. إھناك حوالي خمس ملایین دولار من یوزما مخصصة للاستثمار في المرحلة المبكرة جداً من 
ً  والتي عرض یوزما  ا، لذمن نوعھا . تعتبر ھذه الاستثمارات الأخطرseed funds البذرة بتمویلتعرف أیضا
 ً ملیون  ۲,٥على لطاولة لیحصلوا إلى املیون دولار  ۲,٥ مقابل واحد: على المستثمرین جلب من واحد مكافئا

 دولار من الحكومة.

 متأخراً جداً كان  لكنھ لكتابة الشیكات وطلب منھ المنحة.مع مستثمرین جاھزین یغال ایرلیخ إلى  مدفیدذھب 
. لكن ذلك لم یكن مھماً. كان برنامج یوزما یثیر ضجةً في مجتمع المضاربین الأمریكیین للتغلب على لسوء الحظ

ث بحی ،تكتم المستثمرین عن القیام بالأعمال في اسرائیل. "كان لدى اسرائیل مستثمرین متحمسین بما فیھ الكفایة
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 :مدفیدكما قال  ۱۹۹٤في عام  Israel Seed Partnersملیون دولار والبدء بشركة  ۲,٥كنا قادرین على جلب 
ستة ملایین دولار، واستمرت الشركة لتجمع إلى . نمى التمویل بسرعة المكافئة"" حتى بدون المنحة الحكومیة 

 .۲۰۰۰و مئتي ملیون في عام  ۱۹۹۹ملیون دولار في عام  ٤۰

ً لجمعیة  اید قال كما صندوق استثماري اسرائیلي.  ٤٥ن حوالي ھناك الآفإن  الاسرائیلیین، المغامرینوفقا
 مغامر لرأسمامؤسسة  ۲٤۰ حوالي، بأنھ كان ھناك ۲۰۰۹حتى أوائل  ۱۹۹۲عن الفترة الممتدة من  ملافسكي

 لاسرائیلیة.في اسرائیل، المعروفة كاستثمارات محلیة وأجنبیة في الشركات الناشئة ا

مكالمات من  خیایرلبعد فترة قصیرة لاحظت حكومات أخرى حول العالم نجاح یوزما. تلقى كبیر العلماء 
الیابان، وكوریا الجنوبیة، وكندا، وایرلندا، واسترالیا، ونیوزیلاندا، وسنغافورة، من بینھا حكومات أجنبیة 

 یوزما.أرادت المجيء لإسرائیل ومقابلة مؤسسي كلھا وروسیا، 

بتكار" الذي صُمم الا صندوق تمویل"ملیون  ٥۰۰مشروع ، أطلقت ایرلندا ۲۰۰۸عام  من في كانون الأول
"الدولة  :دیفید مكویلیامزكما كتب الاقتصادي الایرلندي لجذب التمویل المشترك مع المضاربین الأجانب. 

مع اسرائیل في الأربعین سنة الأولى من والتي من سخریة القدر لم یكن لھا علاقات دبلوماسیة  - الایرلندیة
  "بشكل كامل. قلدّت الدولة الیھودیة - وجودھا

مثل یوزما، أغرى صندوق الابداع الایرلندي المستثمرین الأجانب لإیرلندا من خلال سلسلة من الصنادیق 
 لقطاع الخاص.باالاستثماریة المدعومة حكومیاً والتي تشترك مع الصنادیق الاستثماریة 

ً فحسب، ولكن جذب مكویلیامزقال  : "الفكرة الكبرى لیست في جذب رأس المال الأمریكي الخبیر تجاریا
ً  المستثمرین من كل أنحاء أوروبا ھا دی. تمتلك أوروبا حالیاً احتیاطیات ضخمة من الموھبة العلمیة، ولكن لأیضا

تكرین الأوروبیین ھو: أین غوغل في تأسیس شركات ناشئة. السؤال الذي یطرحھ العدید من المب سجل سیئ
ھنا في متمركزاً . في السنوات العشر التالیة، ماذا لو أن غوغل الأوروبي كان منصفالأوروبي؟ إنھ سؤال 

 )۱٦( وأوروبیة ورأس مال أمریكي؟ تلك ھي الجائزة." ایرلندیةیستعمل أدمغة وإیرلندا 

وفرّ یوزما المكون الأساسي المفقود الذي سمح للحس التقني الاسرائیلي بالانضمام للازدھار التقني خلال 
لوجیا أصیب القطاع التقني الاسرائیلي بعدة ضربات معاً: انفجار فقاعة التكنو ۲۰۰۰التسعینات. ولكن في عام 

 كساد.حالة  ل الاقتصاد فيوأوسلو للسلام بموجة من الارھاب، ودخ معاھدة وانھیارالعالمیة، 

مع ذلك عادت الشركات الناشئة الاسرائیلیة بسرعة لحالتھا الطبیعیة. خلال ھذه الفترة، ضاعفت اسرائیل و
ھذا  لكنبالمئة.  ۳۱ إلى ۱٥النمو من بلتتجاوزھا وروبا، لأحترام الاحصتھا العالمیة من الاستثمار الأجنبي مع 

والاستثمارات  ةلشركات الناشئة التكنولوجیل التفضیل كان حیثضریبة، بیئة تنظیمیة وضمن حدث  النمو
 الاقتصاد. اقيتوفر نفس الدعم لبیلم والأجنبیة، 

أي شخص  إلا أنالتمویل من مصادر عدیدة،  توفیرتستطیع شركة تكنولوجیة ناشئة  في حینعلى سبیل المثال، 
أسواق  حیث كانتحصول على قرض تجاري بسیط. للتقلیدي سیواجھ الكثیر من المشاكل  یحاول إطلاق مشروع

 - رأس المال الاسرائیلیة مُركّزة ومُقیدّة إلى حد كبیر. وصناعة معینة ینبغي أن تكون طبیعیة بالنسبة لإسرائیل
 لأرض.نعت تماماً من أن تطأ اقد مُ  - الخدمات المالیة

العدید من أصدقائي كان  " كینانكما قال من مدرسة ھارفرد لإدارة الأعمال.  تال كینان، تخرج ۲۰۰۱في عام 
الذین یذھبون للعمل في وول ستریت كانوا یھوداً، وقد حزّ في نفسي أن الدولة الیھودیة لا تمتلك صناعة كھذه. 

 "حتى. على الخریطةعندما تأتي لإدارة الاستثمارات، فإن اسرائیل لم تكن 
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المسار التنظیمي والنظام كان " :في رأس المال المغامر أنھ كیناناكتشف السبب.  ھي الحكومة توجیھاتكانت 
ً فیھا، یمكنك أن  ً لست في اسرائیل،  تعملالضریبي معداّ شكّل  ماكان أمراً عظیماً،  وھذاكما لو أنك جوھریا

"لكنك لا تستطیع أن  :أساساً عن رأس المال المغامر" لكنھ أضافصناعة رائعة. أبعدت الحكومة یدیھا بدوره 
أي مال كنت على أداء . لا یسمح لك بأخذ عوائد معنى تاذ طریقةتقوم بأي عمل خارج رأس المال المغامر بأي 

 )۱۷( لم یكن مشجعاً أبداً."ذلك وقد أدرتھ، لذا یمكنك أن تنسى تلك الصناعة بشكل كامل. 

بالمئة من المال الذي تدیره.  ۲إلى  ۱أجر إدارة بحوالي  المؤسساتبسیط: تتلقى  نظامعمل إدارة الأصول لھ 
الاستثمار، وذلك بالمئة من عائد  ۲۰إلى  ٥، والتي تكون حوالي المالیة أداء العوائد منالحقیقي ھو  الربحلكن 

 حسب الشركة.

إدارة المال الاسرائیلیة أن تتقاضى ثمناً  لمؤسسات، كان من غیر القانوني ۲۰۰٥حتى كانون الثاني من عام 
 من غیر المفاجئ أنھ لم یكن ھناك صناعة للتحدث عنھا. اعلى أداء العوائد. لذ

 .نتنیاھو*) (بیبي بنیامین  جاء التغییر آنذاك على ید وزیر المالیة

معدلات الضریبة، والمدفوعات التحویلیة،   ۲۰۰۳في عام  نتنیاھو خفضّ رییل شارونآمع دعم رئیس الوزراء 
ً رموز سیطرة الحكومة خخصكما أربعة آلاف وظیفة حكومیة. ألغى وأجور الموظفین الحكومیین، و ص أیضا

وفرض  - Bezeqتصالات الوطنیة ، وشركة الاEl Alشركة الطیران الوطنیة ك -الباقیة على الاقتصاد
 إصلاحات في القطاع المالي.

بمعنى أنھ عالج الدور الخانق " :نتنیاھولأربع وزراء مالیة بمن فیھم  اً مستشار، الذي عمل رون دیرمیركما قال 
صلاح عندما تغیر سیاسة الحكومة؛ وتحدث مصلحاً بل كان ثوریاً. یحدث الإ بیبيلم یكن فللحكومة في اقتصادنا، 

 )۱۸( ."على تغییر العقلیة كان قادراً  بیبيیر عقلیة البلد. أعتقد أن یتغتعمل على الثورة عندما 

ً  القطاع اقتصاد"شرحت للشعب أن  :نتنیاھوأخبرنا   - الحكومة - الخاص كان مثل رجل نحیل یحمل رجلاً بدینا
تصوري للاقتصاد إلا أن ، من اتحادات العمالأثارت إضرابات ضخمة إصلاحاتي  في حین أنعلى ظھره. 

ً  وتراً أصاب   )۱۹( . أي شخص كان قد حاول أن یبدأ عملاً [غیر تقني] في اسرائیل یمكن أن یكون معنیاً."حساسا
 التي كان واقعاً بھا. الحفرةصلاحات نتنیاھو تأییداً شعبیاً متزایداً عندما بدأ الاقتصاد یخرج من إ و حققت

ً  ونتنیاھوالتي قام بھا  ،مفعولھا تأخذصلاحات في القطاع المصرفي في نفس الوقت، بدأت حزمة من الإ . أیضا
حتى ذلك %. ٦السندات الحكومیة التي كانت تضمن عوائد سنویة بحوالي  بالتخلص منصلاحات الإ بدأت ھذه

التأمین على الحیاة الاسرائیلیة یستثمرون ببساطة في  و صنادیق الرواتب التقاعدیةمدراء أصول  كان ،الوقت
"تستطیع الوفاء : دیق التقاعد والتأمین على الحیاةصنافقد كانت  كینانكما أخبرنا السندات الحكومیة المضمونة. 

ولم یستثمروا  ،ذلك ما قاموا بھ بالضبطو. فحسب المضمونةبالتزاماتھا للمستفیدین منھا من خلال شراء السندات 
كي ل التي تستثمر الأموالالاسرائیلیة بسبب تلك السندات، لم یكن ھناك أي حافز للمؤسسات  .بأي شيء آخر

 بأي صندوق استثماري خاص."تستثمر 

 ۳۰۰حوالي  جمعت ھذه المؤسساتولكن عندما أصبحت السندات الحكومیة مستحقة الدفع وغیر قابلة للتجدید، 
عندما جلسنا ننظر للبحر  كینان شرح لنا كما في مكان آخر.  ستثمرتُ یجب أن كان والتي  ،ملیون دولار كل شھر

"لذا فجأةً،  :عشر في تل أبیب، حیث یتمركز صندوقھ الاستثماري الجدیدالمتوسط من مكتبھ في الطابق الثالث 
. كنتیجة، ھناك القلیل جداً من لتثیر صناعة استثمار حالة ازدھار، أصبح لدیك بركة من رأس المالحصلت 

 لقبھ المستعار  *
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سوق  في اسرائیل الآن، إما في أسھم عادیة أو فيھ بعض الاستثمارات دیلیس لمیین الكبار مدراء الأموال العال
 ."الشیكلسندات الشركات الجدیدة، التي لم تكن موجودة قبل ثلاث سنوات مضت، أو في 

ً في القطاع المالي، التي جعلت من القانوني  نتنیاھوصلاحات إبسبب  لمدراء الاستثمار أن یتلقوا أجوراً أیضا
، أول شركة اسرائیلیة كاملة لإدارة الأصول المالیة، KCPSأي وقت؛ أسس  كینان. لم یضع الأرباحعلى أداء 

، بدأت عجلاتي بالدوران،" بیبيفي تل أبیب ونیویورك. "في اللحظة التي قرأت فیھا مسودة قانون إصلاحات 
ً  أن ذلك سیحرر اقتصادنا غیر التقني. "كان واضحاً كینان  قال ھكذا  ."حقا

لموھبة المحلیة غیر مستغلة. "إذا كنت تفكر حول ما یتعلمھ طنٌ من ا یوجدأنھ كان  یثبتأن  كینانیحاول 
الاسرائیلیون الشباب في بعض وحدات استخبارات الجیش، فعلى سبیل المثال.. مھارات تحلیلیة كمیة معقدة جداً 

خوارزمیات، تنفیذ نماذج نزعات اقتصادیة كلیة. إذا أرادوا الانطلاق في مجال التكنولوجیا  ،على الأغلب
الشركات الناشئة التي ستختطفھم بعد إنھاء خدمتھم العسكریة. ولكن لو أرادوا  من ھناك الكثیرفالمتطورة، 

لآن. فكر بھذا فقط،" وتابع قائلاً الانطلاق في مجال التمویل، فقد كان علیھم أن یغادروا البلاد. لقد تغیر ذلك ا
، أصبح ۲۰۰۳الآن منذ عام لكن لندن لأنھ لم یكن لھم مكان ھنا. ب* شارع فلیت"ھناك اسرائیلیون یعملون في 

 ھناك مكان لھم في اسرائیل."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Fleet Street.شارع مشھور في لندن فیھ مكاتب للشركات والمؤسسات المالیة والصحف : 
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 الفصل الحادي عشر
 

 الخیانة والفرصة
 إن الأبوین الحقیقیین للتقنیة الاسرائیلیة المتطورة 

 ھما: المقاطعة العربیة وشارل دیغول، لأنھما فرضا علینا الحاجة لتطویر صناعة

 یوسي فاردي 

  

بتعلیم الارتجالیة وعدم اتباع التسلسل أشرنا في كافة أنحاء ھذا الكتاب إلى الطرق التي اتبعھا الجیش الإسرائیلي 
الھرمي للإسرائیلیین، والتي طبقوھا في شركاتھم الناشئة و أعطت اقتصاد إسرائیل شكلھ الحالي. عندما تمتزج 
ھذه الثقافة مع سحر التقنیین الاسرائیلیین الذي اكتسبوه في وحدات النخبة العسكریة وصناعة الدفاع التي تدیرھا 

ل نشوء صناعة الدفاع الإسرائیلیة لم یكن طبیعیاً. لم یسُمع یاكل شيء ح إلا أنتشكل مزیجاً قویاً.  فإنھا الدولة،
تعود أصولھا لخیانة  ،بطریقة مثیرةالتي ومن قبل عن بلد صغیر جداً لھ صناعتھ العسكریة الأصلیة الخاصة بھ. 

 أقرب الحلفاء بین لیلة وضحاھا.

التي كان لھا و ،سرائیل ھي من خلال الصدمة التي تلقاھا الأمریكیونلإالفاصلة  المرحلةأفضل طریقة لفھم 
ً اھتز تأثیر مماثل. خلال سنوات الازدھار بعد الحرب العالمیة الثانیة،   بشكل مفاجئالوضع الأمریكي عالمیا

الذي حقق و . Sputnik 1 ھو عندما سبق الاتحاد السوفیتي الولایات المتحدة بإطلاقھ أول قمر صناعي للفضاء
 ي لاحقاً.لكنھ كان نعمة للاقتصاد الأمریكبھ السوفییت تقدماً في سباق الفضاء فاجأ معظم الأمریكیین. و

 منبھ للاستیقاظ من النوم"كان بمثابة  :سبوتنیكالخبیر بشؤون الابداع عن ابتكار  جون كاویقول الاقتصادي 
تعلیم للالوطني قانون التدریس العلوم والریاضیات. أقررنا  وأجابتھ أمریكا. راجعنا المناھج المدرسیة للتأكید على

ملیار دولار الیوم)، لتوفیر منح دراسیة، وقروض  ٦تعادل حوالي التي بتسعمئة ملیون دولار (لشؤون الدفاع 
، كما خُصصت وكالة البنتاغون التي كانت أبولووبرنامج ا ناسوتم إنشاء  )۱( طلابیة، ومعدات علمیة للمدارس."

 لدفع مجتمع البحث والتطویر المدني. ،ماتزال جدیدة وقویة

برنامج أبولو واستثمارات  زحفّ على سطح القمر.  أرمسترونغ نیلبعد ما یزید قلیلاً عن عقد من الزمن، خطى 
البنتاغون المتعلقة بالدفاع جیلاً من الاكتشافات الجدیدة والتي تم الاستفادة منھا تجاریاً في نھایة المطاف مع أثر 

لاقتصاد. أدت ھذه الحملة المنسقة من البحث والتطویر إلى ولادة قطاعات أعمال جدیدة بالكامل من على اتحویلي 
ً ان والاتصالات، فضلاً عن الإنترنت بحد ذاتھا، وأصبحت ضمنھا ھندسة الطیر عن استجابة أمریكا   إرثا

 .لسبوتنیك

الخاصة بھا، بعد عشر سنوات من أمریكا. في عشیة حرب الأیام الستة عام  سبوتنیك مرحلةكان لإسرائیل 
 اسرائیل درساً لا یقدر بثمن عن قیمة التبعیة. دیغول شارل، لقنّ  ۱۹٦۷

مؤسس جمھوریة فرنسا الخامسة، وقد تنقل في مناصب عسكریة وحكومیة علیا منذ الحرب ھو  دیغولكان 
تحالفاً مع بعد استقلال اسرائیل  دیغول. كوّن ۱۹٦۹-۱۹٥۹العالمیة الثانیة، كما شغل منصب الرئیس بین عامي 

ً بمعدات وأنشأ ما اعتقده قادة اسرائیل صداقة شخصیة عمیقة. تضمّن التحال ،الدولة الیھودیة ف إمداداً فرنسیا
 )۲( اتفاقیة سریة للتعاون في تطویر أسلحة نوویة.حتى عسكریة حساسة وطائرات مقاتلة، و 

۱۱٥ 
 



  

لت اسرائیل كالعدید من الدول الصغیرة شراء أنظمة الأسلحة الكبیرة من بلدان أخرى، بدلاً من تخصیص فضّ 
، أصدرت كل من الولایات المتحدة ۱۹٥۰الموارد الھائلة التي ستلزم لإنتاجھا. لكن في شھر أیار من عام 

 لحد من مبیعات الأسلحة لدول الشرق الأوسط .لوبریطانیا وفرنسا إعلاناً مشتركاً 

دون وجود إمدادات جاھزة من الخارج، كانت إسرائیل قد بدأت بالفعل بصناعة الأسلحة من خلال مصانع 
، أسفل مغسلة ملابس في أحد  تحت الأرضحرفیاً كان أحد المصانع حیث للطلقات والرشاشات تحت الأرض. 

الحرب  آلات؛ حیث ترُكت الآلات تعمل لتخفي الضجیج الصادر من الأسفل. تم بناء ھذا المصنع من الكیبوتزات
 ً تم إكمال  ۱۹٤۸بحلول العام  .الفائضة التي تم تھریبھا من الولایات المتحدة، وكان ینتج مئات الرشاشات یومیا

قد أرسل  غوریون بن دیفیدلسلاح المبعثر في جمیع أنحاء العالم . كان مصانع البدیلة عن طریق تھریب ا
 أرازي یھوداعلى سبیل المثال استطاع  ۱۹۳٦مبعوثین إلى الخارج لجمع الأسلحة التي تعود للثلاثینیات. في عام 

من تظاھر أنھ مبعوث  ۱۹٤۸بخار من بولندا لمیناء حیفا. وفي عام  اتأن یحضر حشوات بنادق داخل غلای
 نیكاراغوا للتفاوض على شراء خمس رشاشات فرنسیة قدیمة قابلة للتركیب على شاحنات.

، عندما تجاھل الاتحاد ۱۹٥٥ذ الإسرائیلیون مخططاتھم من خلال جمھوریة الموز ھذه (نیكاراغوا) حتى عام نفّ 
عن طریق  دولارملیون  ۲٥۰، وقام بعقد صفقة بیع سلاح ضخمة لمصر بقیمة الإعلان الثلاثيالسوفییتي 

بدأ بنقل كمیات كبیرة من  ۱۹٥٦الجانب الآخر. في نیسان من عام  دیغولرداً على ذلك، أخذ و . تشیكوسلوفاكیا
من الدرجة للأسلحة الوطنیة د موثوق الأسلحة الحدیثة إلى اسرائیل. وأخیراً أصبح لدى ھذه الدولة الصغیرة مورّ 

  الأولى.

، حیث كان اعتماد فرنسا على قناة ۱۹٥٦مصر بتأمیم  قناة السویس عام تعمقت ھذه العلاقة بعد أن قامت 
السویس للنقل البحري من المنطقة إلى أوروبا. ساعد الجیش الإسرائیلي بضمان وصول فرنسا إلى السویس، 

في المقابل أمطرت فرنسا اسرائیل بالمزید من الأسلحة. زادت الإمدادات في النھایة عندما تواطأت فرنسا و
اسرائیل بالمساعدة في تقویض المقاومة  دیغولالإسرائیلیین بالمزید والمزید من العملیات. كلفّت وكالة تجسس و

، وعدت فرنسا بتزوید إسرائیل ۱۹٦۰المعادیة للفرنسیین في الجزائر، إحدى معاقل فرنسا الاستعماریة. في عام 
 )۳( في السنوات العشر القادمة. Mystèreو اثنتین وسبعین طائرة مقاتلة من طراز  AMX-13بمئتي دبابة 

وقائي ضد مصر وسوریا ، قبل ثلاثة أیام من شن إسرائیل ھجومھا ال ۱۹٦۷لكن في الثاني من حزیران عام 
للدولة الأولى التي تستخدم  -وستبقى أقل تأییداً  -"فرنسا لن تعطي موافقتھا  :إسرائیل ببرود دیغولقاطع 

 )٤( ھكذا أخبر حكومتھ. .الأسلحة"

تطلبّت فقد نزع فتیل الحرب في الشرق الأوسط. لمحاولة ك دیغوللكن الأمر كان أكثر من مجرد جھود من  
كانت فرنسا قد انسحبت من الجزائر. رغم حربھ الطویلة  ۱۹٦۷الظروف الجدیدة حلفاء جدد لفرنسا، بحلول عام 

التقارب مع العالم العربي. لم یعد من مصلحة فرنسا الآن والمریرة خلفھ في شمال أفریقیا، كانت أولویة دیغول 
 Le Nouvelا أصدقاء، مصالح فقط" ھكذا عنونت جریدة الوقوف إلى جانب إسرائیل "فرنسا الدیغولیة لیس لدیھ

Observateur .٥( الأسبوعیة في ذلك الوقت( 

  AMXدبابةالمئتي تم تحویل . ۱۹٦۹عام  انتخابھھذه السیاسة الجدیدة بعد  دیغول خلیفة، بومبیدو جورجواصل 
 Mirageالتزمت بھا أساساً لإسرائیل إلى لیبیا، حتى أن فرنسا أرسلت خمسین طائرة مقاتلة فرنسا  كانت التي

 أشرس أعداء اسرائیل. أحدإلى سوریة،  ،كانت اسرائیل قد دفعت ثمنھا بالفعل

 شویمر آلسعى الإسرائیلیون بسرعة لاتخاذ تدابیر مؤقتة لسد الثغرة، قام مؤسس سلاح الجو الإسرائیلي 
شخصیاً بتجنیّد مھندس سویسري متعاطف معھم لیعطیھ مخططات المیراج، وبھذا تستطیع إسرائیل تصنیع نسخ 
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كالتي كانت تقوم بھا في مرحلة ما قبل تھریب ت إسرائیل أیضا للقیام بعملیات مقلدّة من المقاتلة الفرنسیة. عاد
رجال إسرائیلیین أمواجاً بارتفاع عشرین قدماً على  ةخمس جابھ، ۱۹٦۹تأسیس الدولة. في إحدى المھمات عام 

متن زوارق حربیة لمسافة ثلاثة آلاف میل من فرنسا إلى إسرائیل؛ ھذه السفن الحربیة التي تساوي ملایین 
في عام الأمر  Timeوُعدتَ بھا قبل الحظر الفرنسي الأخیر. كما وصفت مجلة  الدولارات، كانت إسرائیل قد

. . . في نقاط كثیرة، كان یتم تعقب  *بسمارك: "لم تجرِ مطاردة بحریة كھذه من أیام ملاحقة البارجة ۱۹۷۰
مالطا، [الإسرائیلیین] من قبل طائرات الاستطلاع الفرنسیة، وسلاح الجو الملكي البریطاني الموجود في 

من قبل  حتى ووالناقلات السوفییتیة، وغابات رادارات أسطول الولایات المتحدة السادس، ومصورین تلفزیونیین 
 )٦( صیادي الأسماك الإیطالیین."

أن تعوّض عن الحقیقة المرّة: سباق تسلح الشرق الأوسط آخذ  ،كل ھذه الممارسات مھما كانتلا تستطیع 
التسارع فقط عندما فقدت إسرائیل مزود الأسلحة والطائرات الذي لا غنى لھا عنھ. وضع الحظر الفرنسي عام ب

 اسرائیل في موقف ضعیف للغایة. ۱۹٦۷

ً قد بدأت بالفعل ببیع اسرائیل أنظمة أسلحة متطورة، بدء ۱۹٦۷قبل حرب كانت الولایات المتحدة الأمریكیة   ا
خیار القدس الأول كان . ۱۹٦۲في عام  كینیديجو من قِبل إدارة الرئیس -أرض Hawk من تزویدھا بصواریخ

في ذلك الحین أن تحل الولایات المتحدة مكان فرنسا كمورد أسلحة رئیسي لإسرائیل . لكن الخیانة الفرنسیة كانت 
إجماعاً في إسرائیل بأنھا لا یمكنھا الاعتماد بدرجة كبیرة على أي مورد أسلحة أجنبي. قررت إسرائیل  شكّلتقد 

أنظمة الأسلحة الرئیسیة، كالدبابات والطائرات المقاتلة، رغم أن أي دولة  أنھ یجب علیھا التحرك بسرعة لإنتاج
 صغیرة أخرى لم تكن قد نجحت بالقیام بذلك من قبل.

وھي الآن في جیلھا  ۱۹۷۸، التي كان إصدارھا الأول عام  Merkavaھذ الدافع لتحقیق الاستقلالیة أنتج دبابة 
، التي كان Kfirوبعدھا تم إنتاج  -لنسخة الإسرائیلیة من طائرة المیراجا - Nesherالرابع. كما قاد أیضاً لإنتاج 

 )۷( .۱۹۷۳تحلیقھا الأول عام 

ً من كل ھذا، كان إنتاج الطائرة المقاتلة إلا أن  ، باستخدام محركات أمریكیة Laviالمشروع الأكثر طموحا
لا لتحل محل  لافيتم تمویل ھذا البرنامج بشكل مشترك من إسرائیل والولایات المتحدة. وقد صُممت   .الصنع

 لتصبح إحدى مقاتلات الخط الأول على مستوى العالم. بل، فحسب كفیر

، قامت الطائرة الأولى ۱۹۸٦؛ وفي آخر یوم من عام ۱۹۸۲في مرحلة تطویر واسع النطاق عام  لافيدخلت 
ات لصنع نفاق ملیارات الدولارإوبعد  ۱۹۸۷كن في شھر آب من عام برحلتھا الافتتاحیة التجریبیة الأولى، ل

من قبل أولاً إلغاء البرنامج، إلى ل من إسرائیل والولایات المتحدة خمس طائرات، أدت الضغوط المتزایدة في ك
 عضو في مجلس الوزراء الإسرائیلي. ۱۲من  ۱۱الكونغرس الأمیركي وبعدھا بتصویت 

س أنھ كان طموحاً مستحیلاً بلا بعض النایعتقد بعد سنوات عدیدة، مثیراً للجدل: المشروع وقرار إلغائھ لا یزال 
نشُرت مقالة في مجلة  ۱۹۹۱فائدة من البدایة، بینما یدعي آخرون أنھا كانت فرصة كبیرة ضائعة. في عام 

التي تعود لعام  لافيعن تجربتھ بالطیران في  فیھا الطیران الدولیة، أثناء عملیة عاصفة الصحراء، كتب المحرر
إلیھا حقاً. من العار فعلاً  تحتاجالطائرة التي  فإنھا تفتقدقوات التحالف الآن في الخلیج، عندما تحارب : " ۱۹۸۹

 )۸( أنھا لم تدخل في الخدمة مطلقاً."بالعالم، والمعروفة بأفضل مقاتلة في بالنسبة لي أني قد حلقّت 

البارجة الألمانیة بسمارك وأغرقتھا خلال الحرب العالمیة الثانیة، وتعتبر من أكبر وأشھر  الأمریكيقطع من الأسطول  طاردت البحریة البریطانیة وحیث *
 w.kbismarck.comwwالمطاردات البحریة على مستوى العالم. لمزید من المعلومات عنھا راجع: 

                                                           

http://www.kbismarck.com/
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حقق الإسرائیلیون اختراقات  :كان لھ انعكاسات عسكریة ھامة، أولاً  لافيرغم إلغاء البرنامج، إلا أن تطویر 
نفسیة ھامة: فقد أثبتوا لأنفسھم ولحلفائھم ولخصومھم أنھم لا یعتمدون على أي شخص آخر بتزویدھم بأحد أھم 

ً  ،العناصر أساسیة في الصمود الوطني انضمت إسرائیل عام  :ألا وھو برنامج الطائرة المقاتلة المتطورة. ثانیا
وھو إنجازٌ كان مستبعداً دون المعرفة  ،قط، أطلقت أقمار صناعیة للفضاءلنادٍ من حوالي عشر أمم ف ۱۹۸۸

ً لافيالتكنولوجیة التي تراكمت خلال تطویر  الملیارات التي تم استثمارھا في إلا أن ، لافيإلغاء  رغم :. وثالثا
 بتحقیقاعدت ، وبشكل من الأشكال، سلإسرائیل البرنامج جلبت مستوىً جدیداً من أنظمة الكترونیات الطیران

البعض منھم غادر لازدھار التقني المتقدم. عندما توقف البرنامج، أصبح خمسمئة مھندس فجأة بلا عمل. اقفزة 
لقطاع باذلك، مما أدى لضخ مواھب ھندسیة كبیرة من الصناعات العسكریة  تفعللم  الأغلبیة إلا أنالبلاد، 

زة على طائرة واحدة أطُلق لھا العنان فجأة داخل الموھبة التقنیة الھائلة التي كانت مركھذه الخاص. 
 )۹( الاقتصاد.

إعدام الیھود في  معسكرنجت من  لأم، الذي وُلد في اسرائیل، غروس یوسي، وھو لافيطائرة الأحد مھندسي 
Auschwitz  ھندسة الطیران عندما كان طالباً في إسرائیل  غروسوھاجرت من أوروبا بعد الھولوكوست. درس

  لمدة سبع سنوات. * IAIصناعات الطیران الإسرائیلیة، وعمل بعد ذلك في شركة تخنیونفي معھد 

، بدأ عملھ في قسم التصمیم، وعندما جاء بفكرة جدیدة لجھاز  IAI، مھندس اختبار الطیران في كان غروس
.  F-16علیھ أن یعمل ببساطة في نسخ المقاتلة الأمریكیة بل الابتكارات، الھبوط، أخبره رؤسائھ ألا یزعجھم ب

 )۱۰( وعشرین ألف موظف، حیث لا یمكنك أن تكون مبدعاً." ةقال لنا "كنت أعمل في شركة كبیرة مع ثلاث

فحسب، بل ترك مجال الطیران بأكملھ.  IAI، لیس مغادرة لافيقبل فترة وجیزة من إلغاء برنامج  غروسقرر 
تملك الحكومة ھذه الصناعة، والمشاریع ضخمة. ، ، لا تستطیع أن تكون رائد أعمال"في الجو :أوضح قائلاً 

  لكنني تعلمت الكثیر من الأمور التقنیة ھناك والتي ساعدتني بشكل كبیر لاحقاً."و

 شركة ناشئة ویطوّر أكثر من ثلاثمئة براءة اختراع. لذا ةثم ذھب مھندس الطیران السابق ھذا لیؤسس سبع عشر
ى الإطلاق أي نیة عل شارل دیغولأن یشكر فرنسا. لم یكن لدى  غروس یوسيبشكل ما، ربما ینبغي على ف

شكّل الآن مساھمة محوریة للاقتصاد الإسرائیلي، لكن قراره بالمساعدة في انطلاق ثورة التكنولوجیا الإسرائیلیة. 
بحث الأعطت الزیادة الكبیرة في من خلال اقناع الإسرائیلیین أنھم لا یستطیعون الاعتماد على الأسلحة الأجنبیة،. 

رنسا لإسرائیل جیلاً من المھندسین الإسرائیلیین تجربة رائعة. لكن ذلك والتطویر العسكري التي تبعت مقاطعة ف
كثر لألوحده لم یكن لیحفزّ خلق الشركات الاسرائیلیة الناشئة لو لم یكن جنباً الى جنب مع شيء آخر: نظرة عمیقة 

  والحضاریة.الرغبة بتجریب أي شيء مھما كان مخالفاً للمعاییر الاجتماعیة من فرع واحد من المعرفة، و
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 الفصل الثاني عشر

 
 یخ إلى ینابیع المیاه الحارةرمن مخاریط الصوا

 ةجبلی جییب، فإن القوات الجویة الإسرائیلیة ھي كسیارة  ۱لو صُممت معظم القوات الجویة كسیارة السباق فورمولا 
 الیوم الأول... ھنا، ستخرج من السباق من  أدوات كثیرة فیھا مع 

 سیارة السباق لن تجدي نفعاً في بیئتنا.ف 
 یوفال دوتان

 

بین أكثر زملائھ بسلوكھ الھادئ المولع بالتأمل برز  موظف جدید غیر محتمل في إسرائیل. دوغ وود
ھو  وودلیقوم بأعمال لم یقم أحد بتجربتھا في القدس من قبل :  ھولیوودالإسرائیلیین تھوراً، تم التعاقد معھ من 

، الشركة الناشئة التي أسسھا الرأسمالي Animation Labمخرج أول فیلم رسوم متحركة كامل تم إنتاجھ في 
 مارغالیت یلإیرالمغامر 

، Turnerإنتاج وتطویر الرسوم المتحركة في كل من استودیوھات: شركة لقسم كنائب رئیس  وودعمل 
الانتقال إلى القدس لإنتاج  لیتامارغ نھطلب م، وعندما Universal، وشركة Warner Brothersوشركة 

ما إذا كان المجتمع في القدس ھو مجتمع مبدع فیأولاً  أن یعرف یرید ھأن وودأفلام الرسوم المتحركة، أجابھ 
 الأكادیمیة الإسرائیلیة الرائدة للفنون والتصمیم - Bezalel بیزالیلالقدس في ببحق، بعد أن أمضى بعض الوقت 

، وبعض شالیف میرو[المبدع]  السیناریوھاتك. قال لنا: "قابلت إدارة الكلیة ھناك. قابلت بعض كتاب اقتنع بذل -
مدارس الفن في  رقىأفضل الأشخاص الذین قد تقابلھم في أمن كبار رواة القصص. لقد كانوا جیدین إن لم نقل 

 العالم."

ً حیال  ً أیضا ً مختلفا المھام ھنا. تشاورنا مع العدید من التقنیین  تعدد"ھناك عقلیة  إسرائیل:لكنھ میزّ شیئا
على  حینھا الإسرائیلیین، لقد أتوا بطرق مبتكرة لتحسین عملنا وتنفیذ الأمور بشكل مباشر أكثر. كنت أعمل

ً یضع قرطو، كان شعره طویلاً، بیزالیلمشروع إبداعي مع خریج فنون من أكادیمیة  ، ویرتدي سروالاً قصیراً ا
ً وخف ً مكشوف ا ألقى ھذا  بیزالیللإصلاحھا، لكن طالب   بالتقنیینللاتصال  أستعد. كنت تقنیةوفجأة حدثت مشكلة  ،ا

ھذا. اتضح أنھ كان یعمل ب القیامعملھ الفني جانباً وبدأ بحل المشكلة كما لو أنھ مھندس متدرب، سألتھ أین تعلم 
 - أو تعاونھا - في القوات الجویة، طالب الفنون ھذا؟ طیار مقاتل؟ إن ھذا یشبھ تصادم العوالم ھنا مقاتلاً  اً طیار

 )۱( حسب الكیفیة التي تنظر فیھا إلى الأمر."

 قد ن،ون الإسرائیلیوالعدید من المزایا الأخرى التي یتمتع بھا التقنیكتغرب أن تعدد المھام ذاك، لیس من المس
ً واضح اً ھناك تحیز أن دوتان یوفالتمت رعایتھا من قبل الجیش الإسرائیلي. أخبرنا الطیار المقاتل  ضد  ا

، فإن ۱ فورمولا"لو تم تصمیم معظم القوات الجویة في العالم كسیارة سباق  :التخصص في الجیش الإسرائیلي
 ۱مسار مغلق، فإن سیارة فورمولا  فيجبلیة مع أدوات كثیرة فیھا.  جییبالقوة الجویة الإسرائیلیة ھي سیارة 

سیارة إلا أن ول ... القوات الجویة الإسرائیلیة: "ستخرج من السباق في الیوم الأ عنستربح". لكنھ استدرك قائلاً 
 )۲( السباق ھذه لن تعمل في بیئتنا".

 نوعكل یتمتع ، فحسبعلى الأرقام  الجییبو  ۱فورمولاالاختلاف بین استراتیجیات سیارتي لا یقتصر 
 خلالكل قوة جویة  تنفذھابتكتیكات وطرق تفكیر متباینة، ویمكن ملاحظة ذلك في "تشكیلات القتال" التي 
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الغربیة، تبُنى التشكیلة القتالیة من سلسلة أمواج من الطائرات  في البلدان ا. بالنسبة لمعظم القوات الجویةمھماتھ
 التي تكون غایتھا النھائیة إیصال القنابل للھدف.

تستخدم الولایات المتحدة عادة أربع موجات من الطائرات المتخصصة لإنجاز عنصر خاص من المھمة: مثلاً، 
جویة تھدف إلى تطھیر المسار من طائرات العدو، الموجة الثانیة مھمتھا تدمیر أنظمة مضادات دوریة قتال 

الطائرات التابعة للعدو، الموجة الثالثة تتألف من طائرات حربیة إلكترونیة وناقلات للتزود بالوقود وطائرات 
ویتم حمایتھم  - قنابلالمزودة بالرات طائال -رادار لتقدیم صورة كاملة عن المعركة، وأخیراً الطائرات المھاجمة 

 .دوتانبواسطة مقاتلي الدعم الجوي، "للتأكد من عدم حدوث أي شيء" كما یوضح 

ً  عن النظام الأمریكي حدیثھ: "إنھا ساحقة ومنسقة بشكل جید للغایة" وتابع دوتانقال  : "إنھا صعبة من أیضا
 انحرفالصحیح، علیك أن تواجھ الحرب الإلكترونیة، إذا  ناقلة في المكانال تقابلالناحیة اللوجستیة، علیك أن 

أن تقیم نظاماً لا یمكنھا فقط عن ھذا النظام فإن كل شيء سینھار. القوات الجویة الإسرائیلیة لثواني شخص واحد 
 ".بشكل كاف منظمینكھذا، حتى لو كانت تمتلك كل الموارد، حیث ستكون مجرد فوضى كبیرة، نحن لسنا 

: "أنت لا دوتانالقیام بالعدید من المھام بشكل مقبول، قال  تستطیعالإسرائیلي، كل الطائرات تقریباً في النظام 
ً أضاف "یمكن أن تكون  و" .جو بغض النظر عن المھمة –تذھب إلى القتال بدون صواریخ جو لضرب  متجھا

 عنك ندقیقتیذلك، فإن المقر یبعد  حدثمقابلة طائرة أخرى، وإذا بالمئة بھدف في جنوب لبنان مع احتمال صفر 
مع ذلك لا یوجد شيء یدعى بالذھاب إلى مجالٍ معادٍ حیث ھناك شخص آخر یمكنھ أن یأتي ویساعدك، اً طیران

 جو. –دون صواریخ جو

الخاص. الحربي في سلاح الجو الإسرائیلي تمتلك على متنھا نظامھا الإلكتروني تقریباً كل طائرة فإن وبالمثل، 
سلاح الجو الأمریكي، فإن سلاح الجو الإسرائیلي لا یرسل تشكیلات خاصة لتثبیط عمل رادارات العدو.  خلافب

. "إنھا لیست بھذه الفعالیة لكنھا جحیم أكثر مرونة". وأخیراً، في تشكیلة دوتان"أنت تفعل ذلك بنفسك"، أشار 
م بتحدید الأھداف. أما في تشكیلة % من الطائرات تحمل قنابل وتقو۹۰ضربات إسرائیلیة نموذجیة، حوالي 

  قنابل.الفقط ن في الموجة الأخیرة والمھاجم لیحم،  الضربات الأمریكیة

ما یخص الأھداف على أیضاً  یتعرفبل  فحسب،یتعلق بھدفھ  ما علىكل طیار یتعرف في النظام الإسرائیلي لا 
ر الذي مثلاً وانفصلت طائرتان للحاق بالطیا "إذا أصیبت طائرة :دوتانمختلفة. كما أوضح التشكیلات الالأخرى ب

.... فیجب على الطیارین الآخرین أن یتولوا أمر تلك الأھداف. من المتوقع  جو –قتال جوإلى سقط أو للانضمام 
 ".أن تفعل ذلك، في الواقع إنھا نتیجة طبیعیة. قد تمضي نصف الوقت تقریباً وأنت تضرب ھدف شخص آخر

نظمة البلدین أكثر وضوحاً عندما یقوم الإسرائیلیون والأمریكیون بمناورات مشتركة. تصبح الاختلافات بین أ
التي  *الطیارون الأمریكیون "بطاقة رقص" یعُطىعندما اكتشف أنھ في تمرین من ھذا القبیل  دوتانتفاجأ 

توضح المناورات التي یفترض على الطیار أن یستخدمھا في القتال. "رأیناھا وقلنا ما ھذا بحق الجحیم؟ كم مرة 
، الذي یعمل مستثمراً الآن، یبدو لھ النظام دوتانـ تستطیع أن تعلم ماذا سیفعل الشخص الآخر؟ " بالنسبة ل

 " ‘ن أداء السوق، سأشتريمھما كا’الأمریكي "كأنھ یسیر في مقولة یوم التداول، 

أمر  وھولا تعني الكثیر.  - والتخصصات التي تضمھا -إن عقلیة تعدد المھام تنتج بیئة ألقاب الأعمال فیھا 
ھولیوود التقلیدیة تقول أنك  استودیوھات"ھذا عظیم لأن  :من ھولیوود إلى القدس انتقالھعند د دوغ وولاحظھ 

رئیس ’أو أنك تحتاج إلى ‘ منسق إنتاج’كما أنك تحتاج إلى ‘ اخصائي عرض الرسوم المتحركة’تحتاج إلى 

 تعطى بطاقة الرقص للشریك المحتمل في الرقصات الرسمیة أثناء الحفلات *
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الناس یعمل و أشكال مختلفةلكن في إسرائیل الألقاب اعتباطیة نوعاً ما، لأنھا في الواقع قابلة للتغییر ب‘. تصمیم
 "على أكثر من أمر واحد.

بواسطة  التي یتم تولیدھاالفریق الخاص بالصور وھو ، CG"على سبیل المثال، لدینا شاب في فریق : اقال لن
ً في(Computer-Generated-image)الحاسوب  النماذج البشریة  مجسمات صناعة ، لكنھ یعمل أیضا

ً ھذا الشاب قد ابتكر ، وتسلسلللشخصیات. حیث نقوم بعدھا بعمل  ً فكاھی مقطعا الثاني والثلاثین  تسلسلاللنھایة  ا
وأعدت كتابة السیناریو ووضعتھ ھناك. لذا فإن شاب  بالفعل، المقطعالذي كنا نعمل على إنتاجھ. وأنا أحببت ھذا 

 تشكیل النماذج وكتابة السیناریو."بقد عبر الجدران الصارمة وغامر ھذا  CGالـ

قد تحول و. mashupفي الولایات المتحدة یدعى بالمزج  التقاطعإن المصطلح المناسب لھذا النوع من 
الأصل إلى دمج أغنیتین أو أكثر في واحدة، ب ھذا المصطلح المصطلح نفسھ واكتسب معاني جدیدة بسرعة. یشیر

مزج تي تالویب ال اتالدمج الرقمیة، كما أنھ یشیر إلى تطبیق اتوھو یصلح أیضاً للدلالة على مزج الفیدیو و عملی
ً الذي یعرض  HousingMaps.comموقع ك ،نات من المواقع الأخرىالبیا إیجارات المنازل من موقع  بیانیا

craigslist  .الابتكار من مجموعة  یتم تولیدالمزج الأكثر قوة في رأینا ھو عندما و ویدخلھا على خرائط غوغل
 من التقنیات والتخصصات المختلفة جذریاً.

التي تقوم بالمزج في إسرائیل في قطاعات الأجھزة الطبیة والتقانة الحیویة، حیث الشركات الأكثر شیوعاً تتركز 
 أمراً حقنة ال إعطاء ترى الأطباء ومھندسي قنوات التھویة یتعاونون على جھاز بحجم بطاقة الائتمان قد یجعل

ً ، وألیاف*خلایا بیتا تضعتجد شركة (قد قدیماً. أو   مبتكرةً بذلك) **وطنیةبصریة وطحالب من حدیقة یلوستون ال ا
جھاز بنكریاس صناعي قابل للزرع لعلاج مرض السكري. وفوق ذلك ھناك شركة ناشئة أخرى تقوم بصنع حبة 

 مأخوذة من مخروط الصاروخ خل أمعائك وذلك باستخدام تقنیة بصریاتدواء تستطیع نقل الصور من دا
 .الأمامي

مطوري الأسلحة الرئیسیین  واحدة من، وھي Rafaelعالم صواریخ في شركة رفائیل  غافرییل إیدنكان 
ً متخصصكان للجیش الإسرائیلي.  في الأجھزة الكھروضوئیة المتطورة التي تسمح للصواریخ "برؤیة" أھدافھا.  ا

فكرة غیر مألوفة:  إیدنقد لا تكون الصواریخ المكان الأول لیبحث أحد فیھا عن التكنولوجیا الطبیة، لكن كان لدى 
دواء تستطیع أن تنقل الصور صواریخ لتطویر كامیرا داخل حبة دث تقنیات التصغیر المستخدمة في السیكیف أح

 من داخل جسم الإنسان.

أخبره العدید من الناس أنھ من المستحیل حشر كامیرا، وجھاز إرسال، ومصادر للضوء والطاقة داخل حبة 
 ،لشراء الدجاج الذھابإحدى مراحل عملھ  فيكان علیھ برأیھ،  إیدنیمكن لأي شخص أن یبتلعھا. تمسك 

أسس عملاً ویستطیع أن یختبر فیما إذا كان نموذج الحبة المبدئي یستطیع أن ینتقل عبر الأنسجة الحیوانیة. ل
 .Given Imagingوقام بتسمیة شركتھ  PillCamsتجاریاً حول كامیرات الحبوب ھذه أو الـ 

ركة في العالم تطرح أسھمھا للاكتتاب العام في بورصة أول ش Given Imaging، أصبحت ۲۰۰۱في عام 
 ۱۰۰,۰۰۰سنوات من تأسیسھا باعت الشركة  ٦أي بعد  ۲۰۰٤أیلول. بحلول عام  ۱۱بعد ھجمات  وول ستریت

)، وفي نھایة PillCamsحبة ( ٥۰۰,۰۰۰حققت الشركة ھدفھا ببیع  ۲۰۰۷). في أوائل عام PillCamsحبة (
 حبة تقریباً. ۷۰۰,۰۰۰تم بیع   ۲۰۰۷عام 

 الخلایا المنتجة للأنسولین في البنكریاس *
 میل، ویشتھر بحجارتھ الصفراء و ینابیعھ الساخنة. ۳٤۷۰منتزه أمریكي مساحتھ  **

                                                           



  

ة ساعات، من أعماق أمعاء صورة بالثانیة بدون ألم، ولمد ۱۸ینقل  PillCamsالجیل الحدیث الیوم من 
 ھذه العالم. لا تزالب آخرویمكن للطبیب أن یعرض الفیدیو مباشرة في نفس الغرفة أو في أي مكان  المریض.

الآن بصنع كامیرا  Olympusعملاق كامیرات التصویر یقوم ، الرئیسیینالمنافسین  جذبت فقدالسوق كبیرة 
ً بما أن أمراض الجھاز  خاصة بھ داخل حبة. لذا فإن دخول الشركات الأخرى في ھذا النشاط لیس مستغربا

 .الھضمي مسؤولة عن أكثر من ثلاثین ملیون زیارة إلى عیادات الأطباء في الولایات المتحدة وحدھا

د قصة لنقل التكنولوجیا من القطاع العسكري إلى القطاع المدني، أو لیست مجر Given Imagingقصة 
الدفاع الرئیسیة. وإنما ھي مثال على المزج التقني، عن شخص لم  تقنیاتلظھور رائد أعمال من إحدى شركات 

لكنھ دمج مجموعة مذھلة من التقنیات المتنوعة من  ،یجمع فقط بین حقلي الصواریخ والطب المتباینین
نقل البیانات لاسلكیاً، وذلك من أجل مساعدة الأطباء إلى  و ،وللبرمجیاتیات، للإلكترونیات، للبطاریات، البصر

للإبداع التقني. في الواقع، أظھرت دراسة  الكأس المقدسةعلى تحلیل ما یشاھدونھ. ھذه النماذج من المزج ھي 
 ً تشُكل  كونھابحدیثة أجرتھا جامعة تل أبیب أن براءات الاختراع التي تم منحھا في إسرائیل تتمیز عالمیا

 )۳( .المتقدمةالمجموعة الأكثر تنوعاً وعدداً من براءات الاختراع 

عملت على سد الفجوة بین الجیش والطب، ھي شركة شركة  عن ھذا النوع من المزجلمثال آخر 
Compugen ومدیر قسم  سیمشون فیغلر، ومدیر قسم التكنولوجیا ایلي مینتز، مؤسسیھا الثلاثة ھم الرئیس

ضمن برنامج تالبیوت للنخبة في الجیش الاسرائیلي. خریج آخر من  ى الثلاثةالتقحیث ، میر ناتانآالبرمجیات 
من علماء الریاضیات في الشركة انضموا  ٦۰من أصل  ۲٥قال بأن  لیور معیانھو  Compugenتالبیوت في 

 صِلاتھم في الجیش. إلیھا عن طریق ارتباطاتھم و

وذلك للعثور  ،مقدار كبیر من البیانات الاستخباراتیةبیق خوارزمیات للتدق مینتزفي الجیش الإسرائیلي، أنشأ 
زوجتھ  لھ على الشذرات التي تعتبر حساسة جداً لنجاح اسرائیل في اصطیاد الشبكات الإرھابیة. عندما وصفت

بأنھ لابد  مینتزبأنھم یقومون بالتدقیق في مجموعات ھائلة من البیانات الوراثیة، فكر  االجینات عملھبالمختصة 
 من وجود طریقة أفضل للقیام بذلك.

المتسلسلة الوراثیة  Merck اشترتوشركاؤه على وشك أن یحدثوا ثورة في عملیة التسلسل الجیني.  مینتزكان 
وقبل زمن طویل من فك  ،، أي بعد سنة من تأسیس ھذه الشركة الناشئة۱۹۹٤في عام  Compugenالأولى من 

في عام مجال عملھا  Compugen. غیرت فحسبالبدایة  تكامل. لكن ھذه كانشیفرة الجینوم البشري بال
استخدام تقنیات من خلال الدوائیة، قامت بذلك  العقاقیراكتشاف وتطویر بوانتقلت إلى میدان التنافس ، ۲۰۰٥

 مختلفة عن تلك التي تھیمن على الصناعة الدوائیة.

رائدة  Compugenبالدمج بین الریاضیات وعلم الأحیاء، وعلم الحاسوب، والكیمیاء العضویة، أصبحت شركة 
عوضاً عن اختبار الآلاف من المركبات، على أمل الحصول  .التنبؤیة" العقاقیرالتي تدعى بالـ " العقاقیربتطویر 

مستوى الجیني وتطور العقاقیر ھي أن تبدأ على ال Compugenاستراتیجیة كانت على شيء "یعمل" ، 
 بالاعتماد على كیفیة تعبیر الجینات عن نفسھا من خلال إنتاج البروتینات.

لمختبرات "الجافة" (النظریة) بین االمزج غیر العادي  وھ Compugenأحد الجوانب الرئیسیة لنھج 
"تخیل العمل  :Compugenنائب رئیس قسم التكنولوجیا في  الون أمیتلبیولوجیة). كما أوضح و"الرطبة" (ا

 ي یمكن أن تتوقعھذإن الذھاب والإیاب الللقارات أو في جزء آخر من البلاد. عابرة دوائیة كبیرة  مع شركة
كان لدیك علماء بیولوجیا وعلماء ریاضیات على نفس الأرضیة حرفیاً،  لوبكثیر مما  و أبطأھلإنجاز العمل 

 )٤( ".یتناقشون ما الذي سیتم اختباره، وكیف سیتم اختباره، ویقومون بتشكیل النماذج اللازمةو
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 Compugenكما ھي شركة  ،لتصنیع المستحضرات الدوائیة Tevaھي شركة  في إسرائیل ةأن أكبر شرك مع
ة قد جعلوا مجال المعدات الطبیة الأكثر ازدحاماً بالشركات الناشئكلھم وعدد من الشركات الإسرائیلیة الجدیدة، 

إلى أن الصفات  إضافةً المتعدد المھام،  التنظیميالاسرائیلیة. حیث یبدو أن ھذا المجال یلائم میل إسرائیل للتفكیر 
 بما أن الأدویة تحتاج وقتاً طویلاً لتطویرھا. ،الممیزة للإسرائیلیین ھي عدم تحلیھم بالصبر

جھاز للاستنشاق بحجم وشكل بطاقة التي قامت بتطویر  ،Aespironicsعلى المزج ھي شركة أخرى تعتمد 
ً تضمن محركتالائتمان،  على طاقة التنفس. مشكلة العدید من أجھزة الاستنشاق أنھا مكلفة  بالاعتمادیعمل  ا

. بالإضافة إلى أنھ یجب أن یكون بطریقة مثلىریقة لإیصال مفعول الدواء وصعبة التصنیع. لابد من إیجاد ط
ً توقیت ھذه العملیة مطاب  وذلك لتعظیم وتنظیم امتصاص الدواء في الرئتین. ،تماماً لتنفس المریض قا

حلت جمیع ھذه المشاكل دفعة واحدة. داخل "بطاقة الائتمان" ھناك مروحة تدور قد  Aespironicsیبدو أن 
یتنفس المریض من حافة ھذه البطاقة. كلما دارت المروحة، شفراتھا معاكسة لشبكة  ماحینعند سحب الھواء 

مشبعة بالدواء، بالتالي یتم نقل الدواء خارج الشبكة باتجاه تیار الھواء بطریقة مدروسة. بما أن المروحة تعمل 
 ، فإنھا ستحرك الدواء تلقائیاً باتجاه رئتي المریض.فقط  عندما یقوم المریض بالاستنشاق

 ً بالإضافة إلى خبراء في أجھزة  حتاج إلى مزیج غیر تقلیدي من المھارات الھندسیة.یدمج ھذه المكونات معا
المختص بتصمیم المحركات التي تعمل بقوة الغاز  دلرآ دان Aespironicsالاستنشاق، یتضمن فریق 

وفي أكادیمیة البحریة الأمیركیة، كما أنھ كان خبیراً  تخنیونكان أستاذاً في معھد الذي والمحركات النفاثة. 
ً لشركات مثل  McDonnell وشركة Pratt & Whitney وشركة، General Dynamicsاستشاریا

Douglas. 

وأجھزة الاستنشاق قد یبدو غریباً بما فیھ الكفایة، لكن  علم الطیرانحبوب دواء، و صواریخ وتقنیات إن مزج 
. الذي ولد في إسرائیل وتدرب في مجال ھندسة الطیران في یوسي غروس  ھو بطل المزج الحقیقي قد یكون

سبع سنوات قبل أن یغادر لمواصلة مساعیھ صناعة الطائرات الإسرائیلیة لفي  غروس. عمل تخنیونمعھد 
 الریادیة.

استثمر في ست شركات ناشئة من  الذيالاستثماري لرأس المال المخاطر،  Pitangoمن صندوق  روتي الون
ھو مفتاح قول بأن نھجھ الذي یعتمد على تعدد التخصصات ت، غروسشركة التي أسسھا  ةأصل السبعة عشر

نجاحھ. "لقد تدرب في مجال ھندسة الطیران ومجال الإلكترونیات. ویعلم الكثیر أیضاً عن الفیزیاء، والتدفق وآلیة 
زرع في جسم الإنسان". وأضافت للالدم، والأشیاء التي قد أن تكون مفیدة جداً عند التفكیر بالأجھزة التي تحتاج 

 )٥( یعرف العدید من الأطباء". إنھ" آلون

الخیال العلمي. فعلى سبیل المثال  تشبھحیث أنھا  ،تقنیات متنوعة جداً بشكل رھیب غروستجمع بعض شركات 
الناشئة، تعمل على "مفاعل حیوي" قابل للزرع لیحل محل البنكریاس التالف عند مرضى  Beta-O2شركة 

خلایا لیمكن مرضى السكري من اضطرابات تؤدي إلى توقف خلایا بیتا عن إفراز الأنسولین.  نيیعاالسكري. 
ن أن تتزود لا یمكنھا البقاء دوفبیتا المزروعة أن تحقق نفس النتیجة، لكن حتى لو لم یرفضھا الجسم، 

 بالأوكسجین.

 تم العثور علیھا فيتحوي طحالب منتجة للأوكسجین  ،حلاً یكمن بإنشاء بیئة مصغرة مستقلة غروساقترح 
ة، توضع ألیاف ضوء كي تبقى على قید الحیالل. بما أن الطحالب تحتاج یلوستونینابیع المیاه الحارة في منتزه 

تنظیم ضربات القلب. تستھلك خلایا بیتا الأوكسجین جھاز جھاز بحجم ، كل ذلك ضمن بصریة تصدر الضوء
ً تماماً، لتشكّل بذلك نظام عكسالالطحالب بتقوم وتطرح ثاني أوكسید الكربون،  مم المفاعل . صُ مستقلاً و اً مصغر ا
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ستبدل مرة واحدة في یدون الحاجة لزیارة مشفى وو  ،بكاملھ تحت الجلد خلال خمسة عشر دقیقةلیزرع الحیوي 
 نة.الس

مر تقلیدي في نھج أ والجمع بین طحالب البیئة الحارة، والألیاف الضوئیة وخلایا بیتا لعلاج مرض السكري ھ
 ،الطبیة TransPharma. مشروع آخر من مشاریعھ الناشئة ھو شركة غروس ي یقوم بھذالتقاطع التقنیات 

 خلال) لصنع قنوات دقیقة مؤقتة RF(یة الرادیو التردداتاستخدام  الأول ھو والتي تجمع بین ابتكارین مختلفین:
ً رقعة لاصقة الثاني ھو و ،الجلد ، غروس. "إنھ جھاز صغیر" كما یوضح مؤخراً  تم تطویرھاتحوي مسحوقا

ثانیة واحدة. یقوم بإنشاء تجاویف في الخلایا بواسطة الترددات الرادیویة، ل ، تضعھ على الجلدالمحمولالھاتف ك"
 الرقعمعظم لیست رقعة عادیة.  إنھانقوم بعدھا بوضع تلك الرقعة، ثم المئات من القنوات الدقیقة في الجلد. 

جافة. وعندما نضعھا وھي  یھانقوم بطبع الدواء علأما ھذه الرقعة فلاصقة. ھلامیة أو مواد  الموجودة حالیاً تحوي
 الجلد." لأسفل الرقعةیخرج السائل الفراغي ببطء من القنوات الدقیقة ویمتص المسحوق من  ،على الجلد

 إیصال یةأن ھذا الجھاز یقوم بحل إحدى المشاكل المستعصیة المتعلقة بامتصاص الدواء: كیف غروسعي یدّ 
ھرمون النمو سیقدم  أول المنتجاتبدون حقن. جلد لل یةخارجالطبقة ال من خلالجزیئات كبیرة كالبروتینات 

 -الأنسولین وأدویة أخرى. الھرمونات والجزیئات  لإیصالالعظام، بالإضافة إلى رقع  لھشاشة ودواء البشري
 التقنیة الجدیدة. هبواسطة ھذ ایصالھایتم العمل علیھا لیتم  - یتم امتصاصھم حالیاً بواسطة الحقن امعظمھ

سرائیل فضول، إنھ علامة ثقافیة تكمن في قلب ما یجعل إالمجرد  یتجاوزبمزج التقنیات  الإسرائیليولع الإن 
ً ما  نتاجمبدعة جداً. إنھ   مج خبراتھدمب الإسرائیلیونحصل علیھا یخلفیات متعددة الاختصاصات والتي غالبا

ً طریقة للتفكیر تنتجِ حلولاً  ، بالفعلوتفتح المجال لصناعات جدیدة  جداً  مبدعةً  المدنیة والعسكریة. لكنھ أیضا
تخیلھ في یصعب شكل من أشكال التفكیر الحر  " إلى الأمام في مجال التكنولوجیا. إنھتخترقوخطوات "
ً أنھا في طلیعة  ھاأو الأكثر جموداً ثقافیاً، بما فی الأكثر صرامةً المجتمعات  بعض المجتمعات التي تبدو ظاھریا

 التطور التجاري.
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 الفصل الثالث عشر

 
 مشكلة الشیخ

ا لشعبنا الشاب كیف یخرج وینشئ الشركاتمنیعتمد على تعلیمستقبل المنطقة إن   

 فادي غندور

 

إریل في صناعة رأس المال المغامر. ولد   سیكون لھ مستقبل ھأبداً أن إریل مارغالیتلم تكن توحي خلفیة 
كجندي في الجیش الإسرائیلي، درس الریاضیات  ۱۹۸۲، وقاتل بلبنان عام زاتفي أحد الكیبوت مارغالیت

دكتوراه في الفلسفة من جامعة كولومبیا. كتب الوالفلسفة في الجامعة العبریة بالقدس، وتابع بعد ذلك لیحصل على 
والذین أثرّوا بعمق في تنمیة  -"ریادیین"زعماء  الذین یعتبرھم كـ -أطروحتھ عن خواص الزعماء التاریخیین 
 ، من بین آخرین كأمثلة).دیفید بن غوریون و وینستون تشرشلبلدانھم أو حتى حضاراتھم (كتب لمحة عن 

. قبل ۱۹۹۳ - ۱۹٦٥ بین عامي، الذي كان رئیس بلدیة القدس تیدي كولیكخلال مسیرتھ المھنیة، عمل لصالح 
لخطة تھدف للمساعدة على تشجیع  مارغالیتالبلدیة، روّج  ۱۹۹۳ام في انتخابات ع كولیكفترة قلیلة من ھزیمة 

التي كانت تكافح في ذلك الحین كما ھي الآن من أجل منع الشباب من المغادرة إلى والشركات الناشئة في القدس، 
نفسھ، تطبیق خطتھ ب مارغالیت، قرر كولیكتل أبیب القریبة، العاصمة الاقتصادیة الحیویة لإسرائیل. مع رحیل 

. التي تم تمویل Jerusalem Venture Partners (JVP)ولكن في القطاع الخاص. دعا صندوقھ الاستثماري 
 انطلاقھا برأسمال من برنامج یوزما.

 France Telecomمئات ملایین الدولارات من شركات مثل  مارغالیت، جمع ۱۹۹٤عام  JVPمنذ أن أسس 
SA  وشركة ،Germany’s Infineon Technologies AG  بالإضافة إلى ،Reuters  و ،Boeing  ،

كثیر طرحت . دعم مارغالیت عشرات الشركات، التقني، والحكومة السنغافوریة MITوجامعة كولومبیا، ومعھد 
وراء شركات  JVPكانت  عوائد غیر متوقعة. وحققتدولیین،  لمستثمرینأو تم بیعھا  أسھمھا للاكتتاب العاممنھا 

PowerDsine و ،Fundtech و ،Jacadaوكلھا مدرجة حالی ، ً  ھي إحدى صفقاتھا الكبیرةكانت في ناسداك.  ا
Chromatis Networks  ملیار دولار لشركة  ٤,٥تم بیعھا مقابل  حیثضوئیة، الشبكات الشركة ربط

Lucent. 

"أفضل  *Midasفي المرتبة التاسعة والستین في قائمة  مارغالیت، ۲۰۰۷في  Forbesصنفّت مجلة 
التي كان معظمھا و، ۱۰۰الرأسمالیین المضاربین في العالم." كان من بین ثلاثة إسرائیلیین ضمن قائمة أفضل 

 أمریكیون.

 أكثر من مجرد عمل تجاري. استثمر مبالغ ضخمة من ثروتھ الشخصیةھي في إسرائیل  مارغالیتلكن مساھمة 
وھو ، Maabadaالفنیة في القدس. أطلق ما یسمى بالـ وخبرتھ التجاریة التي یعرف كیف ینشط بھا الساحة 

القدس، الریادي في استكشاف الصلات بین التكنولوجیا والفن، ویجمع الفنانین والتقنیین بفنون للمختبر تمثیل 
 لیعملوا جنباً إلى جنب بطریقة لا تحصل في أي مكان آخر بالعالم.

 مقتبس من الأساطیر الیونانیة، ویعني اللمسة التي تحول الملموس إلى ذھب، ویستعمل الیوم للدلالة على النجاح الخارق في عالم الأعمال. Midasمصطلح  *
                                                           



  

شركة طباعة إلى  مارغالیتل حوّ ي مستودع مھجور، بجوار المسرح غیر الربحي الذي أسسھ، والذي بني ف
وغیرھا  Pixarتھدف للتنافس مع  حیثللرسوم المتحركة،  اً مقر رئیسي لشركة رسوم متحركة ناشئة، ومختبر

 نتاج أفلام الرسوم المتحركة الكاملة.في إ

تبني فیھا استودیو سینمائي عالمي. كمركز للأدیان التوحیدیة الثلاثة، المدینة قد قد تبدو القدس وكأنھا آخر مكان 
ً عن ھولیوود كما یمكن أن یتخیل المرء.  صناعة الأفلام لیست من اختصاص إن القدیمة للقدس مختلفة تماما

ا یعقد ائیة الدولیة. مفي المھرجانات السینممؤخراً الإسرائیلیین، رغم أن الأفلام الإسرائیلیة قد أصبح لھا مكانة 
في تل أبیب العلمانیة، بدلاً من القدس المعروفة أكثر  یقعالفنون الإسرائیلیة مركز الأمور أكثر ھو حقیقة أن 

بإنشاء الشركات، والوظائف، والصناعات،  مارغالیتبأماكنھا المقدسة، وسیاحھا، ومكاتبھا الحكومیة. لكن رؤیة 
 خاصة بالقدس.الإبداع، كانت رؤیة و مصادر 

، economic clustersالاقتصادیة  ]أو العناقید[ المجموعاتھذا الالتزام الثقافي یمكن أن یكون أساسیاً لنجاح 
الأستاذ  كما یصفھا مخترع ھذا المفھوم المجموعةالتي یشكل قطاع صناعة التقنیة الإسرائیلي مثالاً جیداً عنھا. إن 

، بأنھا نموذج فرید للتنمیة الاقتصادیة لأنھا تستند على "تجمعات بورترمایكل في كلیة الأعمال في ھارفارد 
تحقق  )۱( في حقل معین. - شركات، أجھزة الحكومة، جامعات - جغرافیة" تتألف من مؤسسات مرتبطة

بطریقة ما تربطھم  المجموعة هلأن الناس یعیشون ویعملون ضمن ھذ انمواً بمعدل متزاید بمجتمعاتھ المجموعات
 ببعضھم البعض.

یقیم مئات من صانعي النبیذ  حیثالنبیذ" في شمال كالیفورنیا  مجموعةفعلى سبیل المثال، تكون " بورترـ وفقاً ل
وآلاف من مزارعي العنب المستقلین. ھناك أیضاً الذین یقومون بتخزین العنب، ومصنعّي معدات الري والحصاد 
ومنتجي البرامیل، ومصممي لصاقات الزجاجات، ناھیك عن الصناعة الإعلامیة المحلیة بأكملھا، مع الشركات 

لدیھا  حیثأیضاً القریبة من المنطقة  دیفیسالنبیذ. جامعة كالیفورنیا في المختصة بإعلانات ومنشورات صناعة 
ً في علم صناعة الخمور. معھد النبیذ موجود إلى الجنوب  زراعة عنب مشھورة على مستوى العالم وبرنامجا

صة في سان فرانسیسكو، والمجلس التشریعي لولایة كالیفورنیا في ساكرامنتو القریبة، فیھ لجان مخت فحسب،
 صناعة الأزیاء بإیطالیا، و مجموعةتوجد تركیبات مجتمعیة مماثلة حول العالم: كما بشؤون صناعة النبیذ. 

وول ستریت في  مجموعة صناعة السینما في ھولیوود، و مجموعة التقانة الحیویة في بوسطن، و مجموعة
 صناعة التكنولوجیا في شمال ولایة كالیفورنیا. مجموعة نیویورك، و

د أن یبرھن على أن التركیز المكثف من الناس الذین یعملون ویتحدثون عن نفس الصناعة، یزوّ  بورترل یحاو
في مكان عمل فقط؛  مجموعة، والمعلومات المتخصصة. لا توجد والموردینالشركات بوصول أفضل للعمال، 

فھي جزء من نسیج الحیاة الیومیة، تتضمن تفاعلاً بین الأفراد في المقاھي المحلیة، وعندما یأخذون أطفالھم من 
 لصناعة، والعكس بالعكس.لروابط المجتمع روابط تصبح المدرسة، وفي الكنیسة أیضاً. 

ً  یسھل الوصول للمعلومات الھامةببعضھا  مجموعة، "الصمغ الاجتماعي" الذي یربط بورتركما یقول  . أیضا
ً لوجھ، و :یجب أن تبنى حول المجموعةكما یلاحظ أن  حساس الإ"العلاقات الشخصیة، والتواصل وجھا

ً كما وصف‘."  insider لعمطّ ال’ المصلحة العامة، وحالةب : في اسرائیل "الكل یوسي فاردي ھیبدو ھذا تماما
 من الشفافیة."یعرف الكل، وھناك درجة عالیة جداً 

وھذا ، من ھذا النوع مجموعةظروف لإنتاج المزیج الصحیح تماماً من ال تملكإلى أن إسرائیل  مارغالیتیشیر 
دائماً. خذ على سبیل المثال مدینة دبي، بالبحث  المجموعاتنادر الحدوث. بعد كل شيء لا تنجح محاولات إنشاء 

 . القرقاويمحمد في دبي، یظن المرء أنھ قد یكون من  لیتارغاریل مإـ ل المماثلعن الشخص 
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دبي القابضة، إحدى أكبر الشركات المملوكة من شركة ھو رئیس مجلس الإدارة و الرئیس التنفیذي ل القرقاوي 
، حاكم دبي (وكذلك رئیس الوزراء ووزیر الدفاع في دولة الإمارات العربیة محمد بن راشد آل مكتومقبل الشیخ 

لیس ھناك أي تمییز بین الأموال فھو رئیس "شركة دبي"  محمدالشیخ  فإن . بجمیع المعاني والمقاصدلمتحدة)ا
 العامة في دبي و الثروات الخاصة بالشیخ.

وھو منتدى  -في مجلسھ  محمدعندما ذھب للقاء الشیخ  ،۱۹۹۷لمكانة بارزة في عام  القرقاويجاءت قفزة 
لرؤیة الشیخ، ویمكن التفكیر في الأمر على أنھ النسخة العربیة من قاعة للمواطنین العادیین الذین یأتون 

ً یاجتماعات البلد أنا ": صرّحو القرقاويإلى  محمدخلال الزیارة، أشار الشیخ  .ة، ولكن بشكل أقل تفاعلاً تماما
 )۲( "بعیداً. نطلقستأنت  ،أعرفك

أشھر من بضعة الوسط الحكومي البیروقراطي، قد تم تحدیده قبل  فيالذي أصبح بعدھا ، القرقاوياتضح أن 
ن محتملیوالبحث عن قادة  الإمارةیتمثل عملھم بالطواف في  ، الذيمحمدقبل أحد "المتسوقین السریین" للشیخ 

إحدى  لیصبح مدیر مسار وظیفي سریعفي  القرقاويلشركات. بعد فترة قصیرة من لقاء المجلس، تم وضع ل
قد تم لأنھ اعتبر كشخص  القرقاويشركات الشیخ الرئیسیة الثلاث. أخبرنا آخرون في حكومة دبي أن اختیار 

 یتحدى رؤیة الحاكم.یستطیع أن ینفذ الأعمال بشكل ممتاز لكنھ لن ، أي كنوقراطمؤھل من الت

، التي أبقت على المواطنین المحسوبیة (تفضیل السكان)یستند النظام الاقتصادي في دبي إلى حد كبیر على 
ملیون مقیم في دبي ھم من المواطنین الإماراتیین في الواقع).  ۱,٤في المئة فقط من أصل  ۱٥المحلیین راضین (

ً لتعتبر دبي  ً منظما ضد  - حتى السلمیة منھا -لغایة، لیس ھناك أي وسائل للاحتجاج مثل سنغافورة، مجتمعا
الحكومة. العدید من مؤسسي أول منظمة لحقوق الإنسان في دبي ھم موظفون في الحكومة أیضاً وتعتمد على ھبة 

 .محمدالشیخ 
نقد الحكومة أوَ أي شيء یعتبر مھیناً  للإسلام. عندما یتعلق  تشملحریة الكلام "مضمونة" دستوریاً، لكنھا لا 

في الاتجاه الخاطئ. قانون الإعلام  للذھابالأمر بالشفافیة الحكومیة، خصوصاً بما یتعلق  بالاقتصاد، فإنھا تمیل 
 إلى د تصلالجدید یجعل تشویھ سمعة دولة الإمارات العربیة المتحدة أو اقتصادھا جریمة یعاقب علیھا بغرامة ق

؛ حیث الانترنتتقریباً). تبقي الحكومة على قائمة ممنوعة من مواقع  دولار ۲۷۰,۰۰۰ملیون درھم (ما یعادل 
ة على الانترنت (لا یتصل المستخدمون بالإنترنت مباشرةً بل من خلال ییفرض المنع من خلال الرقابة الرسم

، لا یسمح  مقاطعة جامعة الدول العربیةبالتزاماً و  مُخدمّ وسیط مراقب من قبل احتكار الاتصالات الحكومي).
 +۹۷۲رمز النداء الدولي  ؛واتف الأرضیة أو الھواتف الجوالةالھن الاتصال بإسرائیل مللزوار ولا للمقیمین 

 محجوب.

ابنھ ، ولیاً للعھد؛ و حمدانمؤخراً مرسوماً أعلن فیھ ابنھ ذو الخمسة والعشرون عاماً، الشیخ  محمدأصدر الشیخ 
ً لھ.  لیس ھناك مجال للمماثل الإماراتي ل للعب دور قیادي كبیر في الحكومة.  مارغالیت إریلـ الأصغر نائبا

إماراتي فقط في كامل البلاد مؤھلین للخدمة في المواقع الحكومیة  ۲۱۰,۰۰۰نفسھ واحداً من  محمد القرقاويعتبر یُ 
 الكبیرة أو في أدوار قیادیة في شركات الشیخ.

في تجارة كل شيء  رباء للعمل ولھا تاریخ بعمر قرونتعد دبي مفتوحة أمام الغ ،باستثناء دائرة القیادة الرسمیة
ئب في وقت مبكر من القرن میناء إمارتھ معفیاً من الضرا محمدأعلن والد جد الشیخ فقد من اللآلئ إلى المنسوجات. 

 ب التجار الإیرانیین والھنود.ذبغرض  ج العشرین

، بجرف خلیج دبي الضیق وبنى فیھ واحداً من أكبر راشد بن سعید آل مكتوم، محمدفي السبعینات، أمر والد الشیخ 
موانئ العالم المصنوعة من قبل الإنسان في منطقة جبل علي، جنوب غرب دبي باثنین وعشرین میلاً. وبحلول 
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ً لبعض الخبراء فقد تم تصنیفھ إلى ، أصبح میناء جبل علي أكبر میناء في الشرق الأوسط، و۱۹۷۹عام  وفقا
یمكن رؤیتھا من الفضاء. ث منشآت مصنوعة من قبل الإنسان كأحد ثلا *جانب سور الصین العظیم وسد ھوفر

 جبل علي الآن ثالث أھم مركز لإعادة التصدیر في العالم (بعد ھونغ كونغ وسنغافورة).یعتبر میناء 

ریة التحرریة ھذه كانت مستندة إلى حقیقة أن منبع دبي الاقتصادي سیجف ، فإن وجھة النظر التجالراشدبالنسبة 
من حتى  أقل اً جزء أبوظبي المجاورة، و لدىبالمائة فقط من احتیاطیات النفط والغاز مما  ٥في النھایة. مع 

. كما في ۲۰۱۰بحلول عام  ددبي ستنف اتمن الممكن أن تكون احتیاطیفطیات المملكة العربیة السعودیة، احتیا
" جديّ كان یركب على الجمل، وكذلك أبي. أما أنا فأقود  :المشھورة التي قالھا ذات مرة راشدمقولة الشیخ 

 لكن ابن الأخیر سیركب على جمل."… مرسیدس، وابني سیقود لاند روفر وكذلك ابنھ

ة للتجارة الحرة في الشرق الأوسط ، والتي أول منطقأیضاً  راشدبالإضافة إلى إنشاء میناء عالمي، أسس الشیخ 
ً بملكیة أجنبیة بنسبة ۱۰۰تسمح للأجانب بإعادة  % للعقارات ۱۰۰% من رأس المال والعوائد و تسمح أیضا

والشركات. یتجاوز ھذا متطلب الإمارات ومعظم العالم العربي حیث یجب أن تكون معظم ملكیة كل الشركات 
  من قبل المواطنین المحلیین.

نموذج المنطقة الحرة لأبعد من ذلك، بإنشاء  - محمدتحت قیادة الشیخ  - الجیل التالي من العائلة المالكةطور 
، التي صُممت  DIC كان أولھا مدینة دبي للإنترنتال مخصصة لقطاعات صناعیة محددة. مجمعات أعم

للإنترنت قاعدة مثالیة لأي وفرّت مدینة دبي حیث  .Arthur Andersen and McKinseyبمساعدة مؤسسة 
 ،شركة تقنیة تعمل في الشرق الأوسط، أو شبھ القارة الھندیة، أو أفریقیا، أو جمھوریات الاتحاد السوفییتي السابق

تریلیون  ۱,٦ملیار شخص یبلغ ناتج دولھم المحلي الإجمالي حوالي  ۱,۸أي بسوق محتمل إجمالي یقدر بحوالي 
، و HP، و Oracle، و Microsoftمن بینھا  و شركة مكاتب لھا فیھا ۱۸۰ توقت قصیر استأجر وفي دولار. 
IBM و ،Compaq و ،Dell و ، Siemens ، وCanon  و ،Logica و ،Sony Ericsson. 

 ً شركة من قائمة أفضل  ۱۲٥، أكثر من ۲۰۰٦: بحلول عام  شكدون  كانت مدینة دبي للإنترنت نجاحاً رائعا
بتأسیس عدة  ھذه بعدئذ تكرار قصة النجاححاولت دبي خمسمئة شركة في العالم كان لھا حضور في دبي. 

مشاریع أخرى كمدینة دبي للرعایة الصحیة، ومجمع دبي للتقانة الحیویة والأبحاث، ومدینة دبي الصناعیة، 
،  Sony، و CNN، و  Reutersمدینة استودیو دبي، ومدینة دبي الإعلامیة (حیث وقریة دبي للمعرفة، و

 تملكات إعلامیة أخرى كل منھا إذاعیة عربیة، وشرك ات، وشبك MBC، و  CNBC، و Bertelsmannو
 ).اً رئیسی اً حضور

"جعلنا  :مرالمواطن البریطاني من أصل عربي، شرح الأ وادي أحمدمدیر تسویق مدینة دبي للإنترنت، ھو 
ً ... فإن الفرص  بورتر] مجموعةنظریة [ . تتحققحقیقة. لو جمعتم كل الشركات التي ھي من نفس القطاع معا

ستمئة  مجموعتنامع مطوري البرمجیات. تتضمن  الشركات یتم الجمع بین حیثة. یحقیقإنھا شبكة روابط حیاة 
تعمل في نطاق كیلومترین بین بعضھا البعض ... وادي السیلیكون فیھ بعض أوجھ التشابھ ولكنھ منطقة  ،شركة

 )۳( "جغرافیة، ولیس كیاناً واحداً تتم إدارتھ.

ا جعلھا مركزاً تجاریاً مھماً خلال مفي بادئ الأمر، م بشكل سریعصحیح أن دبي قد حققت معدلات نمو مذھلة 
رأس المال مدة قصیرة. لكن لیس ھناك أي مقارنة أبداً بین عدد الشركات الناشئة في إسرائیل وفي دبي، أو مقدار 

وبراءات الاختراع  الابتكاراتالمغامر الذي كانت دبي قادرة على جذبھ مقارنة مع إسرائیل، ناھیك عن عدد 
 المسجلة. لذا ما الذي یجعل إسرائیل و دبي مختلفتین بھذه الطریقة؟

*Hoover dam  وھو من أعظم السدود في العالم. ۱۹۳٥یقع على نھر كولورادو في أمریكا، انتھى بناؤه عام ، 
                                                           



  

على سبیل المثال ستجعلنا نرى الجواب یبدأ  مدینة دبي للإنترنتما یجري داخل رؤیة إن نظرة إلى العمق قلیلاً ل
الابتكار.  ترتكز علىشركات جدیدة  أو أي ،لن تجد أي مركز أبحاث وتطویر مدینة دبي للإنترنتبالظھور. في 

في مكان  صُنعتلنشر ابتكارات  جاؤوافتحت دبي أبوابھا لشركات الإبداع العالمیة، وأتى الكثیر منھا. لكنھم قد 
قد بنت دبي إن مزدھرة؛ بالأحرى ف ابتكاریة مجموعاتنشئ أي یة محددة. بالتالي فإن دبي لم تُ آخر لسوق إقلیم

للمساعدة في تحفیز معجزة  محمدمن قبل الشیخ  محمد القرقاويمراكز خدمات كبیرة وناجحة. لذا فعندما تم انتقاء 
 بالضرورة تولید الابتكار، والجرأة.ھو تنمیة و إدارة ھذا الموجود، لكن لیس  المطلوبدبي الاقتصادیة ، كان 

ھو واحد من عشرات آلاف رواد الأعمال. لم یلتقطھ أحد  مارغالیتفي إسرائیل. القصة تختلف لكن 
والخوض في مغامرة العالمیة والنظام  ،(كالقرقاوي) ؛ ھو التقط نفسھ. كل نجاحھ أتى من إنشاء شركات إبداعیة

لت ھذه سھّ قد أن البنیة التحتیة المادیة  وعلى الرغم منالاقتصادي التقني الذي یبحث عن منتجات وأسواق جدیدة. 
أثبتت البنیة التحتیة الثقافیة أنھا تربة أغنى جداً لقد دبي، في ربما كانت أدنى مما ھي علیھ فالعملیة في إسرائیل، 

  ملیة لزراعة الإبداع.في أي ع

ً كون كافییمن خلال تقدیم وسیلة أقل تكلفة لأداء الأعمال التجاریة قد  للمجموعةجدد جذب أعضاء  لإنشائھا،  ا
، فإن بعض البلاد الأخرى ستأتي للمجموعة ھو المیزة التنافسیة الوحیدةلكن لیس لاستمرارھا. لو أن الثمن 

ً  بطرق لجعلھا أقل تكلفة كما في المجتمعات المتماسكة التي یلتزم أعضاؤھا  -أخرى نوعیة من عناصر . إن دائما
، المستدام. بما لا یدع مجال للشك ھي التي تساھم في تحقیق النمو -ة المجموعالأسر في  وتشكیلبالعیش والعمل 

 الیومیة.ر المشترك الذي یتجاوز منافسات العمل القد بالالتزام و مجموعةالإحساس  لیس من السھل تصنیع

أوروبیون ومغامرو أعمال من الخلیج الفارسي أو  - عمیقة. المقیمون الأجانب بھذا المعنى إن عقبات دبي
المال فقط، أي لفترة من الزمن. حالما ینتھون  لجمعكلھم ھنا  - قادمون من جنوب آسیا والعمال العرب المؤقتون

لمغامرتھم التالیة. علاقتھم مع دبي أشبھ بالصفقة التجاریة؛ ینتقلون سسیعودون لأوطانھم أو  فإنھممن القیام بذلك 
قفھم امو یقیسونون جذورھم فیھ أو یبنون أي شيءٍ جدید. وھم لا یمدّ من نسیج المجتمع،  اً ھم لیسوا جزءف

ً وإنجازاتھم  التزامھم العاطفي لمكان و  تمتد جذورھممجتمعاتھم في أوطانھم الأم، لا بالنسبة للذین في دبي. ل طبقا
ً  مجموعةعقبة أساسیة لتحقیق یعتبر آخر. نعتقد أن ھذا  لتمھید الطریق تعمل بشكل كامل، وربما یكون عائقا

  عالي النمو.ریادي  قتصادلا

 

یوسي "لو كان ھناك فقاعة إنترنت في إسرائیل، فعندئذ یكون  :Googleأحد مؤسسي  سیرجي برینیقول 
 ركامبالمساعدة على إعادة بناء قطاع الإنترنت في إسرائیل من  فارديمشیراً إلى دور  )٤( ھو الفقاعة." فاردي

ً لعالم شركات الإنترنت الناشئة  فاردي. أصبح اسم ۲۰۰۰صدمة سوق التكنولوجیا العالمیة عام  مرادفا
ریك آ، برنامج التراسل الفوري على الإنترنت الذي أسُس من قبل إبنھ ICQشھرتھ الأكبر لـ وتعود الإسرائیلیة. 

 مجموعةمن  إسحاق آبلباوموثلاثة من زملائھ عندما كانوا في أوائل العشرینات من عمرھم. یقول  فاردي
Westly   أنICQ -  وعة شركات كان واحداً من مجم - أشھر برامج دردشة في العالمذات مرة الذي كان

 . Intelو  Microsoft و  Appleو  Googleو  Netscapeبالتوازي مع التكنولوجیا للأبد"  وجھ "غیرت

، بتمویل أساسي ۱۹۹٦" أنا أریدك) في تشرین الثاني عام I seek you(كاختصار لـ " ICQتم إطلاق برنامج 
. اخترعت بشكل مباشر. كان أول برنامج یسمح لمستخدمي ویندوز بالتواصل مع بعضھم البعض فارديمن 

 Instant Messengerالذي سمي و) برنامج التراسل الفوري الخاص بھا America OnLine )AOLشركة 
)AIM(  برنامج كان في نفس الوقت تقریباً، لكنAOL .متوفراً لمشتركیھا فقط في البدایة 
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، بعد ما ۱۹۹۷ من عام . بحلول شھر حزیران AOLبرنامج برنامج الإسرائیلي بشكل أسرع بكثیر من نتشر الا
 فيمن البیوت الأمریكیة لدیھم انترنت كان فحسب % ۲۲عندما كان ، وICQانطلاق  یقرب من نصف سنة على

ICQ  ،بعد عشر شھورثم قفز عدد المستخدمین إلى خمسة ملایین،  أخرى ستة أشھر و خلالملیون مستخدم 
ملیون  ٥۰ما مجموعھ  ۱۹۹۹في نھایة عام  ICQلدى  كانو عدد المستخدمین إلى عشرین ملیون.  وصل

البرنامج  ICQأصبح  و .في ذلك الحین مستخدم مسجل مما جعلھ الخدمة الأكبر على شبكة الإنترنت العالمیة
  حمیل.مرة ملیون ت ۲۳۰، مع حواليCNET.comالأكثر تحمیلاً في تاریخ 

شراء   AOLملیون مستخدم، قررت شركة ۱۲حوالي  ICQ ، عندما حقق۱۹۹۸منتصف عام  بالعودة إلى
ملایین دولار. (وقد  ٤۰۷الشركة الناشئة بسعر یعتبر في ذلك الوقت أكبر مبلغ یدفع لشركة تقنیة إسرائیلیة: بمبلغ 

 أصرّوا بذكاء على أخذ كامل المبلغ نقداً، بدلاً من أسھم.)

 ظاھرةكان  ICQفي ذلك الوقت، إلا أن بیع  بالفعل المتقدمة التكنولوجیا كانت قد ركبت موجة إسرائیلمع أن 
كانوا مجموعة ھبیین  . ألھمت العدید من الإسرائیلیین لیصبحوا رواد أعمال. بعد كل شيء فإن المؤسسونوطنیة

إذا تمكن ھؤلاء الشباب من فعل ذلك  :ھو الكثیرون هشباب. الرد الإسرائیلي الشائع لكل أشكال النجاح، كما یعتقد
میدالیة ذھبیة في بالفوز مثل عملیة البیع ھذه مصدر فخر وطني، كانت كما بشكل أفضل،  بھالقیام  أستطیعفأنا 

المحلیة أن إسرائیل قد أصبحت "قوة عظمى" في  الجرائد ىحدإ عنونتوالألعاب الأولمبیة العالمیة للتكنولوجیا. 
 )٥( الانترنت.مجال 

على الإنترنت عندما كان معظم  انصبّ  تركیزهلكن في شركات الإنترنت الناشئة لأنھ یؤمن بھا.  فارديیستثمر 
یعملون أو یستثمرون في قطاعات "إسرائیلیة" تقلیدیة كالاتصالات والأمن، أو قطاعات جدیدة أخرى،  الناس

بالنسبة لشخص  .فقط لحساب الأرباح الیست مجرد سمة یمكن نسبتھكالتكنولوجیا النظیفة والتقانة الحیویة، 
 فھو ه أن ینجح، وبذلك الالتزاممجتمع یرید ،كـ "مطّلع" في ھذا المجتمع بوضعھ واعإسرائیل، وھو  مجموعتھ

كما ھو ن ناحیة شخصیة الاستثمار م .كساد)حدوث جفاف ( فترةھذا القطاع خلال  دعمبوجوب أیضاً دوره  یعي
 .متجدد مؤخراً بات یحصل على اھتمام وقد  "وطني یدعي "بالوطنیة المربحة لھدف

أمر إعادة الاستقرار للاقتصاد  مورغانجي. بي. ، تولى المصرفي البارز من الزمن قبل أكثر من قرن
. في وقت لم یكن فیھ احتیاطي فیدرالي، ۱۹۰۷الأمریكي بشكل منفرد تقریباً خلال الذعر الذي حصل في عام 

فحسب، من مالھ الخاص بجزء  مورغان"لم یلتزم  :المؤرخ والكاتب في مجال الأعمال رون شیرناوكما قال 
 )٦( عملیة الإنقاذ". خلالالي للمشاركة المجتمع المبتنظیم كامل أیضاً لكنھ قام 

داخل ر دولا ملیار ۸ حیث قام بضخماثل، بلعب دور م وارن بافیت، قام ۲۰۰۸عندما حصلت الأزمة في عام 
Goldman Sachs  وGeneral Electric  .أن قراره القیام  بافیت، عرف مع تفاقم الھلعخلال أسبوعین فقط

ً فلسوق، لباستثمارات ھائلة قد تكون إشارة  ً لم یكن ینتظر أن تھبط الأسھم أكثر الأشدمستثمر أمریكا  ،احتراما
 الاقتصاد لن ینھار. ویعتقد أن

لیست كبیرة كھذا الحجم بالطبع، لكن حتى مع ذلك، كان لدیھ تأثیر على مزیج من الشركات  فارديتدخلات 
ً قیادة الإسرائیلیة من خلال لعب دور الناشئ ً على قدمیھ. ب یا مجرد ساعد الحفاظ على جزء من الإنترنت واقفا

 الوجود والصمود في قطاع كان الجمیع ینسحب منھ على قلب الأمور.
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كانت  ابدایات واعدة في العالم، سبعة منھ الھ ةمؤثرشركة ناشئة  ٥۱ تم تحدید *TechCrunchفي مؤتمر 
 مایكل آرینجتون TechCrunch. مؤسس یوسي فارديقد جمعت جزءاً من رأسمالھا من  ومعظمھا إسرائیلیة،

 )۷( في تل أبیب." يدیوسي فارـ یقول: "أنتم [إسرائیل] یجب أن تبنوا تمثالاً ل ،فارديـ مؤید قوي لھو 

ً الكت أحد في جیمس عمال الأمرشد  فعرّ یُ  )Built to Last الذي یحمل عنوان (بنُیت لتدوم ب الأكثر مبیعا
واحداً مشتركاً: ھدف مركزي  أمراً تحوي ھا الدائمة في عالم الأعمال، بأنھا جمیعالعدید من النجاحات  كولینز

core purpose ھو سبب وجود المنظمة :كولینزكتب كما  . "الھدف المركزي"اثنتینقال في جملة واحدة أو یُ و" 
مة من ھو] یعكس أھمیة الناس المتصلین بعمل الشركة . . . أبعد من مجرد كسب المال"، ویسرد قائ[ لكونھ

و  Wal-Martبما فیھا  -شركات ھو لإحدى ال اكل واحد منھ لھدف المركزي.ل صیغٍ خمسة عشر مثال عن 
ھدف إسرائیل  كولینزباستثناء واحد فقط ھو: إسرائیل. یصف   - Sonyو   Disneyو   McKinseyشركة 

 - مجموعتھتوفیر مكان آمن على الأرض للشعب الیھودي." بناء اقتصاد إسرائیل والمشاركة في المركزي "
"المربحین  بشكل جزئيیحفز ، ما في العالم بعداً والترویج لھا في الأماكن الأكثر  - لواللذان قابلین للتباد

"مع كل مشاكلھا،  :قبل ازدھار إسرائیل التقني باربارا توكمان  المؤرخة علقّت كما )۸( الوطنیین" لإسرائیل.
لدیھم . أو حیاة ھادئة. لكن ..ثراءربما لا یكون لدى الإسرائیلیین . ل میزة قویة واحدة: حاسة التصمیمتملك إسرائی

 )۹( : الدافع."لإخماده الثراءما یمیل 

المكون من الإمارات والسعودیة والبحرین  إن غیاب الدافع ھو مشكلة في عدد من دول مجلس التعاون الخلیجي
ون من والكویت وقطر وعُمان. في حالة دبي، وھي إمارة في  دولة الإمارات، فإن معظم رواد الأعمال الذین یأت

ً لكنھم لیسوا مدفوعین  - وھو مھم -مكان آخر دافعھم الوحید ھو الربح  بناء نسیج المجتمع في دبي. كما لأیضا
دافع الربح لوحده الاقتصاد الوطني إلا أبعد مما ھو لن یجعل ، مایكل بورترفحص نظریة مجموعات  خلالرأینا 

، أو عندما یصبح وضع الأمان ۲۰۰۸علیھ. عندما یمر الاقتصاد بأوقات صعبة، كما حدث في دبي أواخر عام 
 الأحیان. أغلبدولة، ھم أول من یھربون في  أولئك الذین لیسوا ملزمین ببناء وطن أو مجتمع وفإن مھزوزاً، 

. خلال رحلاتنا في شبھ الجزیرة كثیراً المشكلة تختلف دول الأخرى لمجلس التعاون الخلیجي، في اقتصادات ال
فخورون باقتصادھم والبنیة التحتیة الحدیثة  - الشباب وكبار السن -العربیة، رأینا بأم أعیننا كیف أن السعودیین 

ً الكثیر من السعودیین نسبیملك لھ.  ً عشائري یمكن تتبعھ لقرون سابقة،  ا  ،وبنوا اقتصاداً متقدماً معترف بھ عالمیا
 ویعد مسألة فخر عشائري ووطني.

ً  لكن كل ھذه الاقتصادات تواجھ تحدیات قد تعیق أي تقدم محتمل    .أیضا

انتباھھم لتحفیز اقتصاد ریادي عالي  تحولعدد من قادة الشركات والحكومة من كافة أنحاء العالم العربي قد 
 غضون إسرائیل في ھدوء. "بأي طریقة أخرى سننشئ ثمانین ملیون وظیفة عمل فيالنمو، وبعضھم یدرسون 
. وھو رائد أعمال أردني ناجح قام بأعمال تجاریة في أنحاء ریاض العلاويسألنا  ھكذاالعشر سنوات القادمة ؟" 

 .المنطقة. ثمانون ملیون ھو العدد الذي نظل نسمعھ من الخبراء خلال رحلاتنا للعواصم العربیة

الاقتصادات العربیة في شمال أفریقیا (مصر والجزائر والمغرب وتونس)، وفي الشرق الأوسط (لبنان تضم 
وسوریا وفلسطین والعراق والأردن) وفي الخلیج الفارسي (المملكة السعودیة، والإمارات وقطر والبحرین 

وكان % فقط من تعداد سكان العالم. ۳ملیوناً تقریباً، ما یعادل حوالي  ۲۲٥والكویت وعمان) تشمل كلھا حوالي 
مسي خُ أي ما یعادل  ،تریلیون دولار  ۱,۳ حوالي ۲۰۰۷الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات العربیة في عام 

عدد ال ذات: ھناك الاقتصادات الغنیة بالنفط بشكل كبیرحجم الاقتصاد الصیني تقریباً. لكن توزیع الثروة یتفاوت 

 الذي یھتم بأخبار الشركات التقنیة techcrunch.comھو مؤتمر سنوي یدیره موقع  TechCrunchمؤتمر  *
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دولار) والاقتصادات  ۷۳,۱۰۰ حوالي وحصة كل فرد من الناتج الإجمالي، فردملیون  تضمحیث قطر، كقلیل (ال
وحصة كل فرد  فرد،ملیون  ۷۷حوالي  حیث تضممصر، ك(سكان من الكثیف الو یركبالعدد ال ذاتالفقیرة نفطیاً 

لاختلاف الحجم  نتیجةً  ،دولار فقط) التعمیم حیال استراتیجیات التنمیة خطیر ۱,۷۰۰من الناتج الإجمالي 
 التي تتفاوت على نحو واسع.، وارد الطبیعیة للاقتصادات العربیةوالتركیب والمو

لكن حتى مع كل ھذه الاختلافات، فالتحدي الاقتصادي الذي یوحّد العالم العربي المسلم ھو قنبلتھ السكانیة 
كل ھؤلاء البشر خلق ثمانین توظیف یتطلب % من سكانھ تحت سن الخامسة والعشرین. ۷۰حوالي فالموقوتة: 

تحقیق ھذا الھدف یعني تولید معدل توظیف أكبر  )۱۰( .العلاويأخبرنا ، كما ۲۰۲۰لیون وظیفة بحلول عام م
ازدھار التسعینات. "القطاع العام لن یقوم بخلق ھذه فترة بمرتین من معدل نمو العمل الأمریكي خلال 

مستقبل المنطقة سیعتمد على  ، وھو رجل أعمال أردني ناجح "إن استقرار وفادي غندورالوظائف،" كما یقول 
 )۱۱( ف یخرج وینشأ شركات."تعلیمنا لشعبنا الشاب كی

 ً دبي في  اقتصادات العالم العربي. حتى قبل أن ینفجر اقتصاد فيإلا أن العمل الریادي لا یلعب إلا دوراً تافھا
 في مرحلة مبكرة أو صغیرةیعملون ن یالبالغن یالإماراتی ھاسكان من %٤أقل من كان  الأزمة المالیة العالمیة،

النفط، والحدود على  یشمل الجواب إن؟ "أمة شركات ناشئة"لعرب ا لیكونمشاریع. لذا فما ھي الموانع لل
 الحریات السیاسیة، ومنزلة المرأة، وجودة التعلیم.

فإجمالي . *إنتاج وتنقیة الھیدروكربونات بواسطةالعظمى من نشاط المنطقة الاقتصادي  الأغلبیة ةیادتتم ق
التي لا وھو أقل من فنلندا،  -ملیون فرد  ۲۲٥بعدد سكان یقدر بـ -من كل العالم العربي  ةغیر النفطی الصادرات

النفط، ھناك بعض النجاح العالمي، كشركة الخطوط الجویة  بعیداً عنیتجاوز عدد سكانھا خمسة ملایین فرد. 
وراسكوم للاتصالات التي مقرھا مصر، وشركة آرامیكس التي مقرھا الأردن. (تأسست أالإماراتیة، وشركة 

 تبرز - في حالة بلدان مثل مصر -شركتي أوراسكوم و آرامیكس من قبل رواد أعمال أذكیاء.) الشركات العائلیة 
ً في في وإلى حد بعید الخدمات والنسیج والزراعة أیضاً. لكن صناعة النفط ھي المساھم الأكبر  جالاتم أیضا

نتاج العالم من إ% من ۱٥الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة. حیث تنتج المنطقة حوالي ثلث إنتاج العالم من النفط و 
 الغاز.

على أكثر البلدان احتیاجاً للنفط بشكل متزاید.  ینالھناك نمو متزاید في الطلب على النفط، مع الصین والھند كمث
الطلب الصیني والھندي المشترك بمقدار الثلث في أقل من عقد من الزمن. لذا تزاید ، ۱۹۹۸في بدایات عام 

 .الطلب یمر بتحول عالميإن ، فعلى أیة حال مھما تقلب سعر النفطف

توزیع ھبات ثروة النفط على الجماھیر فلكن اقتصاد العالم العربي النفطي أعاق تحقیق نمو عال للعمل الریادي. 
عن كاھل الحكومات الضغوط الشعبیة لتنفیذ إصلاحات سیاسیة واقتصادیة. دعمت ثروة النفط قوة أزاح 

ن تكون لألیست بحاجة  فھي وبالتالي ،جمع الضرائب من المواطنینلالحكومات الاستبدادیة التي لیست بحاجة 
القول  عكس البلدان العربیة "إن العالم الإسلامي، ففي مؤرخو الأمر متجاوبة جداً مع شكاویھم. كما یشرح

 )۱۲( "**صحیح: لا تمثیل دون نظام ضریبي. ھو أثورالم

ھي الحق بحریة التعبیر، وتقبلّ التجربة والفشل،  - اً تھدیدعتبرھا النخب توالتي  بشدةالإصلاحات اللازمة 
روّاد  ون والمستثمریمكن أن یزدھر بھا  لبیئةضروریة  -وتوفیر إمكانیة الوصول للبیانات الحكومیة الاقتصادیة 

فھو یكافئ  -الأعمال. لكل ھذه الأسباب بالضبط یساعد العمل الریادي على نمو الاقتصادات وتقدم المجتمعات 

 كنایة عن النفط والغاز. *
 .الدیمقراطیة تعني الضرائبیمكن القول بعبارة أوضح ھنا :  **

                                                           



  

۱۳۳ 
 

ھذا ما دعاه ذات  .حكومات الخلیج الفارسي كبتتھ وھو ما - والمكانة بدلاً من المنزلة الثمارالجدارة، والمبادرة، و
" : كل الملوك العصریین یحاولون king’s dilemmaبـ"مشكلة الملك  صاموئیل ھنتینغتونمرة العالم السیاسي 

یتحدى سلطة الملك. في العالم العربي، سماھا  منح الحریةبدأ ف ازنة الاقتصاد مع تقیید التحریر،في النھایة مو
 Dubai: The Vulnerability غیر المحصن دبي: النجاح(مؤلف كتاب  دیفدسون كریسالصحفي البریطاني 

of Success( مشكلة الشیخ." بـ" 

ھناك انتخابات حرة بصدق في أي من بلدان جامعة الدول العربیة  تباستثناء لبنان والعراق، لم یسبق أبداً أن كان
جذبت إقبالاً  ۲۰۰٦عشرین. بعد محاولة واحدة لإجراء انتخابات في الإمارات العربیة المتحدة في عام الالاثنین و

"ھذا مخیب جداً للآمال، حیث أن كل المرشحین والمشاركین كانوا من : من الحكومة ضعیفاً، علقّ عضو بارز
 )۱۳( العوائل الجیدة جداً، وجمیعھم تمت الموافقة علیھ شخصیاً من قبل حكّام الإمارات."

أرادت بعض حكومات الخلیج العمل على حل "مشكلة الشیخ" باستعمال الثروة النفطیة لتحدیث البنیة التحتیة 
وارد من الدخل التم امتصاص یلم في حین أنھ الصلبة لاقتصاداتھم، وترك الھیاكل السیاسیة بدون تغییر عملیاً. 

الاستیراد من  بدلاً من ذلك صُرف علىفمن قبل اقتصادات المنطقة،  -في السبعینات  -لنفط لالسابق زدھار الا
فائدة على الاقتصادات المحلیة  حصلت بالتاليو ،الأسلحة العسكریة شراء في الخارج وعلى الغرب والاستثمار

الخلیج لوحدھا دول ملیار دولار في اقتصادات  ٦٥۰عید استثمار أكثر من أُ ، ۲۰۰۲اشرة قلیلة. لكن منذ عام مب
 من ھذا الربح المفاجئ القادم من زیادة الطلب على النفط.

التي تبنتھا دبي وعدد من دول الخلیج العربي، دخلت معظم إیرادات المنطقة  عاتالمجموإلى جانب استراتیجیة 
دول مجلس التعاون أسرع معدل نمو في العالم. بین عامي في عقارات الحقق قطاع فالنفطیة في تطویر العقارات. 

عمارات مكاتب  -یارد مربع من المساحات الجدیدة القابلة للتأجیر  ۱۹,٥٥بتقدیر یصل لـ ۲۰۱۰و  ۲۰۰۰
یتركز ستتم إضافتھا في المنطقة،  -صناعیة، وتطویرات في الإسكان أماكن جدیدة، ومراكز تسوق، وفنادق، و

% خلال ھذه الفترة. (نمو المساحات القابلة ۲۰ا في المملكة السعودیة والإمارات، بنمو سنوي یبلغ معظمھ
 .%)۱٥للتأجیر في الصین یبلغ 

، القیمة السكنیة ۲۰۰۹لكن كما في أغلبیة مناطق العالم، فقاعة عقارات الخلیج العربي قد انفجرت. في بدایة عام 
مُلاّك المنازل في  كان% ویتُوقع أن تھبط أكثر من ذلك. ۳۰ھبطت بحوالي والتجاریة في دبي على سبیل المثال 

الحقیقة یتركون منازلھم ویتركون البلاد فقط لتفادي احتمال دخول السجن لفشلھم في دفع دیونھم. وجُمدت 
 مشاریع البناء الضخمة.

 معدلاً عالیاً من ریادة الأعمال. لت اقتصاداً ابداعیاً أوكّ العقارات قد ش مجموعاتالنفط ولا حتى  مجموعاتلا 

 

 مجموعةبحثیة أكادیمیة. كل  مجموعاتمع القنبلة السكنیة الموقوتة، حاولت حكومات الخلیج الغنیة نفطیاً بناء 
 ۱۹۳۹من المؤسسات التعلیمیة العظیمة. بدأت منطقة وادي السیلیكون الحصول على شھرتھا عام  بھا عددتقنیة 

دولار  ٥۳۸من جامعة ستانفورد، ووضعا أموالھما البالغة  باكارد دیفید و یلیام ھیولیتوعندما تخرج المھندسان 
ً في *Hewlett-Packardشركة  لتأسیس في  مقراً  حیث أسساستانفورد، جامعة . كان مرشدھم أستاذاً سابقا

 .بالو آلتو منطقة كراج قرب

 hpباسم  المشھورة وھي الشركة  *
                                                           



  

۱۳٤ 
 

المجازة لجنة الأمم المتحدة أفادت  مزمن حسب ما فیھا تخلف لكن مؤسسات العالم العربي الثقافیة والاجتماعیة  
و  ۲۰۰۲ يعام بینالمنظمة  أبحاث عرضلتنمیة البشریة العربیة الذي ل الأمم المتحدة العرب. تقریر من المثقفین

ً في كل بوجد  ۲۰۰٥ مس عدد الكتب لدان العالم العربي مجتمعة كان خُ أن عدد الكتب المترجمة للعربیة سنویا
 ۱۷۱قد بلغ  ۲۰۰۰و  ۱۹۸۰عدد براءات الاختراع المسجلة بین عامي كان كما المترجمة للیونانیة في الیونان. 

 ۱٥، وفي الأردن ۲۰، وفي سوریا ۳۲، وفي الإمارات ٥۲، وفي الكویت ۷۷في المملكة السعودیة، وفي مصر 
یحوي العالم العربي أعلى معدل من الأمیة في  ماكبراءة اختراع مسجلة في إسرائیل.  ۷٦٥۲مقارنة بـوذلك 
قائمة بأفضل  ۲۰۰۳في عام نشرت الصین بھا.  یستشھدمقالات حسب بوأقل عدد من العلماء الباحثین  ،العالم

 )۱٤( لواحدة من أكثر من مئتي جامعة في العالم العربي. إشارةخمسمئة جامعة في العالم؛ لم تتضمن أي 

المملكة العربیة  افتتحت إدراكاً لأھمیة الجامعات في البحث والتطویر الضروریة لبراءات الاختراع والابتكار،
أبحاث لعشرین ألف شخص من طلاب  مركزلإنشاء  للعلوم والتكنولوجیا، عبد هللالسعودیة جامعة الملك 
في ستكون أول جامعة في المملكة العربیة السعودیة یدرس فیھا الطلاب والطالبات و ومدرسین وطاقم إداري.
أسست كل من قطر والإمارات العربیة المتحدة شراكات مع مؤسسات أكادیمیة كما نفس الفصول الدراسیة. 

ً لجامعةتضم مدینة قطر التعلیم كما غربیة شھیرة. للتخصصات الطبیة، وجامعة   Weill Cornellیة فروعا
Carnegie Mellon  لجامعة ً في العلاقات الدولیة،  Georgetownلعلوم الحاسب وإدارة الأعمال، وبرنامجا

ً لجامعة  ً لجامعة نیویورك. إن إمارة أسست و في الصحافة. Northwesternوبرنامجا أبوظبي بدورھا فرعا
ً من أنحاء العالم، فسیساعد ذلك على ھنا الفكرة  أنھ إذا تمكنت البلدان العربیة من جذب الباحثین الأكثر إبداعا
 الإبداع محلیاً. بیئةتحفیز 

ً كبیراً. فھم لا یستطیعون توظیف خبرات أكادیمیة أجنبیة یمكن  ولكن ھذه المؤسسات الجدیدة لم تحرز تقدما
لنا: "إن  كریس دیفیدسونكما قال فوم بالتزام طویل الأجل للعالم العربي. الاعتماد علیھا لتستقر وتمد جذورھا وتق

مجرد جلب ماركات التعلیم إلى الخلیج من ھجرة العقول واستیعابھا، تركز ھذه الجامعات على بناء  یتجاوزالأمر 
 )۱٥( السمعة الوطنیة، لیس الإبداع الحقیقي."

دولة حتى. الأستاذ عات المتقدمة قبل أن یكون ھناك حالة إسرائیل مختلفة تماماً. فقد تم تأسیس الجامكانت 
طریقة مبتكرة التقانة الحیویة باختراعھ  حقل، الكیمیائي المشھور الذي ساعد في انطلاق حاییم وایزمنالجامعي 

: "یبدو الأمر ۱۹۱۸یولیو  ۲٤الافتتاح الغریب للجامعة العبریة في القدس یوم لإنتاج الأسیتون، علقّ على 
متناقضاً للوھلة الأولى في أرض عدد سكانھا قلیل للغایة، في أرض حیث یجب القیام بكل شيء ینبغي القیام بھ، 

یجب أن نبدأ من خلال تأسیس إلا أننا ، والطرق، والموانئ، في أرض تستجدي أموراً بسیطة للغایة كالمحاریث
 )۱٦( مركز للتنمیة الروحیة والفكریة."

 ، وألبرت أینشتاینـ رئیس إسرائیل الأول، بالإضافة ل وایزمانتضمن أول مجلس أمناء للجامعة العبریة 
للعلوم عام  وایزمانتبعھ معھد ثم . ۱۹۲٥تخنیون في عام  اتأسس معھو. *مارتن بوبر ، وسیغموند فروید

أكبر جامعة في إسرائیل الیوم. وھكذا في أواخر  وھي افتتُحت جامعة تل أبیب، ۱۹٥٦عام في ، و۱۹۳٤
ان البلد قد أسس أربع جامعات من كدد سكان إسرائیل حوالي ملیوني نسمة فقط، كان ععندما الخمسینات، 

لان، وجامعة حیفا، وجامعة بن إی-. تأسست الجامعات الكبرى الأخرى، كجامعة باربالفعل الطراز العالمي
  ، على التوالي.۱۹٦۹، و ۱۹٦۳، ۱۹٥٥غوریون في النقب، في الأعوام 

* :Martin Buber .فیلسوف یھودي شارك في تأسیس الحركة الصھیونیة والترویج لھا 
                                                           



  

العالم،  ة فيجامع۱٥۰منھا ضمن قائمة أفضل  ةجامعات وسبعة وعشرین كلیة. أربع يتمتلك إسرائیل الیوم ثمان
ً أي واحدة منھا فرع ولیستجامعة في آسیا والمحیط الھادئ.  ۱۰۰وسبعة منھا ضمن أفضل  لجامعة من  ا

تفادة تجاریاً الأولى من نوعھا في العالم أیضاً في مجال الاسكانت المؤسسات البحثیة الإسرائیلیة أن كما الخارج. 
 من الاكتشافات العلمیة.

(التي تعني "المعرفة" بالعبریة) لتسویق أبحاثھ. منذ ذلك  Yedaمؤسسة  ۱۹٥۹أنشأ معھد وایزمان في عام 
جمع المعھد  ۲۰۰٤و  ۲۰۰۱آلاف المنتجات والشركات التقنیة الطبیة الناجحة. بین عامي  ییداالحین أنتجت 

، كانت ۲۰۰٦بحلول عام  ملیون دولار) من عائدات الملكیة على براءات الاختراع. ۲۰۰ملیار شیكل (أكثر من 
 )۱۷( الاختراع.المرتبة الأولى بین المعاھد الأكادیمیة العالم بعوائد الملكیة على براءات  في ییدا

 Yissum، أسست الجامعة العبریة شركتھا الخاصة بنقل التكنولوجیا، وسمتھا ییدابعد عدة سنوات من إنشاء 
 تجريمبیعات البحوث التي الیوم أكثر من ملیار دولار سنویاً من  ییسوم(التي تعني "الإنجاز" بالعبریة). تكسب 

 ۲۰۰۷كان ثلثا اختراعاتھا في عام  اختراع. ۱٦۰۰براءة اختراع و ٥٥۰۰في الجامعة العبریة، وقد سجلت 
مجال التقانة الحیویة، وعُشرھا في التقانة الزراعیة، وعُشر آخر كان في علوم الحاسوب والمنتجات  ضمن

، و Nestlé، و Intel، و IBM، و Johnson & Johnson مثللشركات  بحوثھاوقد تم بیع  ھندسیة.ال
Lucent Technologies ً ً  ییسومتم تصنیف  ،، والعدید من الشركات العالمیة الأخرى. عموما في مؤخرا

 ً في التصنیف العالمي في  - بعد عشر جامعات أمریكیة وجامعة بریطانیة واحدة -المرتبة الثانیة عشرة عالمیا
 صُنفّت جامعة تل أبیب في المرتبة الحادیة والعشرین).والحیویة ( للتقانةمجال براءات الاختراع 

إسرائیل أمّة من المھاجرین، تعتمد باستمرار على موجات متتالیة من المھاجرین لینمو اقتصادھا. ویعود جزء 
ً أكبر أن لدى إس في كبیر من الفضل لھؤلاء المھاجرین نسبة لعدد من المھندسین والعلماء  معدلرائیل حالیا

لكل عشرة  ۱۰۹ :أخرى بالنسبة للفرد الواحد دولةالسكان من أي دولة أخرى، وتنتج أبحاثاً علمیة أكثر من أي 
كل المزایا القادمون الجدد من الیھود وأفراد عائلاتھم من غیر الیھود الإقامة والمواطنة ومنح یُ  )۱۸( آلاف فرد.

د رافضة لقیو -كالجیش الإسرائیلي -عتبر اسرائیل عالمیاً كمكان ممتاز لریادة الأعمال وھي . تُ بسھولة الأخرى
 التسلسل الھرمي.

حتى لزملائھم  أكثر،لا  إلى ثلاث سنوات فقطمدتھا بتأشیرات إقامة تصل إلا تسمح الحكومات لا  في الخلیجلكن 
الباحثین معظم لم یكن  لیس ھناك إمكانیة للحصول على الجنسیة في تلك البلدان.كما أنھ المسلمین والعرب. 

ً راغبین ب أسرھم واستثمار حیاتھم المھنیة في مؤسسة تقع في دولة تخنق حریة  مع نتقالالاالمطلوبون عالمیا
تم إعادة النظر في  في حین أنھوتضع حداً زمنیاً على الإقامة.  ،والحریة الأكادیمیة والشفافیة الحكومیة التعبیر

 لممة منھا منح تأشیرات إقامة مدتھا عشر سنوات أو خمس في عدد من الدول العربیة الخلیجیة، إلا أن أي حكو
 سمح بھا في نھایة المطاف.ت

ً على عقبة أكبر تدل  العدد القلیل من الأكادیمیین أصبح جذب الأكادیمیین: حیال ھذه القیود على الإقامة أیضا
رغبة الحكومة بإبقائھم خارج الأضواء. تنبثق القوانین من الضغط على لالمتخصصین الذین ظھروا مدركین 

على وجھ التحدید. على سبیل المثال،  الوطنیة قومیة العربیة بشكل واسع، والقومیةالحكومات التي تستجیب لل
علیھا أن تتخلى عن جنسیتھا، ولن یحصل أطفالھا على جواز سفر  أحد الوافدینالمرأة الإماراتیة التي تتزوج من 

 من الحكومة.المقدمة دولة الإمارات أو أي من استحقاقات الرعایة الاجتماعیة 

نمو في ثقافة ریادة الأعمال بأماكن لمن ا عالٍ تحقیق مستوى  التي تعترض التحدیات الرئیسیة إحدى كما أن
على التلقین  كزتالتي ترنماذج التعلیم  :يھ - من مجرد دول الخلیج فقط أكثر -أخرى من العالم العربي 

۱۳٥ 
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ً . في المدارس الأساسیة والثانویة وحتى في الجامعاتوالاستظھار  في  كمستشار الذي عمل بلعاوي نلحس  وفقا
الاختبار یركز أكثر على الأنظمة والمعاییر والاحترام بدلاً من  في مصر التعلیمإن وزارة التعلیم المصریة، ف

 .أبولو  أكثر منھ كولومبیا. إنھ نموذج العلمي

شكّل ھذا التركیز على المعاییر سیاسة تعلیمیة تحدد النجاح من خلال قیاس المدخلات بدلاً من المخرجات 
ً لدراسة قامت بھا مكاتب مؤسسة  في الخلیج  McKinsey & Company(النتائج). على سبیل المثال، وفقا

 -الاستثمارات في البنیة التحتیة أنفقت على أعدداً من المدرسین و وظفتن الحكومات العربیة قد فإ، الفارسي
الأخیرة في دراسة الدولیة  التحلیلات أملاً بتحسین أداء طلابھا. لكن نتائج -المباني والآن أجھزة الكمبیوتر

الریاضیات والعلوم قد صنفت الطلاب السعودیین في المرتبة الثالثة والأربعین من أصل خمسة وأربعین (كانت 
 )۱۹( تسوانا حتى، التي كانت المرتبة الثانیة والأربعین).المملكة السعودیة وراء بو

واحدة من  تعتبرھي و ۱لـ ۱۲ يمعلم في دول مجلس التعاون الخلیجي ھنسبة الطلاب لكل ین أن متوسط في ح
لم یكن  ذلك لكن ، *OECDفي بلدان  ۱لـ  ۱۷متوسط إلى  بالنسبةأدنى النسب في العالم، كما أنھا مقارنة إیجابیة 

لھا ارتباط  المعلمین للطلابنسبة  انخفاضأن إلى  عالمیةأدلة إیجابي حقیقي. لسوء الحظ، تشیر لھ أي تأثیر 
وأنھا أقل أھمیة بكثیر من معیار جودة المدرسین. لكن وزارات التعلیم في معظم بأداء الطلاب الجید،  ضعیف

 منھجیة توحید المعاییر. عبرالدول العربیة لا تقیس أداء المعلم. المدخلات أسھل قیاساً 

یة في العالم العربي. العدید من المدارس الحكوم الفتیانالتركیز على عدد المعلمین لھ آثار ضارة جداً على إن 
 ھي أن وظائف التدریس بماومفصولة حسب الجنس: یتم تدریس الأولاد من قبل رجال والفتیات من قبل نساء. 

مدارس ضطر نتیجة لقلة عدد المواھب، تك ھناك نقص في المعلمین للبنین.ف، بشكل تقلیدي أقل جاذبیة للرجال
إن فجوة أداء الطلاب بین الجنسین في دول مدرسین أقل جودة. في الواقع، ف یوظلتالبنین في كثیر من الأحیان 

ً مجلس التعاون الخلیجي تعتبر من النسب الأكثر   في العالم. تباینا

دیفید ھو دور المرأة.  صادات ذات النمو الریادي المرتفعاقت الحد من تحقیق، ربما یكون العامل الأكبر في أخیراً 
 The Wealth and Poverty of  الأممفقر وثروة  :المؤثركتاب المؤلف وجامعة ھارفارد،  الأستاذ في لاندز

Nation وضع المرأة  فيو الحقوق القانونیة، یقول أن المقیاس الأفضل لإمكانات النمو في الاقتصاد یكمن في
الدافع للإنجاز  ضعفتُ . [و] مواھب ..عمل ومن  اً بلد تحرم یعني أنالمرأة  حرمت أن" :فكما یذكر في كتابھ .فیھا

ً لا شيء أكثر  ھأن لاندز یرى." في الفتیان والرجال . لیس ھناك بحق الأفضلیةشعور الللدافع والطموح من  إضعافا
ً یشعور أكثر تشت في أذھان نصف السكان أنھم متفوقون، والتي كما یقول، تقلل من "حاجتھم بقوة من أن ترسخ  تا

 للمنزلةو ذلك نتیجة ، د غیر قادر على المنافسة بطبیعتھھذا النوع من التشویھ یجعل الاقتصا ."والإنجازللتعلم 
 )۲۰( لمرأة في العالم العربي.الثانویة لالاقتصادیة 

مختبرات حیة للنظریة الاقتصادیة  ، ھيالموجودة في العالم العربي الاقتصاداتاقتصاد إسرائیل والعدید من 
على  النموذجینیدل التناقض بین الابتكار.  - أو خنق -ما یلزم الدول لتولید : (العناقید)، وبشكل أعم للمجموعات

من المؤسسات یمكن تجمیعھا میكانیكیاً  مجموعةھا أن احدإزعم تالتي  - للمجموعاتأن وجھة نظر مبسطة 
 الصمغ یوفر توكمانالذي ذكرتھ دافع" الخاطئة. وعلاوة على ذلك، یبدو أن " ھي - وادي سیلیكونتخرج لنا ف

 .وخوض المخاطرالبناء على بتشجیع رواد الأعمال  الذي یساعدالضروري 
 

* Organisation for Economic Co-operation and Development  بلداً (معظمھا  ۳٤: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وھي منظمة دولیة تضم
 ق.من دول العالم الأول) وتصف نفسھا بالملتزمة بالدیمقراطیة و اقتصاد السو

                                                           



  

 الفصل الرابع عشر

 
 تھدیدات المعجزة الاقتصادیة

 لتحریك ھذه الآلة للأمام من اسطوانات المحرك أقلفنستعمل الآن أقل 

 دافید-دان بن
 

مشھده الجدید وكأنھ قد ولد بالتزامن مع اقتصاد الانترنت  في یبدو حیثلا یزال الاقتصاد الإسرائیلي في مھده. 
 ً . إن بزوغ فجر ازدھار إسرائیل التقني لم یتزامن مع الموجة العالمیة في فحسبقبل حوالي عقدٍ مضى  ،تقریبا

ً مع انفجار فقاعة الشركات التقنیة الأمیركیة، ومع قفزة البدایة لصناعة رأس  بل ،فحسبتقانة المعلومات  أیضا
خاطر في إسرائیل من خلال برنامج یوزما، ومع موجة الھجرة الضخمة من الاتحاد السوفییتي السابق، المال المُ 

ً مع اتفاقیات أوسلو للسلام عام  ستقرار. ماذا لو أن التي بدت وكأنھا أعطت فرصة للسلام والا ۱۹۹۳وأیضا
 ي ظروف مغایرةفلتقاء النادر للأحداث وھل تختفي معجزة الاقتصاد الإسرائیلي قد بنُیت بكل بساطة على ھذا الا

الحقیقیة لنجاح اقتصاد  ما ھي التھدیداتف؟ حتى لو كان الاقتصاد الإسرائیلي الحدیث لیس مجرد نتاج صدفة، 
 ي المدى الطویل؟فإسرائیل 

اختفت العوامل الإیجابیة التي أدت لانطلاق الازدھار التقني  إذا ماسیحدث  ذامرء لیخمن مالا یحتاج ال
 لمعظمھا. حصلالإسرائیلي في أواخر التسعینیات. كما 

اتفاقیة أوسلو للسلام مع موجة  تداعت ۲۰۰۱انفجرت فقاعة أسھم الشركات التقنیة. وفي عام  ۲۰۰۰في عام 
التي أدت لضرب صناعة السیاحة بشكل مؤقت وساھمت في حدوث و ،الإسرائیلیةانتحاریة في المدن تفجیرات 

بمقدار  البلادركود اقتصادي. والتدفق الكبیر للمھاجرین من الاتحاد السوفییتي السابق الذي زاد نسبة الیھود في 
 بحلول نھایة التسعینات. أنھكھالخُمس، ما 

ً مع نظیراتھا من التطورات الإیجابیةحدثت ھذه التطورات السلبیة بشكل سریع وآني تقر التي كانت قد و ،یبا
سنوات.  خمسمر علیھ كان قد الازدھار الذي  توقفأن تلك الحالة الجدیدة لم  معبدأت قبل عدة سنوات فقط. و

ملیار دولار إلى  ٥,٥زادت صادرات التقنیة الإسرائیلیة أكثر من الضعف، من  ۲۰۰۰حتى عام  ۱۹۹٦فمن عام 
ملیار دولار بقلیل في  ۱۱دولار. عندما انفجرت فقاعة التكنولوجیا انخفضت الصادرات قلیلاً لأقل من  ملیار ۱۳

. بتعبیر آخر، ۲۰۰۸ملیار دولار في  ۱۸,۱، ثم انطلقت مرة أخرى لتصل إلى ما یقارب ۲۰۰۳و ۲۰۰۲عامي 
لم تستطع ،  ۲۰۰٤و  ۲۰۰۰بین عامي  تباطأت عجلة التقنیة الإسرائیلیة مع الضربات المتعددة التي تلقتھابالكاد 

 ۲۰۰۸ عام فيبزیادة معدل الصادرات  ۲۰۰۰عام  الذي حصل زدھارالابل تجاوزت مستوى  فحسب،التعافي 
  %.٤۰بما یقارب 

عندما حصلت أزمة صناعة رأس المال وذلك تمویل رأس المال المخاطر.  فيمشابھة  حالةیمكن أن ترُى 
تدنتّ الاستثمارات بشكل كبیر جداً في إسرائیل. إلا أن حصة إسرائیل من  حیث ،۲۰۰۰المخاطر عام 

ً زادت من  % في السنوات الثلاث التالیة، وذلك رغم وقوع الاقتصاد ۳۰إلى  ۱٥الاستثمارات المغامرة عالمیا
 .ةط متزایدوضغتحت الإسرائیلي 

۱۳۷ 
 



  

۱۳۸ 
 

خلافاً لما  -والذي  ،لاقتصادي العالمي الحاليھذا التباطؤ ا ظل قد لا تستطیع إسرائیل تحقق أداء كسابقھ فيلكن 
امتد  بل ،لم یكن محصوراً بأسھم شركات القطاع التقني العالمیة وتمویل رأس المال المخاطر - ۲۰۰۰حدث عام 

 لنظام المصرفي العالمي أیضاً.ا لیشمل

ً لدبافإن الشلل الذي أصاب التمویل العالمي قد طال كل الأنظمة المصرفیة  ،كما قلنا مع  ،ول المتقدمة تقریبا
إسرائیل أي انھیارات مصرفیة. منذ التضخم الھائل الذي أصاب  لم تواجھ كندا وحیث استثناءین ملحوظین: 

 تدخلاً تتطلب ل ۱۹۸٥ والتي بلغت ذروتھا عام -الثمانینات  مطلعفي  إسرائیل والأزمة المصرفیة التي حدثت
ً ثلاثی حیث طُبقتّ قیود صارمة. وضعت  - من قبل الحكومتین الإسرائیلیة والأمیركیة وصندوق النقد الدولي ا

الاعتیادیة ) leverage(نسبة الاستدانة إلى رأس المال مؤسسات إسرائیل المالیة سیاسات إقراض صارمة، حیث 
، وبعض البنوك  ۱ لـ ۲٦ د بلغتفق -قبل الأزمة  -البنوك الأمریكیة من الناحیة الأخرى  أما ،۱ لـ ٥ ھي

في  )subprime( ثانویةعقاریة . لم یكن ھناك رھون ۱ لـ ٦۱ إلىالنسبة فیھا الأوروبیة كانت تتساھل لتصل 
ً إسرائیل، وسوق الرھون الثانویة لم   ،لقطاع التقنيفي اللمشاریع الصغیرة . لو أن أي شيء قاد الناس توُجد أساسا

حیث كانت الضرائب والقوانین أكثر رأفةً وكان رأس المال المخاطر  -حتى قبل الأزمة  -فھو نقص التمویل 
 متوفراً.

، في حین لإسرائیلیة كعربات تجرھا الأحصنة"كانت المصارف ا إیتان آفریلالمحلل المالي  لنا كما شرح الأمر
بینما سارت  ،السباق ھذه تحطمت على نحو خطیرالمصارف الأمیركیة كسیارات سباق. لكن سیارات كانت 

 )۱( العربات على مھل وحافظت على مسارھا."

الاقتصاد الإسرائیلي لم یتعرض لممارسات  أن مع ذلك ففي حینسرائیل. بالنسبة لإھذه ھي الأخبار الجیدة 
في حالة  یصبحالذي قد  ، والمغامر على التمویلكبیر بشكل  اعتمدقراض سیئة أو منتجات ائتمانیة معقدة إلا أنھ إ

ً  عرضالندرة من  یین تحصل على تمویلھا من المستثمرین المؤسساتمعظم شركات رأس المال المغامر إن . قریبا
دعى ن حصة معینة لما یُ وخصص ھؤلاء المستثمریوصنادیق الثروة السیادیة.  منحصنادیق التقاعد والك

% من ٥إلى  ۳بالاستثمارات البدیلة (رأس مال مغامر، أسھم خاصة، صنادیق وقائیة)، بمعدل تقریبي بین 
 -انخفضت قیمة أسھمھم العامة (سوق الأسھم المالیة) انخفضت الحصص  حینإجمالي سنداتھم وأملاكھم. لكن 

المطلقة من الأموال المتاحة للاستثمارات  تقلصت القیمة بالتالي -یرجع ذلك للانھیار الكبیر للأسواق العالمیة 
  نقصت الأموال المستثمرة في مجال رأس المال المخاطر. والبدیلة. 

ً في "تمویل صناعة رأس المال البانعدام عرض الأموال إن  لاقتصاد با" الإبتكارمخاطر قد یعني نقصا
، وتحولت العدید من الوظائف التقنیة الإسرائیلي. خسر آلاف العمال في المجال التقني الإسرائیلي وظائفھم

أجُبرت العدید من الشركات الناشئة كما  )۲( أیام في الأسبوع لتجنب تسریح المزید من الموظفین. ٤لتصبح بدوام 
 الإغلاق في غیاب التمویل الجدید.على 

ً  بالإضافة للاعتماد الزائد على رأس المال العالمي، فإن الشركات الإسرائیلیة تعتمد بشكل مفرطو على  أیضا
أكثر من نصف الدخل القومي في إسرائیل من الصادرات لأوروبا وأمریكا الشمالیة وآسیا.  أسواق التصدیر. یأتي

عندما تتباطأ أو تنھار ھذه الاقتصادات یصبح لدى الشركات الإسرائیلیة الناشئة زبائن أقل. وبسبب المقاطعة 
 لیة صغیرة للغایة لتكون بدیلاً.الوصول إلى معظم الأسواق الإقلیمیة. والسوق المح یھاالعربیة لإسرائیل یتعذر عل

 Giving Imagingكشركة  -* كما أن الشركات الإسرائیلیة ستجد صعوبة أكبر في التفاوض على مخارج 
والتي  -  PayPalلشركة Fraud Sciences التي طرحت أسھمھا للاكتتاب العام في ناسداك أو عملیة بیع شركة

* exits .أو مخارج: وھو تعبیر یطلق على عملیة بیع شركة صغیرة، سواء كأسھم في سوق مالیة أو لشركة كبیرة 
                                                           



  

بالتالي لكسب المال في النھایة.  لیونسرائیالإ نمستثمروالو الأعمالرواد التي یستخدمھا  الطرقغالباً ما تكون 
 ومكتسبات أقل.أقل أسھم طرح سیتزامن تباطؤ الاقتصاد العالمي بحدوث عملیات 

ونھایة  ۲۰۰٦في عام فنجاح إسرائیل الاقتصادي أیضاً. المتواصل لأمن المنطقة أن یھدد ویمكن للتدھور 
حروباً ضد جماعتین مدرّبتین وممولتین من قبِل إیران. كان لھذه الحروب خاضت إسرائیل  ۲۰۰۹ إلى ۲۰۰۸

تأثیر بسیط على الاقتصاد الإسرائیلي، وأصبحت الشركات الإسرائیلیة خبیرة بالالتزام بوعودھا للزبائن 
د یكون قالتھدید الإیراني التالي إلا أن دات الأمنیة مھما كبرت أو صغرت، والمستثمرین بغض النظر عن التھدی

 مختلفاً عن أي شيء تعاملت معھ إسرائیل سابقاً.

القدرة  لامتلاكتسعى إیران، كما ھو منتشر في الأوساط العالمیة و وكالات الأنباء الدولیة، في سباق مستمر 
ذلك شرارة سباق للأسلحة النوویة في قد یطلق أنشأت الحكومة الإیرانیة برنامج سلاح نووي، ف وإذا ماالنوویة. 

 العالم العربي. والذي من شأنھ أن یجمّد الاستثمار الأجنبي في المنطقة.

على التھدید المحتمَل لضربة صاروخیة نوویة إیرانیة على إسرائیل، ینصبّ معظم التركیز الدولي  في حین أن
ة حتى إن لم تستخدم النوویة الإیرانیة على المنطق ةإلا أن القیادة الأمنیة والسیاسیة لإسرائیل تحذر من تأثیر القو

"ھدف المرحلة الأولى لإیران ھو بث الذعر في نفوس  :بنیامین نتنیاھومباشرة. فكما أخبرنا رئیس الوزراء 
 )۳( مواطني إسرائیل الأكثر موھبةً لمغادرتھا."

الاقتصاد الإسرائیلي. إلا أنھ حتى  یؤثر علىج بطریقة ما فیمكن أن عالأن التھدید الإیراني إن لم یُ  من الواضح
ادة استثماراتھا في الآن لم یردع وجود ھذا التھدید المحتمل الشركات الأجنبیة وصنادیق الاستثمار المُغامر من زی

 إسرائیل.

إسرائیل على العوامل الداخلیة.  فيیتركز النقاش فإن ، یةفي الواقع، عندما یتعلق الأمر بالتھدیدات الاقتصاد
اقتصادھا في الماضي أو لأنھ من المبكر التفكیر تجاه حصّنت نفسھا ضد التھدیدات الأمنیة قد ربما لأن إسرائیل 

"ھجرة الأدمغة" من : على تھدید آخر دان بن دیفیدبإمكانیة تھدید نووي، یركّز عالم الاقتصاد في جامعة تل أبیب 
 الجامعات الإسرائیلیة.

ر في مجلة الدولي. حیث أشار استقصاء عالمي نشُالأكادیمي قادة المجتمع  أحدلنكن واضحین، إسرائیل ھي 
Scientist  في  كأعلى اثنین -معھد وایزمان والجامعة العبریة في القدس  -إلى مؤسستین إسرائیلیتین  ۲۰۰۸عام

 )٤( "أفضل الأماكن للعمل الأكادیمي" خارج الولایات المتحدة. قائمة

لدراسة أعدھا أكادیمیان فرنسیان، ترتب ھذه الدراسة الأمم خارج الولایات  بن دیفیدوقد وجّھنا الاقتصادي 
ا فیھا بم -المملكة المتحدة  كانت. ۲۰۰۰و ۱۹۷۱المتحدة حسب منشوراتھا في المجلات الاقتصادیة الكبرى بین 

ان لدى ألمانیا أقل من نصف عدد و كفي المرتبة الثانیة.  -مدرسة لندن للاقتصاد وأكسفورد وكامبریدج 
 :بن دیفید. كما أوضح لنا ۱الرقم كانت ما ھو الأمر في بریطانیا. إسرائیل مالمنشورات بالنسبة لكل عضو كلیة 

بل بنسبة تصل لسبعة أضعاف في مجموعة من جامعاتنا. وبمقدار  ،% فقط۱۰% أو ٥"لیس بتفوق بسیط بنسبة 
على جائزة  حائزانمتمیزون في مجالھم أیضاً. لدینا عندنا علماء الحاسوب فإن جودة الاقتصادیین في إسرائیل، 

 )٥( ".في الكیمیاء ۲أو  ۱نوبل حدیثاً في الاقتصاد و

قلقاً. أخبرنا أن تقدم إسرائیل الأكادیمي قد تراجع في السنوات  بن دیفیدلكن بالرغم من كل ذاك النجاح، لا یزال 
العدید من ویغادر  ،الأخیرة، وسینخفض طالما أن أعضاء الھیئة التدریسیة القدامى مستمرون في خروجھم للتقاعد

إلى دراسة وجدت أن  بن دیفیدالنجوم اللامعة للتدریس خارج البلاد. في مجال اختصاصھ وھو الاقتصاد، یشیر 
 ۱۳منھم إسرائیلیین،  ۲٥ فإن، ۲۰۰۰و  ۱۹۹۰ عامي اقتصادي في العالم قیاساً لكمیة عملھم بین ۱۰۰۰أعلى 
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أربعة منھم فقط مازالوا في إسرائیل فإن نشُرت تلك الدراسة، منذ أن ومنھم كانوا مستقرین في إسرائیل فعلاً. 
إلى  ۲۰۰۰عام من طوال الوقت. ولم یرجع أي شخص من الاثني عشر إسرائیلي الذین یعملون في الخارج 

 فإن حوالي ثلاثة آلاف أستاذ جامعي إسرائیلي دائم انتقلوا لجامعات خارج البلاد. إجمالاً إسرائیل. 

بالنسبة أولئك الاقتصادیین الأربعة الكبار الذین بقوا في إسرائیل. وھو یطلق جرس الإنذار ھو أحد  بن دیفید
نمت إسرائیل فعلیاً أسرع من الدول الأكثر تطوراً. لكن  ۲۰۰۸مروراً بـ ۲۰۰٥نمو الاقتصاد الإسرائیلي. من ل

طویل  للمسار ھو العودة أنجزناهقائلاً: "كل ما  بن دیفیدلذا یناقش  ،حدث تراجع في السنوات القلیلة الأخیرة
 ."كسادال لدینا لا أن یكونینبغي أن نكون  حیث؛ نحن أرض بكر. نحن لسنا في الأجل

ً لـ  بقیة قطاعات  إلا أن، ھي أنھ بینما یندفع القطاع التقني للأمام ویصبح أكثر إنتاجاً، بن دیفیدالمشكلة وفقا
ل: "إنھ مثل المحرك، لدیك كل الأسطوانات في ھذا المحرك. لدیك كل التعداد ، فكما یقوتواكبھالاقتصاد لا 

 السكاني في الدولة. لكننا نستعمل الأقل فالأقل من تلك الأسطوانات لتحریك ھذه الآلة للأمام." في جوھر الأمر،
"لا یحصل على الأدوات أو الظروف اللازمة للعمل في اقتصاد  الذيالدولة اقتصاد بقیة یموّل القطاع التقني  فإن

 حدیث."

ھذا القصور في استخدام الموارد لما نعتقد أنھ التھدید الأكبر الذي یواجھ استمرار نمو الاقتصاد یقودنا 
الاقتصاد في أكثر بقلیل من نصف القوة العاملة في إسرائیل ساھم یالإسرائیلي: انخفاض المساھمة في الاقتصاد. 

. یعود انخفاض بأداء منتج تساھم التي في الولایات المتحدة% من القوة العاملة ٦٥منتج، مقارنةً بنسبة  بشكل
عرب  معدل مشاركة القوة العاملة لجماعتین من الأقلیات: الھاردیم أو الیھود الأرثوذوكس المتشددون، و

 )٦( إسرائیل.

% ۸٤ بنسبة موظفون ھمكمقیاس عام  ٦٤و  ۲٥أعمارھم بین  تتراوح أغلب المدنیین الیھود الإسرائیلیین ممن
تقریباً  لتصبح رجال الیھود المتشددین نساء العرب وفي تتذبذب ھذه النسبة  ما% من النساء. بین۷٥من الرجال و

 )۷( % على التتالي ھم غیر موظفین.۷۳% و۷۹بین: 

یحصل الھاردیم على إعفاء من  لكيلا یخدم الیھود المتشددون أو الھاردیم بشكل عام في الجیش. في الواقع، 
دراسة بدوام كامل في معاھد اللاھوت الیھودیة (الیشیفوت في علیھم أن یبُدوا ارتباطھم  الإلزامیةخدمة ال

yeshivot خلالیحصل على دعم سیاسي من یھود الھاردیم كي ل دیفید بن غوریون). أنُشئ ھذا النظام من قِبل 
منح "إعفاء الیاشیفا" في بدایة الأمر لأربعمئة طالب، تضاعف العدد منذ تم فترة تأسیس إسرائیل. لكن عندما 

 عشرات الآلاف من الشبان الذین ینضمون لمعاھد اللاھوت بدلاً من الذھاب للجیش.یصل إلى منحھ ل

ً عن القوة العاملة بسبب غیابھم عن   كان نتیجة ذلك الحاق ضرر كبیر بالاقتصاد. انعزل الھاردیم اجتماعیا
وبالتالي  -یجب أن یدرسوا  -معفون من الجیش فلا یسمح لھم بالعمل ھم ضافة إلى أنھم طالما إبة الجیش؛ تجر

أصبح قد بما أن البالغین من الشباب لم یحصلوا على خبرة في القطاع الخاص ولا خبرة (ریادیة) عسكریة؛ ف
 مجتمع الھاردیم یعتمد على نحو متزاید في بقائھ على إعانة الحكومة.

: لأنھ لا یتم سحبھم إلى الجیش، أولاً ھناك سببان أساسیان لانخفاض معدل مساھمة عرب إسرائیل في الاقتصاد. 
ً فھم مثل الھاردیم، أقل رغبة بتنمیة وتطویر المھارات الریادیة والارتجالیة التي یغرسھا الجیش الاسرائیلي.  : ثانیا

خدمتھم في الجیش، ویفاقم  خلالا الشباب الیھود فیما بینھم أنھم لا یطورون أیضاً شبكات اجتماعیة كالتي یبنیھ
 إسرائیل.عدم التكافؤ ھذا الانقسام الثقافي القدیم بین العرب والیھود في 

ً لـ كل عام یتخرج   و حلمي كتاّنيآلاف الطلاب العرب من كلیات إسرائیل للھندسة والتقانة. رغم ذلك فوفقا
"استطاع القلیل فقط لإیجاد  :بإدارة مركز التنمیة الاقتصادیة العربي الیھوديلذان یشتركان لا ھانوخ مرمري
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الخریجون من عرب إسرائیل للتزود بموارد لا تستطیع الحكومة  جیحتاأعمال تعكس مھاراتھم وتدرّبھم .. 
یجعل غیاب ھذه الارتباطات الشخصیة یھود إسرائیل  )۸( توفیرھا: شبكة من الأصدقاء في الأماكن الصحیحة."

 یمیلون لقلة الثقة بعرب إسرائیل في أغلب الأحوال.

العمل. صدرت دراسة في عام  موقعفي تحیز مجتمع عرب إسرائیل ضد النساء في تتجلى خرى الأمشكلة ال
أن الرأي العام بن  وجدت ھذه الدراسة منظمة نساء ضد العنف وھي منظمة من عرب إسرائیل، من ۲۰۰۸

العرب المحلیین قد یتغیر ببطء، إلا أن المواقف التقلیدیة مازالت ثابتة. خلال استطلاع للرأي، حتى المشاركین 
وي بالدرجة الأولى، حیث یلاُحظ "ضد المواقف القدیمة" لازالوا یوافقون على أن "المجتمع العربي أب ھم الذین

ً ... الرجل الذي یتفاوض مع  أن الرجال وحدھم ھم صانعو القرار أما النساء فھم أدنى درجة ویتبعونھم ذھنیا
 ض مقامھ الاجتماعي للخطر." یعرّ  ،شریكتھ عند الاتفاق على أمر ما

أنھا ترى الرجال كشركاء  وما سلیمانعائدة ترئیسة منظمة نساء ضد العنف قالت  فقد بالرغم من ھذا التناقض،
للتغییر، بما في ذلك تقبل جدید للمرأة العاملة خارج بیتھا. فكما قالت: "یوجد رجال عرب غیر سعیدین بھذا النوع 

 )۹( من توازن القوى، ویتمنون تحسین العلاقات بین الجنسین. فھم یرونھا ضمن اھتماماتھم كأي شخص آخر."

أیضاً بسبب معدلات الولادة المرتفعة بین كل من الھاردیم وعرب إسرائیل، فإن الجھود المبذولة لزیادة مساھمة 
الذي  Israel 2028 السكان. وفقاً لتقریر تسابق عداد سرعة زیادة  في الاقتصاد، القوة العاملة من ھذه الجماعات

جمالي تعداد إ في% ۲۹من المتوقع زیادة نسبة الھاردیم والعرب من فإنھ أعُدّ من قبل لجنة رفیعة المستوى، 
القوة العاملة،  نماذجفي  جوھریة. بدون تغیرات ۲۰۲۸% عام ۳۹إلى لتصل  ۲۰۰۷إسرائیل عام بالسكان 
الحالیة  الاتجاھاتتعمل  مساھمة القوة العاملة لمستوى أدنى حتى. كما یحذر التقریر "ھذا التغیرّ معدل سیقلل 

 )۱۰( بشكل معاكس تماماً للتطور المأمول."

"وصول إسرائیل لتكون أحد  :یقود حملتھ الانتخابیة للعودة إلى رئاسة الوزراء، جعل بیبي نتنیاھوكان  حین
یسعى  .الانتخابيأكبر عشرة اقتصادات في العالم من حیث دخل الفرد" أحد الأھداف المركزیة في برنامجھ 

الرئیس المؤسس  غرینشتاینغیدي . كان Israel 15ى دعلحملة مشابھة ت Reut مركزمركز أبحاث مستقل ھو 
الذي كان منافساً و ،إیھود باراكمستشاراً لرئیس الوزراء السابق و وزیر الدفاع الحالي  روتلمركز أبحاث 

 ً ھدف إسرائیل یجب ألا یقتصر على مجاراتھا للأمم  في أن نتنیاھویتفق مع  غرینشتاینإلا أن . لنتنیاھو  سیاسیا
 لفرد من الناتج المحلي الاجمالي.نصیب ا حیثالأعلى من  ف أیضاً من بین الأممبل أن تصنّ  ،المتقدمة

كحد أدنى أن تحقق إسرائیل  على یجب ."ھذا التحدي لیس رفاھیة، بل ضرورة" :الأمر غرینشتاینكما یرى 
یعتقد أن الفجوة خطیرة في مستویات المعیشة بین  و، عشر سنوات% على صعید دخل الفرد في ٤نمواً بمعدل 

ً  الأعمال" قطاع : یقولكما إسرائیل والدول المتقدمة الأخرى.  وشعبنا غني  ،لدینا من أفضل القطاعات عالمیا
بالمھارات والتعلیم. في الوقت ذاتھ فإن جودة الحیاة وجودة الخدمات الحكومیة منخفضة في إسرائیل، بالنسبة 

 )۱۱( ".فرصة لتحسین قدَرَھمھي إن الھجرة للكثیرین ف

من الولایات  تعودالمغتربین الإسرائیلیین  منقیاسیة أعداداً ن لأمن الممكن أن یكون ھذا الأمر مبالغ فیھ، 
جنبیة لعشر الإیرادات الأ علىاً یضریبإعفاء یمنح  جدیدالمتحدة ودول أخرى، حیث یرجع ذلك جزئیاً لسنّ قانون 

 ."العیش نوعیة" تدخل ضمن قرارات الدخل إلى جانبعوامل أخرى ھناك  وبالطبعلوطن. إلى العائدین لسنوات 

. من فذلك أمر بالغ الأھمیةبشكل أسرع  ھااقتصادتنمي أن  إسرائیل تستطیع، وینبغي، ویجب علیھا فكرة أنلكن 
الحفاظ على النمو الاقتصادي یمثل التھدید  نفلعل العجز عبین كل التھدیدات والتحدیات التي تواجھ إسرائیل، 

أساساً تمتلك إسرائیل  .المھمَلةإیلاء الاھتمام لمشاكل السیاسیة و التغلب على العقبات ینطوي علىلأنھ . الأعظم
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ً ثقافی ، وربما فریداً اً ندر ً و مؤسساتی ا إصلاح ة الأعمال؛ وما تفتقده إسرائیل ھو سیاسیة بداع وریادیولد كلاً من الإ ا
في المجتمع الإسرائیلي. لحسن حظ إسرائیل أن تغییر السیاسات لربما ھو أسھل  ھذه الموجوداتنشر لتضخیم و

النیویورك صحیفة  في توماس فریدمانفي بلدان مثل سنغافورة. یشرح الأمر یتضح من التغییر الثقافي، كما 
 وسیاسة الحكومة لأمور المالیةا تخص معظمھا ، والتي فيإسرائیل أن تكون لدي مشاكل أرغب بشدة" :تایمز

 )۱۲( مشكلة سنغافورة لأن مشكلة سنغافورة محصورة في الثقافة."بدلاً من حول البنیة التحتیة،  شیاءوأ
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 الخاتمة

 المتقدمةالتقنیة  ومزارع
 تتجرأھو أن  الأكثر أھمیةإن الأمر 

 شمعون بیریز

 

حدى غرف الجلوس بمنزل الرئیس، لم نكن متأكدین كم یجب علینا الانتظار لمقابلة إفي كنا ننتظر عندما 
ً الخمسة والثمانین  ذو. شمعون بیریزالرئیس  ، والعضو الأخیر من الجیل المؤسس الذي مازال یحتل منصباً عاما

واستمر بالخدمة  ،عندما كان في الخامسة والعشرین دیفید بن غورینمسیرتھ المھنیة إلى جانب  بیریزھاماً. بدأ 
أیضاً نال جائزة نوبل للسلام كما كرئیس وزراء. فترتین انتخابیتین  بینھاالمناصب الوزاریة تقریباً، من  جمیعفي 

 خلال ھذه المسیرة.

 بیریزعرف في الخارج، یعتبر واحداً من أكثر الاسرائیلیین احتراماً. أما في الوطن فتثیر سمعتھ جدلاً واسعاً. یُ 
 اسحاق رابین و یاسر عرفاتبین  الشھیرةالتي أبُرمت بالمصافحة و، ۱۹۹۳في المقام الأول كأب اتفاقیة أوسلو 

ً  أصبحتفي حدیقة البیت الأبیض، ولكنھا  بیل كلینتونبحضور   رمزاً للأمل الكاذب والإرھاب والحربلاحقا
 بالنسبة للعدید من الاسرائیلیین.

الحدیث معھ حولھ بما كنا مھتمین  لیسفي الدبلوماسیة الاسرائیلیة، ولكن ھذا  بیریزأثر  أن نبالغ في الصعبمن 
فھو  ، كرائد أعمال تسلسليقل أھمیة، كان دوره الفرید جداً الأالأمر الأقل شھرةً، ولكنھ لیس  .الأولبالمقام 

. في الحقیقة فقد أخبرنا أنھ لا أبداً  في الأعمال التجاریة یوماً من حیاتھ یسبق لھ أن أمضىمؤسس صناعات. لم 
ً ن اكانا یعرف بن غوریونھو ولا   انطلاقمسببات  أحدلحكومة كان في ا بیریز نھجعن الاقتصاد. لكن  شیئا

 .الشركات الناشئة

الھیكل الاجتماعي  ھو بھ الابتكاريدولة اسرائیل. الذي لم یكن الشيء  إعلانفي كیبوتز قبل  بیریزنشأ 
ضخماً. "الزراعة أكثر ثوریةً من الصناعة"  تحولاً  تشكلكانت  بحد ذاتھا التيوسائلھ بل ؛ فحسب والاقتصادي

ً لتلك النقطة  بیریزأشار  قادة عدد من و بن غوریونمكتبھ المحاط بالتذكارات من في عندما جلسنا أخیراً  سریعا
 العالم. 

مرة. ھذا مذھل".  ةعشر خمس وعشرین سنة، ضاعفت اسرائیل غلاّتھا الزراعیة سبع خلال" :كما قال لنا
 لكن الزراعة "خمس وتسعون بالمئة علم، وخمسة بالمئة عمل." ذلكالناس لا تلاحظ 

مماثلة.  حالة في الاسرائیلیون أنفسھم یجد من أن لطوی زمن، قبل مكانیرى التكنولوجیا في كل أنھ  بیریز بدا 
كان "الرجل العجوز" مفتوناً  :بیریزكما یذكر بقوة؛  بیریزلدعم  دیفید بن غورین  ربما كان ھذا أحد أسباب

بأنھ لا یكفي في الجیش أن تكون یقول أن المستقبل ھو العلم. كان دائماً  بن غوریونبالتكنولوجیا أیضاً، "اعتقد 
 ." *الحالیة؛ بل یجب علیك أن تكون متزوداً بتكنولوجیا الغد بالتكنولوجیامتزوداً 

بالحلم  شویمرآل والمغامر الأمریكي الطائش  بیریزبدأ ة. تقنیاللقب فریق حاملا  بیریز و بن غوریونلذا أصبح 
. لكن عندما عادا لإسرائیل، اصطدما ۱۹٥۱فوق القطب عام  اتحلیقھمصناعة الطیران أثناء إنشاء حول 

أیام كانت صناعة ، في بیریز لـقال الوزراء  ھكذا بمعارضة صلبة. "لا نستطیع صناعة دراجة ھوائیة حتى،"

 in the army it’s not enough to be up to date; you have to be up to tomorrowالعبارة الدقیقة كما وردت ھنا بالإنكلیزیة ھي:  *
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كان اللاجئون یواصلون غمر البلاد، والمواد الغذائیة الأساسیة مازالت مقننة. و، فاشلة بالفعلناشئة الدراجات ال
 الانتصار. بیریز، استطاع بن غوریونلكن مع دعم 

، حتى من قبل للغایةطبت بنفس الطریقة. حیث بدت طموحة بالبدء بصناعة نوویة قد شُ  بیریزفكرة كانت لاحقاً، 
في ھذا المجال. وزیر المالیة الذي آمن أن الاقتصاد الاسرائیلي یجب أن یركز على صادرات علماء اسرائیلیین 

: "من الجید جداً أنك أتیت إلي. أؤكد لك أنك لن تحصل على قرش واحد." لذا مع مخالفة بیریزـ النسیج، قال ل
ً خارج الموازنة، وا بیریز و بن غوریونللقواعد موّل  معتادة على العلماء  بیریزلتفّ بطریقة ما مشروعا

 ، وأرسل بعضاً منھم للتدرب في فرنسا.بدلاً من ذلك نیونخالمؤسسین، وذھب للطلاب في معھد ت

ً قرب  صنع قوة  دث، وواأي ح دون أوائل الستینات منذ، والذي بدأ عملھ دیمونھكانت النتیجة مفاعلاً نوویا
راءات الاختراع ب ي، أصبحت اسرائیل عاشر أكبر منتج۲۰۰٥عام ایة بدفي تذكر التقاریر. اسرائیل النوویة كما 

 )۱( النوویة.

لم یقف عند ھذا الحد. عندما كان نائباً لوزیر الدفاع ضخّ الأموال في مركز أبحاث وتطویر الدفاع،  بیریزلكن 
ً حیالكانت أكثر  - بشكل مفھوم ربما -القیادة العسكریة والتي مما أثار سخط  النقص المزمن للأسلحة  قلقا

 والتدریب والقوة البشریة.

للبحث والتطویر، محققةً سبقاً تقنیاً حاسماً لكل  تخُصصجمالي التي اسرائیل العالم بنسبة ناتجھا الإ الیوم، تسبق
الطریقة التي  يھعلى أیة حال،  ھنا الفكرة إنمن الأمن القومي والقطاع التقني المدني الذي یقود الاقتصاد. 

 .من ریادة الأعمال وطنیةالحالة ال إلى ھذه لتنتقلبناء الأمة الإبداعي جسید ت بیریزفیھا  استطاع

كان ھناك "عقد ضائع" من الإسرائیلیون، لم یكن ھذا التحول سھلاً أو مخططاً أو متوقعاً. أتى لاحقاً حیث أحبھ 
ة. لكنھ قدمالنمو المنخفض والتضخم المفرط بین حقبة المؤسسین من النمو المرتفع والعصر الحالي من التقنیة المت

تجفیف المستنقعات وزراعة البرتقال إلى  حیث كان یتممن عصر المؤسسین عبر الزمن  و امتد رابط أتى،
 .الحواسیب الشركات الناشئة ومصممي معالجات الحالي حیثعصرنا 

الآن "ھناك و كانت بیئة المؤسسین اشتراكیة ومعادیة للربح،  بینما. الرابطیشعر رجال الأعمال الیوم بقوة ھذا 
أحد أكبر رواد الأعمال في وھو ، مارغالیت إیریلح لأنك تخترع شیئاً،" كما یقول الرب لتحقیق مشروعة وسیلة

 ت. أنت تقوم بعمل من أجل البشریة. أنفحسباسرائیل. "إنك لا تتاجر بالسلع أو تقوم بتمویل أحد الأشخاص 
ة. ترتدي ثیاباً غیر قدمالمت اتقنی، فلاّح الت *الكترونیة جدیدة. تشعر وكأنك فلاّح شریحةتخترع عقاراً جدیداً أو 

ً مع زملائك من وحدتك في الجیش. تتحدث عن أسلوب حیاة لیس بالضرورة حول المال الذي  ،رسمیة. جالسا
ھي قصة الصھیونیة ة: الجدید الریادة" :مارغالیت كما یقول .ستجمعھ، رغم أنھ من الواضح أنھ كذلك أیضاً"

  حول خلق الأشیاء".

والوعي  والدافع، ن وطنیة المؤسسین،م مزجیجعل المزیج الاسرائیلي الحالي قویاً جداً أنھ  في الواقع، إن الذي
كما شرح التي لھا جذورٌ عمیقة في تاریخ الاسرائیلیین والیھود.  ،حیال الندرة والمحنة والفضول والقلق المستمر

 ةللسیاسی سیئةالتي ھي وأضاف "" "المساھمة الأعظم للشعب الیھودي في التاریخ ھي عدم الرضى، بیریزلنا 
 ولكنھا جیدة للعلم."

ً عن حالة كل من الاسرائیلیین والیھود.  بیریز"طوال الوقت ترید التغییر والتغییر،" قال  ما  مكرراً متحدثا
من أمریكا، تأتي للجیش وفي غضون خمس دقائق  تصلسمعناه تقریباً من كل ضابط اسرائیلي قابلناه، "كل تقنیة 

 ھنا باللغة العربیة ! فلاّحذكر المؤلفان كلمة   *
                                                           



  

ھناك حاجة نھمة  الإسرائیلي،إجراء تعدیلات علیھا." لكن نفس الشيء أیضاً یحدث أیضاً خارج الجیش یقومون ب
 لإدخال التعدیلات والاختراع والتحدي.

كانوا  - أو الرواد الوطنیون -یمكن تتبع ھذا الموضوع للفكرة ذاتھا عن تأسیس اسرائیل. مؤسسي الدولة الحدیثة 
 " في التاریخ.صاعدةأول "أمة  یبنون ما یمكن أن یطلق علیھ

انبثقت من ضربة حظ، بجرة قلم من القوة الاستعماریة الراحلة عنھا. الأردن  ،بالطبع ،أمم أخرى عدیدة
من قبل ونستون تشرشل، الذي كان قد قرر تسلیم  ۱۹۲۱المجاورة على سبیل المثال، كانت قد أنُشئت عام 

 عشیرة الھاشمیة مملكة.

  من الاندماجولایات المتحدة كانت منتجةً للعمل المبدع الحقیقي أو العملیة الثوریة، بدلاً بلدان أخرى، مثل ال
أي منھا لم تكن نتیجة مثل ھذا الجھد  لكنانكلترا وفرنسا وألمانیا.  كما فيببطء خلال قرون،  تراكم الوطني الذي

 الواعي لبناء نسخة حدیثة من البدایة لأمة قومیة قدیمة.

إلى لرومان، والیونان إلى ابعض البلدان الحدیثة، بالطبع، یمكن تتبع تراثھا للإمبراطوریات القدیمة: ایطالیا 
آلاف السنین. ولكن في كل الحالات من لشعوب التي عاشت في تلك المناطق إلى الإغریق، والصین والھند ا

دون أن جیال وصولاً للأجیال المعاصرة، الأمن  في سلسلة قدیمة وااستمرالسكان الأصلیین  أن الأخرى، إما
نھا مجدداً. میفقدوا السیطرة على أرضھم أبداً، أو أن الشعوب القدیمة قد اختفت ببساطة، ولم یعد یسمع شيء 

لمحاولة إنشاء دولة حدیثة من العالم الأول في المنطقة التي نفي منھا فقط مؤسسو اسرائیل كان لدیھم الجرأة 
 عام.أسلافھم قبل ألفي 

لھذا الكتاب: ما الذي یجعل اسرائیل مبدعة وناجحة جدا؟ً إن التفسیر الأكثر  الرئیسيما ھو جواب السؤال  إذن
، ھارفردفي ستاذ الأ مایكل بورترالبروفسور الذي ناصره  نوعالمن  مجموعة (عنقود) تقلیدیةوضوحاً یكمن في 

على تقارب عمیق من الجامعات العظمى،  ھذا التفسیر و دبي حاولت أن تبدع. یشتمل یتجسد، وادي السیلیكون
من  خزان والذي یربطھم بما في ذلك كل شيء من المزودین،  الاقتصاديوالشركات الكبرى، والناشئة والنظام 

ً في الھندسیة الموھبة ھو دور الجیش في ضخ  المجموعة، ورأس المال المغامر. جزء من ھذا أكثر وضوحا
الامتداد من  حیث یصل وحدات النخبة التقنیة،في  و المتطورةنظمة الأحث والتطویر في عملیات الببتمویلات 

 والموارد البشریة في الاقتصاد المدني. لكل من التقنیاتالاستثمار الكبیر ھذا 

 ومازالتجباري إلدى كوریا تجنید وسر نجاح اسرائیل تماماً. لدى سنغافورة نظام تعلیمي قوي. یفلا  ھذالكن 
لوجودھا. فنلندا والسوید والدنمارك وایرلندا ھي بلدان صغیرة نسبیاً وتمتلك تكنولوجیا  خطیراً تواجھ تھدیداً أمنیاً 

متقدمة وبنیة تحتیة ممتازة. وكانت قد أنتجت الكثیر من براءات الاختراع وسجلت معدلات نمو اقتصادي قویة. 
طول من اسرائیل وتمتعت بارتفاع مستوى المعیشة فیھا. أسرع ولمدة أ نمواً  تبعض ھذه الدول قد حقق توكان

ً حتى من الشركات الناشئة أو جذبت مستویات مرتفعة من  ً منھا لم تكن قد أنتجت عدداً مقاربا ولكن أیا
 خاطرة.الاستثمارات الأجنبیة المُ 

الذي ساعد في تأسیس "حركة الشركات الناشئة" التي تدُعى و  ،رجل أعمال فنلندي آنتي فیلبونین
ArcticStartup . فنلندا ھي موطن واحدة من أعظم شركات التكنولوجیا في العالمإن: Nokia  مصنعة الھواتف

 ؟ " یریدون أن یعرفوا المحمولة. كثیراً ما ینظر الاسرائیلیون إلى فنلندا ویسألون أنفسھم " أین نوكیا الخاصة بنا
وضع الشركات الناشئة  عن فیلبونین  لماذا لم تنتج اسرائیل شركة تقنیة كبیرة وناجحة كنوكیا. لكن عندما سألنا

: "ینتج الفنلندیون الكثیر من براءات الاختراع في مجال التكنولوجیا ولكننا فشلنا في الحالفي فنلندا، رثى لنا 
حوالي ثلاثمئة ألف في فنلندا لاستثمار الأولي للشركات الناشئة ا یبلغ في نموذج الشركات الناشئة. االاستفادة منھ

۱٤٥ 
 



  

ً ھو أعلى بعشر مرات في اسرائیل یورو، بینما  أیضاً تنتج اسرائیل شركات ناشئة أكثر بعشر مرات كما . تقریبا
وعملیات بیعھا أقصر وأسرع. أنا واثق أننا سنرى الكثیر من النمو الاقتصادي، لكننا متخلفون كثیراً  ،من فنلندا

  )۲( ."حتى الآنوراء اسرائیل والولایات المتحدة في تطویر ثقافة الشركات الناشئة 

. من الواضح أن لدى اسرائیل ما كمصدر قوة فیلبونین  ا، یراھالشركات الناشئة ببیع یھتم الاسرائیلیونبینما 
ر المؤسساتیة البلدان التي تعتبر في طلیعة المنافسة العالمیة. بالإضافة إلى العناص حتى ،تبحث عنھ بلدان أخرى

ھذه البلدان الأخرى ھو  هقدتفت حیث ما - تمتلكھا بالفعل فنلندا وسنغافورة وكوریاالتي و - مجموعات التي تصنع
، وأن تكون ومن العزلة والتواصلوتوجیھ فرق العمل،  العدوانیةالمبني على خلیط غني من  يالثقاف الجوھر

 صغیراً ولدیك أھداف كبیرة.

، لكن دراسة قام بھا أساتذة جامعیون تقارن ةسھل مفخرةذلك الجزء الثقافي المخفي من اقتصاد ما لیس  قیاسإن 
. حاولت الدراسة تصنیف البلدان وفق ثلاثة معاییر جزء من ذلك ألقت الضوء علىبین ثقافات ثلاثة وخمسین بلداً 

ً أم أكثر  (ھرمیة) ترتكز أساساً على مكان العمل: ھل ھم أكثر رُتبیة أم أكثر مساواة بین الموظفین، أكثر حزما
 )۳( ، أكثر أنانیة أم أكثر تشاركیة؟عفویة

سرائیل، حیث كإمن بلد  المرءعادیة من الخواص الثقافیة. قد یتوقع ر ت الدراسة في اسرائیل مجموعة غیوجد
قد یتُوقع أن الطموح الشخصي سیتعارض مع و. عفویةیكونون أقل سبالتالي ھم ، ف(أنانیون) فردیونیعتبر الناس 

ً عمل الفریق. وسیتوقع بشكل مسبق أیضاً أن مجتمعاً  . في الواقع حققت (تسلسل ھرمي) سیكون أكثر رُتبیة مندفعا
إذا كان الاسرائیلیون تنافسیین . نانیة)(الأ والفردیة العفویةاسرائیل درجة عالیة في المساواة بین الموظفین و 

ً و  "الأفقیةإذا كانوا فردیین جداً فكیف یتوافق ذلك مع و ؟"عدوانین، كیف یمكنھم أن یكونوا "أقل حزما
 ؟رُتبیة فقدان ال" و (المساواة)

من الطموح  وكلٍ  ،و"الأفقیة" الاندفاعمن  وجود كلٍ بھي في اسرائیل، الخواص المتناقضة على ما یبدو 
في الجیش.  خلالھافي التجربة التي یمرون  الإسرائیلیینتصبح مفھومةً عندما ترمي العدید من التي والتشاركیة 

، لكن الطریقة الوحیدة للقیام بذلك ھي كفریق. نداء المعركة ھو ھمتنفیذ مھمت ھمیتعلمون ھناك أنھ یجب علیف
أي یتُرك لا مع بعضھم ومعك.  لیلتحموادون أن تلھم فریقك  و ،دون مثال شخصي قیادة"اتبعوني": لیس ھناك 

ویتُوقع منك الارتجال، حتى لو كان ذلك یعني خرق  دتكیاقیك الحد الأدنى من التوجیھ من . لدشخص وراءھم
بعض القواعد. إذا كنت ضابطاً صغیراً، فأنت تدعوا الأعلى منك بأسمائھم الأولى، وإذا رأیتھم یقومون بعمل ما 

 .ذلكبشكل خاطئ فتقول لھم 

ما، فستتلقفك إحدى وحدات إذا تمیزت في المدرسة الثانویة لمھاراتك القیادیة أو نتائج اختباراتك العلمیة أو كلیھ
ً تدریب وتمنحكستصقل مھاراتك بقوة  لنخبة في الجیش الاسرائیلي،ا ً مكثف ا العمل ب القیام وتكسبك تجربة تحدي ا

معدات بملایین الدولارات تدیر . في المعركة، ستعطي أوامرك لعشرات الجنود وعلى الإطلاق صعوبةً الأكثر 
تعلق بالحیاة والموت. في وحدات النخبة التقنیة، ستكون مسؤولاً عن ویتُوقع منك أن تتخذ قرارات مصیریة ت

بضعف عمرك یعمل في القطاع مشاریع تطویریة للأنظمة الأكثر تقدماً، ما یعطیك خبرة قد لا یملكھا شخص 
وعندما تنھي خدمتك العسكریة، فإن كل ما ستحتاجھ لإطلاق شركتك الناشئة ھو مكالمة ھاتفیة إذا   الخاص.

أو  اً مستثمر یعملت لدیك الفكرة الصحیحة. كل فرد یعرف شخصاً في عائلتھ أو جامعتھ أو فرقتھ في الجیش كان
الباردة  اتیعرف كیف یساعد. كل شخص یمكن الوصول إلیھ عبر الھاتف المحمول أو البرید الالكتروني. المكالم

 ً شخص ما مع یستطیع أن یجد بعض الروابط  مقبولة ولكنھا لا تكون باردة كلیاً على الإطلاق؛ كل شخص تقریبا
 "الجمیع یعرف الجمیع." :فاردي یوسيالمشروع. كما أخبرنا  إطلاققد یحتاج للاتصال بھ أو بھا لیستطیع 
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وبشكل أكثر أھمیة، فإن تأسیس شركة ناشئة أو الانطلاق في مجال التكنولوجیا المتطورة قد أصبح الأمر الأكثر 
ً و "اعتیادیةً"  یقوم بھ الشاب الاسرائیلي الطموح. مثل الأم الیھودیة التقلیدیة، یمكن أن تكون الأم احتراما

الاسرائیلیة راضیة عن ابنھا الذي أصبح طبیباً أو محامیاً، ولكنھا على الأقل ستكون فخورة جداً بابنھا أو ابنتھا 
ً أصبح في اسرائیل مساراً وظیفیاً الذي أصبح "المستثمر الریادي". الذي یكون في معظم البلدان أمراً استثنائ یا

اعتیادیاً، على الرغم من الحقیقة التي یعلمھا الجمیع بأنھ حتى في اسرائیل، فنسبة نجاح الشركات الناشئة 
یعُتبر خبرة ھامة  بل منخفضة. من المقبول أن تحاول وتفشل. النجاح ھو الأفضل، لكن الفشل لیس وصمة عار؛

 سیرتك الذاتیة.تضاف إلى 

مع بعض  ،(العناقید) التقنیة المجموعاتالعناصر التقلیدیة من  من مزیجھو نجاح اسرائیل في سر إن الف ذنإ
الاسرائیلیة الفریدة التي تعزز مھارات وخبرات الأفراد وتجعلھم یعملون سویةً بشكل أكثر فعالیة  العناصر
فإن ھذا  بالنسبة للمراقبین الخارجیین. يناممتو مؤسس مجتمعزودة إیاھم بروابط قویة وسلسة ضمن مكفریق، 

البلدان الأخرى  ھیمكن أن تتعلم يذا الالسریة" الإسرائیلیة فریدة بالإسرائیلیین، فم الخلطةیثیر تساؤلاً: إذا كانت "
 ؟منھا 

ً  مورد متجدد إلا أنھیعتبر نادراً، الإبداع  في حین أنلحسن الحظ،  . على خلاف الموارد الطبیعیة أیضا
یمكن للأفكار أن تنتشر وتفید أي بلد یستطیع استغلالھا، وبغض النظر عن المكان الذي اخترُعت فیھ. فة، المحدود

 "إذا كنت تملك تفاحة وأنا أملك تفاحة وتبادلنا التفاح، كلینا بقي لدیھ تفاحة واحدة :جورج بیرنارد شوكتب كما 
 )٤( فكرتان." كل منا سیكون لدیھ. لكن إذا كان لدیك فكرة وأنا لدي فكرة وتبادلنا ھذه الأفكار، فعندھا إذن

ً تسعى فإن ، من تلقاء نفسھأ، وینتشر من حیث المبدغیر محدود  مورداً بینما یعتبر الإبداع  كل شركة تقریبا
لتحقیق أكبر فائدة من ھذه العملیة. تعلمت الشركات العالمیة الكبرى منذ زمن أن أسھل طریقة للاستفادة من 

أبحاث وتطویر في اسرائیل أو الإبداع الاسرائیلي ھي من خلال شراء شركات ناشئة اسرائیلیة أو تأسیس مركز 
ً  الأمرین كلا للشركات  ضرورة لیس ھناك. في ھذه العولمة المتزایدة والحركة نحو المصادر المفتوحة، معا

من البلدان التي تمتلك میزة نسبیة في التصنیع أو الإبداع أو امكانیة  لعمنسخ بیئات الفي محاولة العالمیة 
 إقلیمیة.وصول لسوق ال

الإبداع ھو أحد و الثابت الوحید، الشيء لمیة یعتبر التغییر ھو ق العاالسو ھ فيأنتفھم  الكبرى معظم الشركات
من الممكن للبلدان والشركات أن تستغل الإبداع الذي ف علاوة على ذلك،المیزة التنافسیة على المدى البعید.  أسس

 تكون مصدر إبداع.في أن أیضاً ھناك فوائد مشتركة ووطنیة وینشأ في مكان آخر، 

، دوف فروھمان اسرائیل-إنتل مؤسسلھذه الغایة، قد یكون من الممكن تقلید البیئة الإسرائیلیة. على سبیل المثال 
 إنتلاسرائیل "مصنع -نتلقیادتھ لإبوجد أنھ من الضروري القیام بھذا حتى في اسرائیل نفسھا. شعاره المبتكر 

ً جداً، حدثت أزمة." عندما وجد موظفوما الأخیر الذي سیغلق إذا  غیر شعاره فه أن ھذا الوصف سیكون سلبیا
بمعنى أن الھدف كان النجاح لكن الحافز ھو البقاء، والذي قد لا یمكن التسلیم بھ  خلال النجاح" النجاة منلیصبح "

فإن مفتاح نجاح أي شركة كبیرة ھو "أن تبقى في جو الشركة الناشئة غیر  فروھمانـ أبداً. بالنسبة ل
 )٥( المستقرة."

 عسكري مشروع لإقامةالبلدان الدیمقراطیة الأخرى لیس لدیھا أي سبب  ففي حین أن بالإضافة إلى ذلك،
یكون صعباً بما فیھ الكفایة لیعطي الشباب الذي ھم في وكإسرائیل، من برنامج خدمة وطنیة الزامیة أو تطوعیة 

ً مثل مھارة القیادة - قبل أن یدخلوا الجامعة -سن الجامعة  ومھارات تنفیذ مھمة  ،والعمل ضمن فریق ،شیئا
 التكافلیزید من شأنھ أن  كھذا برنامجالخبرة الإسرائیلیة التي یتم تلقیھا خلال الخدمة العسكریة. كموجھة 
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ً الاجتما أن تخدم شیئاً أكبر من نفسك، سواء عائلة أو مجتمع أو شركة أو  :تعني ویساعد في غرس قیمة ،عي أیضا
فلا یجب نصحھم بعدم  ،في الجیش الأمریكي للحیاة المدنیةعلى سبیل المثال الرجال والنساء ینتقل . عندما وطن

 خبرتھم العسكریة عندما یتقدمون للحصول على عمل.على تأكید ال

الذي یعتبر أحد  بول رومیرضخمة.  الإبداعوفي الواقع بالنسبة للعالم، الرھانات على تزاید  ،بالنسبة لأي أمة
أشار إلى أن معدل النمو السنوي للولایات المتحدة  ،"نظریة النمو الجدیدة" من أصحابالاقتصادیین البارزین 

 التي ةالتنافسی المقدرة ھذه ملكة المتحدة. یعتقد أنبالمئة  من الم ۱,۸ أعلى بنسبة كان ۱۹۹۲و  ۱۸۷۰ عامي بین
یقترح و )٦( لإبداع أفضل." التي تقود"سابقة تاریخیة بالنسبة لإنشاء المؤسسات  يالولایات المتحدة ھ تحتفظ بھا

جین والطلاب الجامعیین في مجالات العلوم والھندسة قد یسرع النمو الاقتصادي. بالإضافة یأن دعم الخر رومیر
ً لما یسمى بنظام "الزمالة المتنقلة رات والأساتذة " الذي سیشجع مدراء المختبportable fellowships أیضا

 فقط. بأنفسھملطلاب، ولیس لة یوالمھن یةبحثحتیاجات اللاا تلبیة الجامعیین للتنافس على

" meta-ideas ماوراء الأفكار "بـ  قد تمتإلى أن القفزات الأكبر في النمو الاقتصادي والإنتاجیة  رومیریشیر 
التي تم  الھامة وراء الأفكارامالتي زادت عملیة تولید ونشر الأفكار. كانت براءات الاختراع وحقوق النشر من 

قدمّ الأمریكیون الجامعات البحثیة العصریة في  في حیناختراعھا من قبل البریطانیین في القرن السابع عشر، 
 ونظام المنح البحثیة التنافسیة التي تعتمد على مراجعة النظراء في القرن العشرین. ،القرن التاسع عشر

. على دعم الأفكار. ولا نعرف أین ستظھرماذا ستكون الفكرة الرئیسیة التالیة لن "لا نعرف ع :رومیركما كتب 
، أن البلد الذي سیتولى القیادة في القرن الحادي والعشرین سیكون الذي الأولأیة حال ھناك تنبؤان مضمونان. 

جدیدة  ماوراء أفكار، فستبُتدع الثانيیطبق إبداعاً أكثر فعالیة لدعم إنتاج الأفكار الجدیدة في القطاع الخاص. أما 
 )۷( من ھذا النوع."

حسب جدول  التالي، نفد منا الوقت. وحان موعده بیریزاجتماعنا مع الرئیس من في حوالي ساعة ونصف 
"لم لا ترجعا بعد نصف ساعة  :أعمالھ، تحضرنا للانصراف، ولكن عندما وقفنا للقیام بذلك، تأنىّ للحظة ثم قال

؟" وھذا ما فعلناه، استعرض لنا ما یمكن أن تكون رسالتھ لرواد الأعمال وصانعي  نستطیع أن نكمل لكي
صبح ھناك خمس صناعات جدیدة. السیاسات الإسرائیلیین في السنوات القادمة: " اتركوا الصناعات القدیمة. سی

من والأ -في المعلمینفھناك نقص  -أجھزة التعلیم والتقانة الحیویة، والمیاه، وجدیدة من الطاقة،  نماذج ھائلة
 في إنشاء التمویل، كما تنبأأبحاث تقنیة النانو ذا دور فعال أیضاً  بیریزاعتبر  كما ."الداخلي للدفاع ضد الإرھاب

 بكل ھذه الصناعات الجدیدة بالإضافة لصناعات أخرى غیرھا. (تقنیة النانو) رتبطفست

من  الخامسة والثمانین في، الفكرة لیست ھنا. أم لا قد اختار الصناعات الصحیحة بیریزما إذا كان فی لا نعلم
 و طوالصناعات جدیدة. كما یفعلون في المجتمع الإسرائیلي ( ویدعموما زال لدیھ "الخوتزبھ" لیبتدع  عمره

مشترك ھناك فھم فطري تاریخ اسرائیل)، یندمج الاندفاع للتفوق والإبداع في كتلة واحدة. في قلب ھذا الاندفاع ال
یصبح مصنع أفكار، التي تتضمن كي لمواجھة التحدي الذي یمر بھ كل بلد متطور في القرن الحادي والعشرین ل

. إسرائیل ھي أحد أخرىكن امأفي  والاستفادة من الأفكار الأخرى المتولدةكلاً من تولید الأفكار في الوطن 
عملیة تعاونیة حدث ھي . إن جعل الإبداع ییةالمستقبل ما وراء أفكارـ ل دلائلمصانع أفكار العالم الرئیسیة، وتوفر 

أن عدداً من البلدان قد أتقنت العملیة  في حینمن مستویات عدیدة، من الفریق، إلى الشركة، إلى البلد، إلى العالم. 
ة من ھذه العملیة، على مستوى الشركات الكبیرة، قلة فقط أنجزت الأمر في المرحلة الأخطر والأكثر دینامیكی

ً وھي في الشركات الناشئة المرتكزة على الإبداع.  لذلك فعلى الرغم من أن إسرائیل عندھا الكثیر لتتعلمھ من  وفقا
، ھو بیریزكما أخبرنا  أھمیةالعالم، فالعالم لدیھ الكثیر لیتعلمھ من إسرائیل أیضاً. في كلا الاتجاھین، الأمر الأكثر 

 .تتجرأأن 
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 عن المؤلفیَن

 
زمیل مشارك مُلحق للدراسات الشرق أوسطیة في مجلس العلاقات الخارجیة ،  : Dan Senorدان سینور      

كتب عن السیاسة وعمل بھا، كما عمل بالشرق الأوسط. كان أحد كبار مستشاري السیاسة الخارجیة في الحكومة 
شرف  الأمریكیة، وكان واحداً من المسؤولین المدنیین الأطول خدمة في العراق، ومُنح لأجل ذلك أعلى وسام

یعطى لمدني في البنتاغون. عمل أیضاً كمستشار للقیادة المركزیة لوزارة الدفاع الأمریكیة في قطر، وكمستشار 
الاتصالات والسیاسة الخارجیة في مجلس الشیوخ الأمریكي. درس في إسرائیل و في كلیة إدارة الأعمال بھارفرد 

سیرتھ المھنیة، استثمر في عدد من الشركات الناشئة ، وسافر كثیراً في معظم أرجاء العالم العربي. خلال م
الإسرائیلیة والأمریكیة، وھو الیوم مع صندوق استثمار عالمي متمركز في نیویورك. كثیراً ما تنشر مقالات 

 theو  New York Times؛ وكتب أیضاً لصالح جرائد  Wall Street Journalالتحلیلیة في جریدة  سینور
Washington Post  وthe Weekly Standard  وTime  الآن في مدینة نیویورك مع زوجتھ  سینور. یعیش

 وولدیھ.

  

.  Jerusalem Postكاتب صحفي ومحرر سابق لصفحة في جریدة  : Saul Singer شاؤول سینجر     
 Confronting Jihad: Israel’s Struggleدعا المؤرخ مایكل أورین كتاب شاؤول الذي یحمل عنوان : 

and the World After 9/11  أم غیر ً : "الكتاب الذي یجب على كل شخص قراءتھ، سواء كان متخصصا
و  Commentaryو  the Wall Street Journalمتخصص، ویھتم بالشرق الأوسط." كتب شاؤول لصالح 

Moment  وthe New Leader  وbitterlemons  (مجلة الكترونیة إسرائیلیة/فلسطینیة) وWashington 
Post’s international blog  وPostGlobal  ۱۹۹٤. عمل  شاؤول قبل أن ینتقل لإسرائیل في عام 

كمستشار للشؤون الخارجیة بمجلس النواب و للجان المصرفیة في مجلس الشیوخ. یعیش سینجر في القدس الآن 
 مع زوجتھ وبناتھ الثلاث.
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 الكتاب على المدونة: حول ھذاوتعلیقاتكم شاركونا آراءكم 

http://startupnationbook.blogspot.com 
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 ملاحظات ومراجع

  
 المقدمة:

؛ ۲۰۰۸، رئیس إسرائیل، في كانون الأول عام Shimon Peresالفقرة بشكل كبیر على مقابلة مع تستند المعلومات في ھذه  )۱(
 .۲۰۰۹و آذار  ۲۰۰۸، بین آذار Better Placeوالرئیس التنفیذي لشركة  المؤسس Shai Agassiومقابلات مع 

 http://shaiagassi.typepad.com، ۲۰۰۸تموز،  Tom Friedman’s Column,” ۲٦“مدونة شاي أغاسي،  )۲(
 .تعتمد بشكل كبیر على مقابلات مع شاي أغاسي Better Placeالمعلومات عن  )۳(
)U3T٤3TU) Daniel Roth,  مقالة بعنوان ،Agassi’s Audacious Plan to Put Electric Cars on the Road,”“Driven: Shai  

 )۲۰۰۸آب  ۱۸( ۹، العدد  ۱٦، المجلد Wiredنشُرت في دوریة 
)٥(  Handwerker Haim ، مقالة بعنوان “U.S. Entrepreneur Makes Aliyah Seeking ‘Next Big Invention,’ ” 

 ۲۰۰۸آب/  Haaretz ،۲۸صحیفة نشرت في 
 .online.com-www.ivc (المغامر) مركز أبحاث اسرائیل لرأس المال المخاطر )٦(
 JonesDow  ،VentureSource من (المغامر) ترتكز أرقام المؤلفین على بیانات رأس المال المخاطر )۷(

(8) Dow Jones ،VentureSource 
)۹( Donna Rosenthal  كتاب ،The Israelis: Ordinary People in an Extraordinary Land ۱۱۱، الصفحة ،

 Free press ،۲۰۰٥نیویورك: 
 .www.gapminder.com مقاییس المعیشة من بیانات  )۱۰(
)۱۱( Mark Twain  :كتاب ،The Innocents Abroad: or, The New Pilgrims’ Progress ، ھارتفورد، ٤۸۸الصفحة ،

American Publishing Company، ۱۸۷۰ عام  
 ۲۰۰۸، مؤسس ورئیس معھد روت، أیار وآب Gidi Grinsteinمقابلات مع  )۱۲(
و وكالة رویترز،  Maayan Cohen؛ ۲۰۰۹، الرئیس والمدیر التنفیذي لشركة غوغل، حزیران  Eric Schmidtمقابلة مع  )۱۳(

 ۲۰۰۸أیار،  ۲۱إسرائیلیة تقریباً بقدر ما ھي أمریكیة،" ھآرتز، : شركتنا Herzliyaمدیر شركة مایكروسوفت في 
؛ ۲۰۰۷آذار  ۲۹في  Forbes.comالصادر عن  ”,The Global 2000“تقریر  )۱٤(

2000_Ind Name.html-Global-http://www.forbes.com/lists/2007/18/biz_07forbes2000_The  ؛ 
 ،” Recent International Mergers and Acquisitions“وتقریر 

AE5BF294B3C2.htm-4FD CA2FA-4D4A-http://www.investinisrael.gov.il/NR/exeres/F0FA7315   ؛
،” Irene Mia“ ،Israel: Factors in the Emergence of an ICT Powerhouse و  Augusto Lopez-Clarosوبحث 
5886 -A795-4F48-898B-http://www.investinisrael.gov.il/NR/rdonlyres/61BD95A0
.pdfB1C4F08C/0/israelcompleteweb  أفضل خمسین شركة مختصة بالبرمجیات والتكنولوجیا في قائمة ۸؛ الصفحة .

Forbes  وذت على شركات إسرائیلیة أو افتتحت مراكز للبحث حشركة عالمیة، نصف ھذه الشركة قد است ۲۰۰۰التي تتضمن أكبر
 والتطویر في إسرائیل.

)۱٥( Paul Smith  المباشر لرئیس شركة فیلیبس میدیكال، یقتبس عن الاستثمار في إسرائیل، "، النائبLife Sciences in 
Israel: Inspiration, Invention, Innovation ،وزارة اسرائیل للصناعة والتجارة والعمل ومركز الترویج للاستثمارات) "

۲۰۰٦( 
 .۲۰۰۸نائب الرئیس لشؤون التكنولوجیا والإبداع في شركة بریتش تیلیكوم، أیار وآب ، Gary Shainbergمقابلات مع  )۱٦(
 .۲۰۰۸، نائبة رئیس شبكة ان بي سي یونیفیرسال، نیسان وحزیران Jessica Schellمقابلة مع  )۱۷(

 David McWilliams (18) مقالة ،Israelis Now,”“We’re All  ۲۲۰۰٤نیسان  ٥ 
now-israelis-all-http://www.davidmcwilliams.ie/2004/04/25/were. 

 .eBayلقاء جانبي مع المدیر التنفیذي لـ )۱۹(
(20) Curtis R. Carlson المدیر التنفیذي لمعھد أبحاث ستانفورد الدولي، في مقالة ،“We Are All Innovators Now,” مجلة ،

Intelligence Unit Economist،۱۷  ۲۰۰۷ تشرین الأول. 
(21) John Kao  :كتاب ،Innovation Nation: How America Is Losing Its Innovation Edge, Why It Matters 

and What We Can Do to Get It Back  مطبعة: نیویوركصدر في ، ۳، الصفحة Press Free ،۲۰۰۷. 
(22) M. SolowRobert  بحث ،“Growth Theory and After,”  ،۱۹۸۷كانون الأول  ۸محاضرة جائزة نوبل. 

 .۲۰۰۹، آذار Kauffman Foundation مدیر،  Carl Schrammمقابلة مع  )۲۳(
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http://www.davidmcwilliams.ie/2004/04/25/were-all-israelis-now


  

 شركة مونیتور ، :first Century-Promoting Entrepreneurship in the TwentyPaths to Prosperityتقریر  )۲٤(
 .۲۰۰۹، كانون الثاني، غروب

(25) Michael Mandel مقالة ،“Can America Invent Its Way Back?” جریدة ،BusinessWeek ،۱۱  ۲۰۰۸أیلول. 
 

 الفصل الأول: الإصرار

و كانون الثاني  ۲۰۰۸، تشرین الأول Paypal، رئیس Scott Thompsonأخُذت المعلومات في القسم التالي من مقابلات مع )۱( )۱(
المدیر والمشارك  Eli Barkat؛ و ۲۰۰۸، تشرین الأول eBayالرئیسة السابقة والمدیرة التنفیذیة لـ Meg Whitman؛ ۲۰۰۹

 .۲۰۰۹، كانون الثاني  Fraud Sciencesومستثمر أساسي في  BRM Groupالمؤسس لـ
)۲( 3TU(2)U3TLeo Rosten كتاب ،The Joys of Yiddish  نیویورك: ٥، الصفحة ،Hill-McGraw. 
)۳( (3) Loren Gary بحث ،“The Right Kind of Failure,” دوریة ،Harvard Management Update  ۱ كانون الثاني

۲۰۰۲. 
 .۲۰۰۸حدیث جانبي مع مدرب طیران إسرائیلي، أیار  )٤( )٤(
)٥( (5)Paul Gompers  ،Anna Kovner ،Josh Lerner ،David S. Scharfstein  بعنوان  ۱۲٥۹۲، ورقة عمل رقم“Skill 

Venture Capital: Evidence from Serial Entrepreneurs,”vs. Luck in Entrepreneurship and  صدرت عن ،
National Bureau of Economic Research  ۲۰۰٦تشرین الأول .

http://imio.haas.berkley.edu/williamsonseminar/scharfstein041207.pdf 
)٦( )٦( Eric Weiner :كتاب ،The Geography of Bliss: One Grump’s Search for the Happiest Places in the 

 World نیویورك: مطبعة ۱٦۳، الصفحة ،Twelve ،۲۰۰۸. 
)۷(  )۷(Ian King مقالة بعنوان ،“How Israel Saved Intel,”  ، صحیفة Seattle Times ،۹  ۲۰۰۷نیسان. 
)۸( )۸(Shahar Zadok مقالة بعنوان ،“Intel Dedicates Fab 28 in Kiryat Gat,” صدرت عن ،Globes Online ،۱  تموز

۲۰۰۸. 
)۹( )۹(Globes Online :كتاب ،Infinite Loop: How Apple, the World’s Most Insanely Great Computer 

Company, Went Insane نیویورك: مطبعة ،Doubleday Business ۱۹۹۹ اقتبس منھ ،“Inside Intel: The Art of  
 Andy Grove,” الصادر عن ،Harvard Business School Bulletin  ۲۰۰٦كانون الأول. 

)۱۰( )۱۰( David Perlmutter  في“Intel Beyond 2003: Looking for Its Third Act,”  بواسطةRobert A. 
Burgelman and Philip Meza  ،۲۰۰۳الخریجین من كلیة ستانفورد لإدارة الأعمال. 

 .۲۰۰۸، تشرین الثاني إنتلفي  Mobile Platforms Group، نائب الرئیس والمدیر العام لقسم  EdenShmuelمقابلة مع  )۱۱( )۱۱(
)۱۲(  )۱۲( Ian King تقریر بعنوان ،“Intel’s Israelis Make Chip to Rescue Company from Profit Plunge,”  ،۲۸ 

 .۲۰۰۷آذار 
)۱۳( )۱۳( Eliot A. Cohen :كتاب ، Supreme Command: Soldiers, Statesmen, and Leadership in Wartime ،

 .Free Press ،۲۰۰۲، نیویورك: مطبعة ۱٤٤الصفحة 
)۱٤( )۱٤(Dov Frohman   وRobert Howard  :كتاب ،Leadership the Hard Way: Why Leadership Can’t Be  

 and How You Can Learn It AnywayTaught   سان فرانسیسكو: مطبعة ۷الصفحة ،Bass-Jossey ،۲۰۰۸. 
 Intel’s Israelis Make Chip to Rescue Company from Profit“، مقالة: Ian Kingترتكز ھذه الفقرة على كلام )۱٥( )۱٥(

 ,Bloomberg.com Plunge,”  ،۲۸  ۲۰۰۷آذار 
)۱٦( )۱٦(“Energy Savings: The Right Hand Turn,”   عرض فیدیو من قبلJohn Skinner إنتل، على موقع شركة 

.http://video.intel.com/?fr_story=542de663c9824ce580001de5fba31591cd5b5cf3&rf=sitemap1T T 
 .Shmuel Edenمقابلة مع )۱۷( )۱۷(
)۱۸(  

 معركة رجال الأعمال الفصل الثاني: میدان

  .Eric Schmidtالاقتباس الموجود أسفل عنوان الفصل مأخوذ من مقابلة مع 

 .۲۰۰۸، مؤرخ، كانون الأول Abraham Rabinovichمقابلة مع  )۱( )۱(
)۲( )۲( Azriel Lorber :كتاب ،Failure and Surprise on the BattlefieldMisguided Weapons: Technological  ،

 .Potomac Books  ،۲۰۰۲: مطبعة Dulles, Va، مدینة ۸۰-۷٦الصفحات 
 .۲۰۰۸، باحث كبیر في مركز شالم، أیار Michael Orenمقابلة مع  )۳( )۳(

۱٥۲ 
 

http://imio.haas.berkley.edu/williamsonseminar/scharfstein041207.pdf
http://imio.haas.berkley.edu/williamsonseminar/scharfstein041207.pdf
http://www.bloomberg.com/
http://video.intel.com/?fr_story=542de663c9824ce580001de5fba31591cd5b5cf3&rf=sitemap


  

، كانون الأول Center for Strategic and International Studies، زمیل رفیع في Edward Luttwakمقابلة مع  )٤( )٤(
۲۰۰۸. 

 .۲۰۰۸للمشاة، جیش الدفاع الإسرائیلي، تشرین الثاني  كفیر، وحدة  Gilad Farhiیرتكز ھذا القسم على مقابلة مع الرائد القائد  )٥( )٥(
اسم إن . ۲۰۰۸، رئیس قسم الموظفین، القوات الجویة الإسرائیلیة، تشرین الثاني Ephraim-Rami Ben اللواءمقابلة مع  )٦( )٦(

 الطیار ھو اسم وھمي حیث أن الجیش الإسرائیلي لا یسمح بنشر أسماء معظم طیاریھ.
 .۲۰۰۸، الجیش الإسرائیلي، أیار ۸۲۰۰، الرئیس السابق للوحدة  Farkash-ZeeviAharonمقابلة مع اللواء (احتیاط)  )۷( )۷(
 American Enterprise Institute for Public، مؤرخ عسكري وباحث مقیم في معھد Frederick W. Kaganمقابلة مع  )۸( )۸(

Policy Research (AEI) ۲۰۰۹، كانون الأول. 
، كانون الأول Festinger Law Offices-Ron، محامي و مقدمّ (احتیاط) في الجیش الإسرائیلي،  Nathan Ronمقابلة مع  )۹( )۹(

۲۰۰۸. 
 .۲۰۰۹، كانون الثاني Apax، شریك مغامر، شركة Amos Gorenمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(
)۱۱( )۱۱( OzAmos  ،  ،۲۰۰۸أیار  ۱٤خطاب في المؤتمر الرئاسي الإسرائیلي، القدس. 
 . Michael Orenمقابلة مع  )۱۲( )۱۲(
، عضو حزب اللیكود في الكنیست ورئیس أركان سابق للجیش الإسرائیلي، أیار Moshe Yaalonمقابلة مع اللواء (احتیاط)  )۱۳( )۱۳(

۲۰۰۸. 
)۱٤(  

 الفصل الثالث: شعب الكتاب

، آب Outsideصدرت عن دوریة  ”,The Book“، مقالة بعنوان  Patrick Symmesالمعلومات في ھذا القسم ھي من )۱( )۱(
، مالكة مطعم Dorit Moralli؛ ومقابلة مع ۲۰۰۹، حزیران anthropologist، عالمة إنسانیة Darya Maozومقابلة مع  ؛۲۰۰٥

 ۲۰۰۹في لاباز ببولیفیا، آذار  ل لوبوإ
)۲( )۲( Aaron J. Sarna،  :كتاب Boycott and Blacklist: A History of Arab Economic Warfare Against Israel ،

 .۱۹۸٦عام   Rowman & Littlefieldمطبعة  :Totowa, N.Jالملحق، صدر في مدینة 
)۳(  )۳( Chaim Fershtman and Neil Gandal :تقریر ،“The Effect of the Arab Boycott on Israel: The 

Automobile Market,” صدر في ،Rand Journal of Economics  ۱۹۹۸ربیع  في ،۲۹ ، العدد٥الصفحة. 
)٤( )٤( Christopher Joyner اقتباس من ،Aaron J. Sarna ،Boycott and Blacklist: A History of Arab Economic  

Warfare Against Israel الصفحة ،xiv. 
)٥( )٥( Sarna ،Boycott and Blacklist ٥۷-٥٦، الصفحتین. 
 .۲۰۰۹، كانون الثاني Gemini Israel Funds، مشاركة مغامرة، Orna Berry مع مقابلة )٦( )٦(
 .۲۰۰۹، كانون الثاني Forbesرأس مالي مغامر ومشارك في ، Gil Kerbs مع مقابلة )۷( )۷(
 .Edward Luttwak مع مقابلة )۸( )۸(
 .۲۰۰۹، أیار Red Herringالتنفیذي لـ، المدیر Alex Vieux مع مقابلة )۹( )۹(
)۱۰(  

 الفصل الرابع: ھارفرد وبرینستون وییل

 .۲۰۰۸(اسم وھمي)، آب  David Amirمقابلة مع  )۱( )۱(
 .۲۰۰۹، رأس مالي مغامر، كانون الثاني Gil Kerbsمقابلة مع  )۲( )۲(
 .۲۰۰۸، نائب رئیس لشؤون التكنولوجیا والابداع، شركة بریتش تیلیكوم، آب Gary Shainbergمقابلة مع  )۳( )۳(
 IMD  ،۲۰۰٥بسویسرا: مطبعة  Lausanne، صدر في World Competitiveness Yearbook IMDكتاب  )٤( )٤(
 .۲۰۰۹، كانون الثاني Gerson Lehrman Groupرئیس مجلس إدارة ، Mark Gersonمقابلة مع  )٥( )٥(
 .۲۰۰۸، أیار KCPS، أحد مؤسسي Tal Keinanمقابلة مع  )٦( )٦(
 ۲۰۰۸، مستثمر ممول، أیار  Yossi Vardiمقابلة مع  )۷( )۷(
 .۲۰۰۹مع مجند في الجیش الأمریكي، كانون الثاني مقابلة جانبیة  )۸( )۸(
)۹(  )۹( David Lipsky : كتاب ،Absolutely American: Four Years at West Point  ؛ و مقابلة معLipsky  في آذار

۲۰۰۹. 
،  المدیر العام في شركة ھارلي John Lowryترتكز المعلومات في ھذه الفقرة بشكل كبیر على مقابلة مع العقید (احتیاط)  )۱۰( )۱۰(

 .۲۰۰۸دیفیدسون للدراجات الناریة، تشرین الثاني 
 .۲۰۰۸، أیار  Vringo، المدیر التنفیذي لشركة Jon Medvedمقابلة مع  )۱۱( )۱۱(

۱٥۳ 
 



  

قیادة الجیش للقیام بحملة علاقات عامة لسد الفجوة بین المدنیین والعسكریین، والتي تضمنت التواصل مع  الحادثةدفعت ھذه  )۱۲( )۱۲(
. وتوجت ھذه الجھود بكتاب دیفید لیبسكي وعرض علیھا السماح لھا بالدخول لصفوف أكادیمیة ویست بوینت Rolling Stone مجلة 

Absolutely American  ترتكز ھذه الفقرة أیضاً على مقابلة المؤلفان للعماد .John Abizaid ۲۰۰۹، أیار. 
 .۲۰۰۹، نیسان The Greatest Generation، كاتب ، Tom Brokawمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(
 .۲۰۰۹، شباط White Rhino Partners، المؤسس ومسؤول التوظیف في شركة Al Chaseمع  مقابلة )۱٤( )۱٤(
 .۲۰۰۸، آذار  One Bullet Away، مؤلف كتاب Nathaniel Fickمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(
 .۲۰۰۹ ، نقیب (احتیاط)، قوات البحریة الأمریكیة، شباط Brian Ticeمقابلة مع  )۱٦( )۱٦(

 

  الفصل الخامس: حیث یلتقي التنظیم بالفوضى

، كتاب حقائق العالم  Military Service Age and Obligation,”—“Field Listingوكالة المخابرات الأمریكیة، تقریر  )۱( )۱(
 .۲۰۰۸لعام 

)۲( )۲( Mindef Singapore تقریر ،“Ministerial Statement on National Service Defaulters by Minister for 
Defence Teo Chee Hean,”  ،۱۲۰۰٦كانون الثاني  ٦. 

)۳( )۳( Amnon Barzilai  مقالة بعنوان ،“A Deep, Dark, Secret Love Affair,” 
6321.html-http://www.israelforum.com/board/archive/index.php/t 

)٤( )٤( Mindef Singapore  تقریر ،National “Speech by Prime Minister Goh Chok Tong at the 35 Years of 
 Service Commemoration Dinner,”  ،۷  ۲۰۰۷أیلول. 

 ۲۰۰۰تموز  ٥ ”,BBC ،“Singapore Elder Statesmanأخبار  )٥( )٥(
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/820234 .stm  لتشرین  یعود تاریخھا

 .۲۰۰۸الثاني 
، جریدة نیویورك تایمز،  ”,Israeli Companies Seek Global Profile“، مقالة بعنوان James Flaniganمقتبسة من  )٦( )٦(

 .۲۰۰۹أیار  ۲۰
 .۲۰۰۹، أیار Lift Conference، مؤسس ومدیر تنفیذي لـ  Laurent Haugمقابلة مع  )۷( )۷(
 .۲۰۰۸، كانون الأول  EyeView، مؤسس ونائب الرئیس لشؤون التسویق في Tal Riesenfeldمقابلة مع  )۸( )۸(
 .Michael A. Roberto ،Amy Cمن بحث (دراسة حالة) أعدھا: أخُذت قد معظم المعلومات الواردة في ھذه المقطع  )۹( )۹(

Edmondson ،Richard M. J. Bohmer  بعنوان’s Final Mission,”Columbia“   ؛ و ۲۰۰٦كلیة ھارفرد لإدارة الأعمال
Charles Murray   وCatherine Bly Cox  الذین أعداّ كتاب ،Apollo  الذي صدر في ،Birkittsville, Md مطبعة ،South 
Mountain Books  ،۲۰۰و؛ ٥Jim Lovell    وJeffrey Kluger  الذین ألفّا ، Apollo 13   صدر في نیویورك، مطبعة ،

Mariner Books  ،۲۰۰؛ وأیضاً ٦Gene Kranz  مؤلف كتابMission Control from Failure Is Not an Option: 
Mercury to Apollo 13 and Beyond  الذي صدر في نیویورك ، مطبعةBerkley ،۲۰۰۹. 

)۱۰( )۱۰( Michael Useem كتاب ،The Leadership Moment: Nine True Stories of Triumph and Disaster and 
Their Lessons for Us All صدر في نیویورك: مطبعة  ۸۱، صفحة ،Three Rivers  ،۱۹۹۸. 

)۱۱( )۱۱( Roberta Wohlstetter  تقتبس منMichael A. Roberto, Richard M. J. Bohmer, and Amy C. 
Edmondson,  بحث بعنوان“Facing Ambiguous Threats,”  دوریة صدر فيHarvard Business Review  تشرین ،

 .۲۰۰٦الثاني 
 .۲۰۰۸طیار مقاتل في القوات الجویة الإسرائیلیة، أیار (اسم وھمي)،  Yuval Dotanمقابلة مع  )۱۲(  )۱۲(
 .Edward Luttwakمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(
للدراسات الدولیة المتقدمة،  Paul H. Nitze، مدیر برنامج الدراسات الاستراتیجیة، كلیة  Eliot A. Cohenمقابلة مع  )۱٤( )۱٤(

 .۲۰۰۹، كانون الثاني  Johns Hopkinsجامعة  
 A Brave Lieutenant Colonel Speaks“، مقالة بعنوان  Thomas E. Ricksمن  Paul Yinglingاقتبس المقدم  )۱٥( )۱٥(

Why Most of Our Generals Are Dinosaurs,”Out:   مجلة ،Foreign Policy ،۱  ۲۰۰۹كانون الثاني ،
009/01/22/a_brave_colonel_speaks_out_why_most_of_our_ http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2

.generals_are_dinosaurs 
، صدرت في دوریة  ”,A Failure in Generalship“(جیش الولایات المتحدة) ، مقالة بعنوان   Paul Yinglingالمقدم  )۱٦( )۱٦(

Armed Forces Journal  ،۲۰۰۷ ، 
http://www.armed forcesjournal.com/2007/05/2635198. 

۱٥٤ 
 

http://www.israelforum.com/board/archive/index.php/t-6321.html
http://www.israelforum.com/board/archive/index.php/t-6321.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/820234.stm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/from_our_own_correspondent/820234.stm
http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2009/01/22/a_brave_colonel_speaks_out_why_most_of_our_%20generals_are_dinosaurs
http://ricks.foreignpolicy.com/posts/2009/01/22/a_brave_colonel_speaks_out_why_most_of_our_%20generals_are_dinosaurs


  

 .Eliot Cohenمقابلة مع  )۱۷( )۱۷(
)۱۸(  )۱۸( Giora Eiland كتاب ،The IDF: Addressing the Failures of the Second Lebanon War,” in The “

, edited by Mark A. Heller2008–2007Middle East Strategic Balance   صدر في مدینة تل أبیب: مطبعة ،
Institute for National Security Studies   ،۲۰۰۸. 

 .۲۰۰۹، آذار  Carl Schrammاقتباس معرّف سابقاً من مقابلة مع  )۱۹( )۱۹(
)۲۰(  )۲۰( E. Litan, and Carl J. Schramm William J. Baumol, Robert كتاب ،Good Capitalism, Bad 

Capitalism, and the Economics of Growth and Prosperity  صدر في ،New Haven  مطبعة :Yale University 
Press  ،۲۰۰۷  ؛Carl Schramm  ،“Economic Fluidity: A Crucial Dimension of Economic Freedom,” 

 Kim R. Holmes, Edwin J. Feulner, and Mary Anastasia، أضُیف من قبل  ۲۰۰۸مؤشر الحریة الاقتصادیة لعام 
O’Grady  صدر في واشنطن العاصمة: مطبعة  ۱۷الصفحة ،Heritage Foundation  ،۲۰۰۸. 

 

 الفصل السادس: السیاسة الصناعیة التي نجحت

" ، في ۱۹٥٥ – ۱۹٥۰المركزي للإحصاء (إسرائیل) ، "الناتج المحلي الإجمالي واستخدام الموارد، في السنوات المكتب  )۱( )۱(
 . ۱٤.۱، الجدول  ٥۹، رقم  ۲۰۰۸الملخص الاحصائي لإسرائیل 

 http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st14_01x&CYear=2008 . 
)۲( )۲(  Howard M. Sacher  كتاب ،A History of Israel: From the Rise of Zionism to Our Time  ،الطبعة الثانیة

 Knopf  ،۱۹۹٦، نیویورك: مطبعة  ۳۰الصفحة 
)۳( )۳( “Yishuv,”   في موسوعةEncyclopedia Judaica   ۱۰، المجلد رقم  ٤۸۹الطبعة الثانیة، صفحة. 
 People of the Century: One Hundred Men and Women Who، كتاب :  /News CBSTimeاقتباس من  )٤( )٤(

Shaped the Last Hundred Years  نیویورك: مطبعة  ۱۲۸، الصفحة ،Simon & Schuster ،۱۹۹۹. 
)٥(  )٥( Leon Wieseltier مقالة بعنوان ،“Brothers and Keepers: Black Jews and the Meaning of Zionism,”   ،

 .۱۹۸٥شباط  New Republic ،۱۱جریدة 
حزیران  ۸، صحیفة ھآریتز،  ”,Once Politicians Died Poor“ ، مقالة بعنوان  Meirav Arlosoroffاقتباس من  )٦( )٦(

۲۰۰۸. 
)۷( )۷( Daniel Gavron تقریر ،The Kibbutz: Awakening from Utopia  ، صدر في  ۱الصفحة ،Lanham, Md مطبعة ،

Rowman & Littlefield  ،۲۰۰۰. 
)۸( )۸( Bruno Bettelheim  كتاب ،Rearing -The Children of the Dream: Communal Child Bruno Bettelheim, 

 and American Education نیویورك ، مطبعة  ۱۷-۱٥صفحات ، ال ،Simon & Schuster  ،۲۰۰۱. 
)۹( )۹( Alon Tal  دراسة بعنوان ، in a Promised Land: An Environmental History of IsraelPollution   الصفحة ،

 .University of California Press  ،۲۰۰۲، مطبعة  Berkeley، صدر في  ۲۱۹
)۱۰( )۱۰( Alon Tal لاتفاقیة الأمم المتحدة لمحاربة التصحّر  ۲۰۰٥ – ۲۰۰۳، "تقریر إسرائیل الوطني، السنوات ،(UNCCD)  تموز

۲۰۰٦ .eng.pdf-6/israelhttp://www.unccd.int/cop/reports/otheraffected/national/200. 
)۱۱( )۱۱( Dina Kraft  مقالة بعنوان ،“From Far Beneath the Israeli Desert, Water Sustains a Fertile 

Enterprise,”  ، ۲۰۰۷كانون الثاني  ۲، صحیفة نیویورك تایمز. 
  Yatir Forest، ومجموعة البحثیة لـ  Weizmann Instituteھذه الفقرة ھي من مواقع الویب لـ المعلومات الواردة في  )۱۲( )۱۲(

http://www.weizman.ac.il/ESER/People/Yakir/YATIR/Yatir.htm  و من ،the Keren Kayemeth LeIsrael  /
 . %http://www.kkl.org.il/kkl/english/main_subject/globalwarming/israeliالصندوق الوطني الیھودي 

)۱۳( )۱۳( Reut Institute  دراسة بعنوان ، economic Leapfrog,”-“Generating a Socio   ،۱۲۰۰۸شباط  ٤ 
 -institute.org/data/uploads/PDFVer/20080218%20-http://reut 
.%20 English.pdf-27s%20main%20issues%20%20Hausman% 

)۱٤(  )۱٤( Reut Institute  دراسة بعنوان ،“Israel 15 Vision,”  ،-http://www.reut
institute.org/event.aspx?EventId=6 

 :The Political Economy of Israel، دراسة بعنوان   Yakir Plessnerالمعلومات الواردة في ھذه الفقرة ھي من  )۱٥( )۱٥(
From Ideology to Stagnation  صدرت في  ۳۱-۱۱الصفحات ،Albany  مطبعة ،State University of New York 

Press  ،۱۹۹٤ 
 .۲۸۸، الصفحة  المرجع السابق )۱٦( )۱٦(

۱٥٥ 
 

http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton_e.html?num_tab=st14_01x&CYear=2008
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http://www.kkl.org.il/kkl/english/main_subject/globalwarming/israeli%25
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)۱۷(  )۱۷( David Rosenberg تقریر بعنوان .the Rise and Fall,”—“Inflation  صدر على موقع وزارة الخارجیة على
 http://www.mfa.gov.il،  ۲۰۰۱الانترنت، كانون الثاني 

)۱۸( )۱۸( CNNMoney.com مقالة بعنوان ،“Best Places to Do Business in the Wired World,”  ، 
http://money.cnn.com/galleries/2007/biz2/0708/gallery.roadwarriorsspecial 

)۱۹( )۱۹( Orna Yefet  مقالة بعنوان ،“McDonalds,”  صحیفة ، Yediot Ahronot ،۲۹  ۲۰۰٦تشرین الأول. 

 

 الفصل السابع: الھجرة : تحدي شباب غوغل

 .۲۰۰۹، عضو في الكنیست عن حزب كادیما ، آذار  Shlomo Mollaمقابلة مع  )۱( )۱(
أمن سودانیین. وقد بقیت  يمسؤولحتى جھد الإنقاذ السري ھذا بمساعدة وكالة الاستخبارات الأمریكیة، وعملاء محلیین، و بذل تم  )۲( )۲(

التي قد تنتقد الحكومة لزعمھا بمساعدة إسرائیل. عندما و ،سراً بشكل كبیر لأسباب سیاسیة لحمایة السودان من أي ردود فعل عربیة
كان قائماً حینھا. ترك  حیثقبل الأوان ضغطت البلدان العربیة على السودان لإیقاف الجسر الجوي، ظھرت قصة الجسر الجوي للعلن 

إلى إسرائیل بقیادة الولایات   "Joshua یوشع " تم إخلاؤھم في العملیةأن یھودي أثیوبي محاصرین إلى  ۱۰۰۰ھذا الأمر حوالي 
 والتي تمت بعد شھور قلیلة. ،المتحدة

)۳(  )۳( Leon Wieseltier  مقالة بعنوان ،“Brothers and Keepers: Black Jews and the Meaning of Zionism.” 
)٤( )٤( Joel Brinkley  مقالة بعنوان ،“Ethiopian Jews and Israelis Exult as Airlift Is Completed,”  صحیفة ،

 ۱۹۹۱أیار  ۲٦نیویورك تایمز ، 
)٥( )٥(David A. Vise   وMark Malseed   كتابThe Google Story  صدر في نیویورك: مطبعة ،Delacorte  ،۲۰۰٥. 
للدراسات الاستراتیجیة، مركز   InstituteAdelsonمرموق، مركز  ، رئیس وزمیل  Natan Sharanskyمقابلة مع  )٦( )٦(

Shalem  ومؤسس لـ ،Yisrael B’Aliya  ۲۰۰۸، أیار. 
 .۲۰۰۹، آذار  The Pope’s Children، اقتصادي ایرلندي ومؤلف  David McWilliamsمقابلة مع  )۷( )۷(
 ۲۰۰۸أیار  Jerusalem Venture Partners (JVP)، مؤسس   Erel Margalitمع  مقابلة )۸( )۸(
 ۲۰۰۸، كانون الأول  Reuven Agassiمقابلة مع  )۹( )۹(
أصبح القانون حینھا أكثر صرامة ، وجّھت الخارجیة الأمریكیة المسؤولین القنصلیین في الخارج لكي یصبحوا أكثر صرامة في  )۱۰( )۱۰(

" وھي بند بقانون الھجرة ، التھمة العامة ھي عدم قدرة الشخص على إعالة نفسھ أو عائلتھ. Public chargeتطبیقھم لـ "التھمة عامة 
، رداً على الضجة التي حدثت ضد قوانین الھجرة القاسیة، تم تبلیغ القناصل في الخارج بتوسیع تفسیر "التھمة في بدایات الكساد العظیم

 العامة" لمنع الاعتراف بالمھاجرین الذین قد یصبحوا فقط في حالة "تھمة عامة" . وأصبح انتقاء المھاجرین عملیة تخمینیة جداً 
)۱۱( )۱۱( WymanDavid  1941، تقریر بعنوان–Paper Walls: America and the Refugee Crisis, 1938  الصفحةX  

 Pantheon  ،۱۹۸٥صدر في نیویورك: مطبعة  
ً  الراغبین بمغادرةلیھود لدى اآمن  ملاذیعتقد بعض الباحثین الآن أن الافتقار لوجود  )۱۲( )۱۲(  كانألمانیا والأراضي التي احتلتھا لاحقا

ً مھم عاملاً  أن السیاسة "تظھر الصورة الكاملة بوضوح  :David Wymanفي خطط النازیین لإنھاء وجود الیھود في أوروبا. یقول  ا
التحول لإبادتھم فقط بعد فشل طریقة التھجیر، والتي یعود جزء رئیسي من سبب وجاء [النازیة] كانت إجبار الیھود على المغادرة، 

 ,America and the Refugee Crisisبعنوان  Wymanفشلھا لقلة عدد البلدان التي كانت تستقبل النازحین." من بحث نشره 
 .Pantheon  ،۱۹۸٥، نیویورك: مطبعة  ۳٥الصفحة  1938–1941

ً لھجرة الیھود لفلسطین۱۹۳۹وضعت الحكومة البریطانیة  في عام  )۱۳( )۱۳( وبحصة  ،بحدود عشرة آلاف مھاجر بالسنةكان  .سقفا
تحقیقاً من  Harry Trumanطلب الرئیس الأمریكي  ۱۹٤٥شخص. ومن الصحیح أنھ في عام  ۲٥۰۰۰حوالي بإضافیة محتملة 

 Leonardمھجّرین، كان العدید منھم في أماكن بإشراف الجیش الأمریكي. كتب الحكومة الأمریكیة عن معالجة وضع الیھود ال
Dinnerstein  : سجّل التقریر نتیجة رھیبة عن الانتھاكات في سوء معاملة اللاجئین وأوصى بأن تفتح أبواب فلسطین على أوسع"

  Columbiaصدر في نیویورك: مطبعة  America and the Survivors of the Holocaust نطاق لتوطینھم فیھا." من كتاب 
University Press  ،۱۹۸من الكونجرس  ترومان. بعد عدة محاولات فاشلة لإقناع بریطانیا بإدخال الیھود إلى فلسطین، طلب  ٦

 تمریر قانون یسمح بجلب عدد من ھؤلاء إلى الولایات. 
ً عام  ترومانحین أصبح اقتراح   Pat، وھو العام الذي تأسست فیھ إسرائیل ، قاد عضو الكونجرس عن ولایة نیفادا  ۱۹٤۸قانونا

McCarran عالج صیاغة مشروع القانون لكي یصبح فیھ تمییز ضد یھود أوروبا الشرقیة. یخمن حیث ، مجموعة من المشرعین
أولئك الذین حصلوا على تأشیرات دخول أمریكا بموجب ھذا  % فقط من۱٦في النھایة، أن حوالي  Leonard Dinnersteinالمؤرخ 

قائلاً "ھكذا كانت فعالیة الخدع  Dinnerstein، كانوا من الیھود المھجّرین فعلاً. كما أشار ۱۹٥۲وحزیران  ۱۹٤۸القانون بین تموز 
 للاستیطان ذھبوا لإسرائیل." . والیھود الذین لربما اختاروا الولایات المتحدة كمكان McCarranوالذرائع العدیدة لـ  

 .http://www.jewishvirtuallibrary .org/jsource/History/Dec_of_Indep.html یمكن إیجاد الوثیقة ھنا )۱٤( )۱٤(

۱٥٦ 
 

http://www.mfa.gov.il/
http://money.cnn.com/galleries/2007/biz2/0708/gallery.roadwarriorsspecial
http://money.cnn.com/galleries/2007/biz2/0708/gallery.roadwarriorsspecial


  

 .۲۰۰۹، آذار  Children The Pope’sاقتصادي ایرلندي ومؤلف  David McWilliamsمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(
الأوروبیین من من حدث خلاف عمیق بین الناجین فقد ھذا لا یعني أنھ لیس ھناك توترات عرقیة بین ھذه البلاد المتنوعة جداً.  )۱٦( )۱٦(

تاریخ ھذا الخلاف إلى فترة تأسیس الدولة. كان عالم الاجتماع المشھور في جامعة  رجعالھولوكوست وبین الیھود من العالم العربي، وی
"تم إخبارنا ألا  :من طفولتھ في خیمة یقول اً یھودي عراقي مھاجر، قضى جزء Reuven Agassiمثل   Sammy Smoohaحیفا 

المسؤول عن سكة الحدید في بغداد إلى شخص مجھول نتكلم العربیة لكننا لا نعرف اللغة العبریة. كان كل شيء غریباً. تحول أبي من 
كانوا [الیھود ‘ ، شعب واحد’بلا مھارات. عانینا من فقدان رھیب للھویة. بنظرة للخلف، فأنا أدعوه بالقمع الثقافي. وراء مثالیتھم العالیة 

 :The Israelisكتاب: ورد في ،  Donna Rosenthal، اقتباس من  ."و تسلطمن أصل أوروبي] یتصرفون معنا بفوقیة 
Ordinary People in an Extraordinary Land  نیویورك: مطبعة ۱۱٦، الصفحة ،  Free Press  ،۲۰۰٥. 

 

 الفصل الثامن: الشتات: سرقة طائرات

)۱( )۱( Fred Vogelstein :مقالة بعنوان ،“The Cisco Kid Rides Again,”  دوریةFortune  ،۲تموز  ٦
۲۰۰٦http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/07/26/37   ومقابلة مع ،Michael 
Laor  ۲۰۰۹، مؤسس مركز تطویر أنظمة سیسكو في إسرائیل ، شباط. 

)۲( )۲( Marguerite Reardon  مقالة بعنوان ،“Cisco Router Makes Guinness World Records,”  صدرت من
News CNET  ۱ ۲۰۰٤تموز  ،-Records/2100-World-Guinness-makes-router -http://news.cnet.com/Cisco

5254291.html-1033_3?tag=nefd .top;  ۲۰۰۹، أعُید نشرھا في كانون الثاني 
)۳( )۳( Vogelstein  مقالة ،“The Cisco Kid Rides Again.” 
)٤( )٤( Marguerite Reardon,  مقالة بعنوان ،“Cisco Sees Momentum in Sales of Key Router,”  صدرت عن

TechRepublic 5479086 ۲۰۰٤كانون الأول  ٦.html-22_11-.com.com/5100http://articles.techrepublic   ،
the World’s -“Growth of Video Service Delivery Drives Sales of Cisco CRS ,1وسیسكو ، بیان صحفي 

Most Powerful Routing Platform, to Double in Nine Months,” ۱ ۲۰۰۸نیسان. 
، مدیر تطویر أعمال سیسكو المتعلق بالشركات في إسرائیل ووسط وشرق أوروبا ، وروسیا ، كانون  Yoav Sametمقابلة مع  )٥( )٥(

 ۲۰۰۹الثاني 
 .Yoav Sametمقابلة مع  )٦( )٦(
)۷( )۷( Richard Devane  تقریر بعنوان ،Experience,”“The Dynamics of Diaspora Networks: Lessons of   في

Diaspora Networks and the International Migration Skills  بواسطةYevgeny Kuznetsov   صدر في واشنطن
 ۲۰۰٦، عام  ٦۰، والاقتباس من الصفحة  ٦۷-٥۹الصفحات  World Bank Publicationsالعاصمة: مطبعة 

)۸( )۸( Jenny Johnston  مقالة بعنوان ،“The New Argonauts: An Interview with AnnaLee Saxenian,”  تموز
۲۰۰٦  ،Global Business Network GBN  ،http://thenewar gonauts.com/GBNinterview.pdf?aid=37652. 

 The Sky Is the Limit: Al Schwimmer, the Founder، كتاب   DavidAnthonyالمعلومات من الفقرة تم أخذھا من  )۹( )۹(
of the Israeli Aircraft Industry  صدر في تل أبیب: مطبعةSchocken Books  ۲۰۰۸  باللغة العبریة ؛ ومقابلة مع

Shimon Peres  لبن غوریون في الولایات  شویمرعن التحلیق فوق التندرا القطبیة ولقاء  شویمر. بخصوص روایات بیریز و
 .Random House  ،۱۹۷۰ الصادر في نیویورك: مطبعة  David’s Sling، شمعون بیریز المتحدة ، انظر أیضاً إلى 

)۱۰(  

 الفصل التاسع: اختبار بافیت

 .۲۰۰۹بإسرائیل ، كانون الثاني ، المدیر السابق لمركز غوغل للبحث والتطویر في حیفا  Yoelle Maarekمقابلة مع  )۱( )۱(
)۲(  )۲( Joel Leyden مقالة بعنوان ،“Microsoft Bill Gates Takes Google, Terrorism War to Israel,”  وكالة الأنباء

  ۲۰۰٦الإسرائیلیة ، 
http://www.israelnewsagency.com/microsoftgoogleisraelseo581030.html  ۲۰۰۸أعُید نشرھا في تشرین الثاني. 

، تم توفیر  ۲۰۰۷في عام  AIPACنة العلاقات العامة الأمریكیة الإسرائیلیة اقتباس من نسخة عن فیلم وثائقي أجُري بواسطة لج )۳( )۳(
 نسخة منھ للمؤلفین.

)٤( )٤( Dan Senor  (أحد مؤلفي الكتاب) ھو مستثمر في شركةVringo 
 The Snowball  ،۲۰۰۸مؤلف  Alice Schroederمقابلة مع  )٥( )٥(
)٦( )٦( Uzi Rubin :تقریر بعنوان ،“Hizballah’s Rocket Campaign Against Northern Israel: A Preliminary 

Report,”  10. ۲۰۰٦آب  ۳۱في  ۱۰رقم  ٦، ملخص قضیة القدس، المجلد.htm-http://www.jcpa.org/brief/brief006  
 ۲۰۰۹، كانون الثاني Iscar، رئیس مجلس إدارة شركة   Eitan Wertheimerمقابلة مع  )۷( )۷(

۱٥۷ 
 

http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2004/07/26/377145/index.htm
http://news.cnet.com/Cisco-router%20-makes-Guinness-World-Records/2100-1033_3-5254291.html
http://news.cnet.com/Cisco-router%20-makes-Guinness-World-Records/2100-1033_3-5254291.html
http://news.cnet.com/Cisco-router%20-makes-Guinness-World-Records/2100-1033_3-5254291.html
http://www.israelnewsagency.com/microsoftgoogleisraelseo581030.html
http://www.israelnewsagency.com/microsoftgoogleisraelseo581030.html
http://www.jcpa.org/brief/brief006-10.htm


  

)۸( )۸(Dov Frohman   معRobert Howard   كتاب ،Be Leadership the Hard Way: Why Leadership Can’t 
and How You Can Learn It Anyway—Taught    صدر في سان فرانسیسكو: مطبعةBass-Jossey  ۱٦-۱، الصفحات  ،

 أتت من ذلك الكتاب Frohman. كل الاقتباسات في الفقرة عن  ۲۰۰۸
 ۲۰۰۸التنفیذي الكبیر في ھذه الفقرة كانت كلھا مقابلات جانبیة، كانون الأول  إنتلالمقابلات مع مدیر  )۹( )۹(
  .Eitan Wertheimerمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(

 

 الفصل العاشر : یوزما: المكافئ

)۱( )۱( Jennifer Friedlin  مقالة بعنوان ،“Woman on a Mission,”  صحیفة ،Jerusalem Post ۲۰  ۱۹۹۷نیسان. 
، ورئیسة لعدد من الشركات التي یستثمر بھا صندوق جیمیني ،  Gemini Israel Funds، شریكة في  Orna Berryمقابلة مع  )۲( )۲(

 ۲۰۰۹كانون الثاني 
 .۲۰۰۸أیار  Vringo، الرئیس التنفیذي وعضو مجلس إدارة شركة  Jon Medvedمقابلة مع  )۳( )۳(
 ۲۰۰۸، أیار Yozma Group، مؤسس ورئیس  وشریك في إدارة  Yigal Erlichمقابلة مع  )٤( )٤(
)٥( )٥(Gil Avnimelech   وMorris Tuebal   ورقة بحث بعنوان ،Policy in Israel: A “Venture Capital 

 Comparative Analysis and Lessons for Other Countries,”  صادرة من كلیة إدارة الأعمال وكلیة الاقتصاد في
 ۲۰۰۲، تشرین الأول  ۱۷الجامعة العبریة، الصفحة 

،   Gemini Israel Fundsرئیس وشریك التأسیس لـ Ed Mlavskyھي من مقابلة مع  BIRDإن المعلومات حول تأسیس  )٦( )٦(
 .۲۰۰۸كانون الأول 

)۷( )۷(BIRD  التعاون الأمریكي الإسرائیلي)evelopment FoundationDesearch and Rndustrial Iinational B مؤسسة (
BIRD  مشروع تنموي متقدم في علوم الحیاة والطاقة والاتصالات والبرمجیات والنانوتكنولوجي،" ۱۲ملایین دولار في  ۹استثمرت 

http://www.birdf.com/_Uploads/255BOG08PREng.pdf. 
)۸(  )۸( BreznitzDan   بحث ،Innovation of the State  صدر عن ٦۰الصفحة ،New Haven  مطبعةYale University 

Press  ،۲۰۰۷  
)۹( )۹( Ed Mlavsky في عرض شرائحPowerPoint  لطلابMBAWharton   ،۲۰۰۸ 
 Jon Medvedمقابلة مع  )۱۰( )۱۰(
 Yigal Erlichمقابلة مع  )۱۱( )۱۱(
 المرجع السابق  )۱۲( )۱۲(
 Orna Berryمقابلة مع  )۱۳( )۱۳(
)۱٤( )۱٤( Yossi Sela  شریك في إدارة ،Gemini Venture Funds 

http://www.gemini.co.il/?p=TeamMember&CategoryID=161&MemberId=197. 
 Erel Margalitمقابلة مع  )۱٥( )۱٥(
)۱٦( )۱٦( David McWilliams  مقالة بعنوان ،“Ireland Inc. Gets Innovated,”  صحیفة-Sunday Business Post On
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